
صابر بليدي

 الجزائر – أعلن ســـبعون نائبا مستقلا 
في الجزائر عن دعمهم للرئيس عبدالمجيد 
تبون والانخراط في مشروعه السياسي، 
وذلك فـــي أعقـــاب لقاء جمع هـــؤلاء في 
العاصمـــة، حتى قبل مصادقـــة المحكمة 

الدستورية على النتائج.
وجـــاءت خطـــوة النواب المســـتقلين 
لتؤكـــد رهـــان الســـلطة على هـــؤلاء من 
أجل خلق التـــوازن داخل البرلمان، فضلا 
عن عـــدم اطمئنانها إلى الأحـــزاب التي 
استحوذت على الأغلبية في الانتخابات.

ورغم ترشح هؤلاء في قوائم مستقلة 
إلا أن ولاءهـــم لمســـار تبـــون كان باديـــا 
على مســـارهم، بدْءًا مـــن تعديلات قانون 
الانتخابات الجديد الذي أولى الشـــباب 
والمرأة أهمية قصوى وصولا إلى حصول 

هؤلاء على التمويل في حملاتهم.

وإذ جرت التقاليد النيابية الســـابقة 
على أن النواب المســـتقلين لا ينتمون إلى 
أي حزب أو تيار أو جهة، فإن الاستقلالية 
ارتـــدت ثوبـــا جديـــدا فـــي الانتخابات 
الأخيرة، بعدما صارت مرادفا لتيار على 
وشك التشكل بعيدا عن القوى التقليدية 
من أجـــل دعم رئيـــس الجمهورية، وغير 
مســـتبعد أن يتحول إلى مشـــروع حزب 
سياســـي، رغم نفي الرئيس تبون للفكرة 
فـــي تصريـــح أدلى بـــه لوســـائل إعلام 

محلية.
وفيما أعلن الأمين العام لحزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي أبوالفضـــل بعجـــي 
عـــن التحـــاق نـــواب مســـتقلين بالحزب 
بعـــد فوزهم بمقاعد فـــي البرلمان، جاءت 
الخطوة الجديدة لتعزز نهج السلطة في 
تشـــكيل قطب سياســـي وبرلماني يعتمد 
علـــى إفـــرازات المجتمع المدنـــي والقوى 

السياسية المستجدة.

وحلت كتلـــة النواب المســـتقلين في 
المرتبة الثانية بعد حزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحائز علـــى 105 مقاعد، حيث 
حـــاز هـــؤلاء علـــى 78 مقعدا، ســـبعون 
منهـــم أعلنـــوا ولاءهـــم للرئيـــس تبون 
فيما الباقون توزعوا بين حزب الأغلبية 
والبقاء على صفتهم التي ترشحوا بها.

وشـــكّل التحـــاق الكتلـــة المســـتقلة 
بمعسكر الســـلطة حســـما مبكرا للعبة 
مـــن  الـــذي  البرلمـــان  فـــي  السياســـية 
المرشـــح أن يكون لأول مـــرة برلمانا دون 
معارضة، باعتبـــار أن النتائج المتفاوتة 
بين الفائزيـــن لم تترك للبقية من أحزاب 
ديمقراطيـــة وحتى إســـلامية إلا مقاعد 
محـــدودة جـــدا لا يمكن أن تكـــون ذات 
تأثير فـــي التناغم المرتقب بين الحكومة 

والبرلمان القادمين.
غيـــر أن التوازنـــات الداخلية ترجح 
فرضية رفض هذا المسار وخلق معارضة 

داخل البرلمان من أجل إضفاء أجواء من 
الديمقراطية والاختلاف في مبنى زيغود 
يوسف، وليس مستبعدا أن تضطلع بهذا 
الدور حركـــة مجتمع الســـلم الإخوانية 
(حمـــس) التي قد تدفع إلى التخندق في 
صف المعارضة، ليس تماشيا مع مواقف 
سياســـية وإنما تماشـــيا مـــع توازنات 

داخلية متفق عليها.
عبدالـــرزاق  الحركـــة  رئيـــس  وكان 
مقـــري، الـــذي نـــزه الرئيس تبـــون مما 
و“اســـتمرار  أســـماه بـ“أعمال التزوير“ 
أذرع النظام الســـابق في ترتيب الوضع 
لصالحها“، قد أبقـــى الباب مواربا أمام 
الحكومة للمشاركة في الحكومة القادمة.

وذكر فـــي تصريح أدلى بـــه مؤخرا 
أن ”حركة مجتمع الســـلم كانت تأمل في 
حصـــد الأغلبية…، لكـــن النتائج المحققة 
مريحـــة لهـــا وســـتمكنها مـــن لعب كل 

الأوراق والأدوار“.

صغير الحيدري

 تونس –  عكست التطورات السياسية 
المتســـارعة التـــي عرفتهـــا تونس خلال 
الســـاعات الماضيـــة، لاســـيما المتعلقـــة 
بترتيـــب لقـــاء بين الرئيس قيس ســـعيد 
ورئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشي 
الـــذي يرأس البرلمـــان، محاولـــة أطراف 
الأزمـــة التونســـية تجنـــب المزيـــد مـــن 
داخلية  بضغـــوط  مدفوعـــين  التصعيـــد 
الجمـــود  حالـــة  لتحريـــك  وخارجيـــة 
السياســـي والبحـــث عن حلـــول عاجلة 
للأزمتـــين الاقتصاديـــة والصحيـــة فـــي 

البلاد.
وقالت أوســـاط تونســـية إن الخلاف 
الرئيســـي الـــذي يمنـــع إلـــى حـــد الآن 
الانفراجـــة فـــي تونـــس هو خـــلاف بين 
الرئيس سعيد والغنوشي الذي سعى من 
البداية إلى الاستحواذ على الصلاحيات 
وحصره  الجمهورية  لرئيـــس  الخارجية 
فـــي مربـــع ضيـــق، وأن اللقـــاء المرتقب 
قـــد يوفر فرصـــة جدية لالتـــزام كل طرف 

بصلاحياته وإذابة الجليد بينهما.
لكنها حـــذرت من أن يكون الهدف من 
اللقاء هو ربح الوقت وتخفيف الضغوط 
الداخليـــة والخارجيـــة ثم العـــودة إلى 
المربع الأول دون الأخذ في الاعتبار الأزمة 

الحادة التي تعيشها البلاد.
وجـــاءت فكـــرة اللقـــاء بـــين رئيـــس 
الجمهوريـــة ورئيس البرلمان بمبادرة من 
القيادي السابق في حركة النهضة لطفي 
زيتـــون الذي اســـتقبله الرئيس ســـعيد 
الاثنين ولا يعرف إن كان زيتون قد تحرك 
لتأمين اللقاء بمبادرة من أحد الطرفين أم 

بشكل شخصي.
ولـــم يخف قياديون مـــن النهضة في 
تصريحاتهـــم قلقهـــم مـــن القطيعة بين 
البرلمان،  ورئيـــس  الجمهوريـــة  رئاســـة 
وهـــو وضـــع لا يخدم خطـــط الحركة في 
الاســـتمرار كطرف رئيســـي في المشـــهد 
السياســـي، وزاد هذا القلـــق بعد تلويح 
الاتحاد العام التونســـي للشغل بالضغط 
للدفـــع نحو انتخابات مبكرة، وهو أمر لا 
يتماشـــى مع حسابات النهضة وقد يهدد 
مكاسبها الحالية، ما دعاها إلى المسارعة 
بالترويج لفكرة تشكيل حكومة سياسية 
جديـــدة في استنســـاخ لتجربـــة حكومة 

إلياس الفخفاخ السابقة.
وكان الغنوشي سيطرح هذه المبادرة 
خلال حوار تلفزيوني كان ســـيُبث مساء 
الثلاثاء غير أن لقاءه بمستشاره السابق 
عجّل بتأجيل الحوار، حيث شـــدد زيتون 
على أنه ”مســـتعد لترتيب لقاء للغنوشي 

مع الرئيس سعيد“.
جـــاء ذلك بعد ســـويعات من اجتماع 
الرئيـــس ســـعيد بزيتون، وهـــو اجتماع 
قـــدم فيه رئيـــس الجمهورية تفســـيرات 
لتصريحات ســـابقة فجّرت جدلا واســـعا 
خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بتغييـــر النظام 
السياســـي في تونس وتعديل الدســـتور 
أو العـــودة إلى دســـتور 1959 باعتبار أن 

دستور 2014 ”كله أقفال“.
المتحـــدث  الخميـــري  عمـــاد  وقـــال 
الرسمي باســـم حركة النهضة إن الموقف 
الرسمي للحركة هو ضد إجراء انتخابات 
سابقة لأوانها، وإنهم ”متمسكون بحوار 
وطنـــي ينتهي إمـــا بإصـــلاح الحكومة 
الحاليـــة وتمريـــر التعديل الـــوزاري أو 
يقود إلى حكومة سياسية يرأسها هشام 
المشيشـــي“، مشـــددا علـــى أن الحركة لن 

تدخل أي حوار يشترط إقالته.
ويعتقد محللون ومراقبون سياسيون 
أن تراجـــع الرئيس ســـعيد خطـــوةً إلى 
الخلف وإطلاق حركة النهضة الإسلامية 
لعرض سياســـي جديد مردهما الضغوط 
الخارجية حيث يُكرس المانحون الدوليون 
ضغوطا من أجل إرساء استقرار سياسي 
شـــأنهم في ذلك شـــأن الولايات المتحدة، 

فضلا عـــن ضغوط داخلية يقودها اتحاد 
الشغل وقوى المجتمع المدني.

وقال المحلل السياســـي خليل الرقيق 
إن ”وساطة لطفي زيتون قطعت شوطا ما 
في تقريب وجهات النظر بين الغنوشـــي 
وقيـــس ســـعيد أو على الأقـــل لأخذ وقت 
للنقاش خاصة أن الغنوشي أرجأ ظهوره 
الإعلامي الذي كان مُقررا مســـاء الثلاثاء، 
لكن طرح ملف بقاء رئيس الحكومة هشام 
المشيشـــي أو رحيلـــه هـــو ما ســـيصعّب 
المفاوضات لاســـيما أن حزب قلب تونس 

لا يزال متشبثا به“.
وتابع الرقيق فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الجولة القادمة من النقاش بين أطراف 
الأزمـــة لا يُتوقع منها الكثير إذا تمســـكت 
النهضـــة بالمشيشـــي وهـــذا ما ســـيُحدث 
صداما جديدا مع الرئيس سعيد الذي أبلغ 
أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي 
إصراره على رحيل المشيشـــي، وأعتقد أن 
ذلك ســـيقرب تونس أكثر مـــن الانتخابات 
المبكرة التي يكاد يتفق العديد من الأطراف 

السياسية حولها“.
وشـــدد علـــى ”وجود مســـاع خارجية 
لإنهـــاء الأزمـــة، مـــع أن الأهـــم يبقـــى في 
الضغـــوط الداخلية حيث بات هناك اتفاق 
متزايد حول ضرورة تغيير نظام الحكم في 

تونس وتعديل دستور 2014 أو تغييره“.

في المقابل يميـــل البعض إلى اعتبار 
أن تحـــرك النهضـــة كان محســـوبا حيث 
يســـعى الحـــزب الإســـلامي إلـــى فرض 
تشـــكيل حكومـــة سياســـية تحـــول أولا 
وأخيرا دون فرض اتحاد الشغل والشارع 
لســـيناريو الانتخابـــات المبكـــرة في ظل 
توجس النهضة مـــن نتائج هذه الخطوة 
على وقع تراجعها في استطلاعات الرأي.

وقـــال النائـــب فـــي البرلمـــان حـــاتم 
المليكي إن ”التغيرات الداخلية إلى جانب 
الضغوط الخارجية هي التي سرّعت هذه 

التطوّرات“.
وأردف المليكـــي في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ أن ”النهضـــة تدرك أن حصيلتها 
ســـلبية وهو ما يجعلها تعـــارض تغيير 
النظـــام السياســـي لأن النظـــام الحالـــي 
يعطيها الســـلطة ولا يحمّلها المسؤولية، 
وهي تريـــد أيضا بطرحهـــا الأخير حول 
الحكومـــة قطـــع الطريـــق أمـــام مبادرة 

الاتحاد بشأن الانتخابات المبكرة“.
وقــــال  النائــــب البرلمانــــي عــــن الكتلة 
الديمقراطية نعمــــان العش في تصريحات 
إذاعية بُثت الاثنين ”نعم لحكومة سياسية 
لكن ليس وفق رؤية حركة النهضة. مبادرة 
النهضة والغنوشــــي تســــتهدف اســــتباق 
الحوار الوطني بوضع شروطها، وبالنسبة 
إلى المشيشــــي عليه أن يرحل لأن حكومته 
لــــم تعــــد تحظــــى الآن بثقــــة السياســــيين 

والمواطنين والمانحين الدوليين“.

 بغــداد – تحاول قوات الحشد الشعبي 
منذ أســــبوعين تنظيم استعراض عسكري 
رســــمي فــــي العاصمة بغداد فــــي الذكرى 
الســــنوية لتأسيســــها، مــــن دون جدوى، 
وســــط اســــتحكام الخلافات بــــين قائدها 
ورئيس  الــــذي يحمــــل كنيــــة ”أبوفــــدك“ 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
الكاظمــــي القائد الأعلى للقوات المســــلحة 
وفقا للدســــتور العراقي وجه بمنع قوات 
الحشــــد الشــــعبي من تنظيم اســــتعراض 
عســــكري في بغــــداد أعد له عشــــرون ألفا 
من عناصر الحشــــد مع أســــلحة متوسطة 
ودبابات، في الذكرى الســــنوية لتأسيس 

هذه القوة صيف العام 2014.
ورفــــض الكاظمــــي الســــماح بتنظيم 
الاســــتعراض في ذكرى تأســــيس الحشد 
الشــــعبي يــــوم الثالث عشــــر مــــن يونيو 
الجاري، فيما أعلنت مصادر في الحشــــد 
أن الاســــتعراض أجّــــل إلى نهاية الشــــهر 

الجاري من أجل مشاركة أوسع.
ويعتقــــد الكاظمــــي أن ظهور ســــلاح 
الحشد مجددا في بغداد، تحت أي ذريعة، 
ســــيمثل إمعانا إيرانيا في تحدي الدولة، 
لكن الضغوط السياسية هائلة على رئيس 

الوزراء العراقي، وفقا لمصادر مطلعة.
وأكــــدت المصادر أن إيران تضغط عبر 
ساسة وعســــكريين على الكاظمي لسحب 
اعتراضاته على تنظيم الحشــــد الشــــعبي 
اســــتعراضا عســــكريا جديدا فــــي بغداد، 
مؤكدة توتر العلاقات بشكل غير مسبوق 
بين الكاظمي وقائد قوات الحشد الشعبي 

”أبوفدك“.
وأضافت المصادر أن قادة الميليشيات 
الشــــيعية التابعــــة لإيران حــــددوا موعدا 
أوليا لتنظيم استعراض الحشد العسكري 
في بغــــداد، وهو يوم الســــبت الســــادس 
والعشــــرين من الشــــهر الجاري، لكنهم لم 
يحصلوا على موافقة الحكومة حتى الآن.
وأعلــــن حشــــد المرجعيــــة المقــــرب من 
المرجــــع الشــــيعي علي السيســــتاني عدم 
مشــــاركته فــــي الاســــتعراض العســــكري 
لقــــوات الحشــــد الشــــعبي نهاية الشــــهر 

الحالي.
وعزا عدم المشــــاركة لنفس الأســــباب 
التــــي دفعته إلى الانشــــقاق عن الحشــــد، 
وتتعلق باستقلالية 

الحشــــد والتزامــــه بالقوانــــين العراقيــــة 
وقرارات القائد العام للقوات المسلحة.

وتُبــــرز هــــذه المواجهــــة بين الحشــــد 
حجــــم  الكاظمــــي  وحكومــــة  الشــــعبي 
التحديــــات التــــي تواجــــه العــــراق وهو 
يحاول تنظيم انتخابــــات عامة مبكرة في 
أكتوبر القــــادم، يفتــــرض أن تعيد توزيع 

الأدوار لمدة أربعة أعوام قادمة.
ويقول مراقبون إن الحشــــد الشــــعبي 
يصــــرّ على تنظيم اســــتعراض عســــكري 
بدلالات سياسية بهدف حشد الدعم لقائمة 
الفتح التي ســــتنافس خــــلال الانتخابات 

القادمة.
وجــــددت إيــــران الثقــــة فــــي هــــادي 
العامــــري زعيم منظمة بــــدر لقيادة قائمة 
الفتح التي تجمع الميليشــــيات الشــــيعية 
للمنافسة ضمن الانتخابات العامة المقررة 

في العاشر من أكتوبر القادم.
العراقــــي  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
صالح الحمداني في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن الحشــــد الشعبي وقادته يشكلون مركز 
قوى لا يمكن الاســــتهانة به، وهم يتبعون 
إداريا للقائد العام للقوات المسلحة لكنهم 
على ما يبدو ليســــوا ”مقتنعين“ به كقائد 
لهم. وهذا ما تؤكده عملية اعتقال القيادي 
في الحشد قاسم مصلح ثم إطلاق سراحه.

وطالب الحمداني الكاظمي أن يتحاور 
مــــع قادة الحشــــد ليصــــل إلــــى تفاهمات 
تفضــــي إلــــى اســــتجابتهم لأوامــــره عبر 

وساطة إيرانية.
المستقل  العراقي  السياسي  واستبعد 
جبار المشــــهداني أن يربح الكاظمي جولة 
جديدة في صراعه مع الفصائل المســــلحة، 
خاصة بعــــد الدافع المعنوي الذي حصلت 
عليــــه إثــــر انتخــــاب الرئيــــس الإيرانــــي 

المتشدد إبراهيم رئيسي. 
وقال المشهداني في تصريح لـ“العرب“ 
إن الكاظمي خســــر رهانين سابقين؛ الأول 
الــــذي عــــرف بخلية الــــدورة حــــين أُلقي 
القبض على مجموعة من عناصر الحشد، 
وبعــــد تدخل ســــريع وعنيف مــــن عناصر 
الحشــــد الذين اقتحموا بوابــــات المنطقة 
الخضراء اضطــــر إلى إطلاق ســــراحهم، 
والثاني قضية قاســــم مصلح التي انتهت 

أيضا بإطلاق سراحه.
وعندمــــا اجتاح تنظيــــم داعش أجزاء 
واســــعة من البــــلاد في العــــام 2014 طلب 
رجل الدين الشــــيعي واســــع التأثير علي 
السيســــتاني من الشــــبان العراقيين حمل 
السلاح للدفاع عن مدن البلاد، ما قاد إلى 
تشــــكيل قوة تضم الآلاف مــــن المتطوعين.
لكن نــــوري المالكي رئيس الــــوزراء في تلك 

الحقبة وبمساعدة ميليشيات شيعية تابعة 
لإيران اســــتغل انفلات الأوضاع لتأســــيس 
قــــوات جديدة تنافس الجيش العراقي على 
غــــرار الحرس الثوري الذي ينافس الجيش 

بل ويقوده ويتحكم به في إيران.
وبقــــي ملف الحشــــد الشــــعبي نقطة 
جدليــــة بــــين رجــــل الديــــن السيســــتاني 
جــــرى  أنــــه  الأول  يشــــعر  إذ  والمالكــــي، 

استغلال شعبيته الواسعة سياسيا.
وبعـــد الانتهـــاكات التـــي قامـــت بها 
ميليشـــيات طائفيـــة مـــن الحشـــد بحـــق 
مدنيـــين عزّل والاســـتحواذ علـــى صفقات 
فســـاد في وزارات الدولة وتحدي ســـلطة 
الدولـــة ارتفعـــت أصوات قوى سياســـية 
ومدنية مطالبة السيستاني بإصدار فتوى 
حل الحشـــد بعد انتفاء الحاجـــة إليه مع 
استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش، 
وردت المرجعيـــة بقولهـــا إنهـــا ”لـــم تفت 

بتأسيس الحشد كي تصدر فتوى حلّه“.
كمــــا أن ملــــف الحشــــد هو إشــــكالي 
بالنســــبة إلى الدولة العراقيــــة أيضا لأن 
هذه القوة العســــكرية هي شكلا خاضعة 
للقائــــد العام للقــــوات المســــلحة، وتتلقى 
التمويــــل والتدريب اللازمين من الحكومة 
العراقيــــة، لكنهــــا فــــي الحقيقــــة تتلقــــى 

أوامرها من إيران بشكل علني.
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الســـلطة  اســـتخدمت   – الخرطــوم   
الانتقاليـــة في الســـودان إحـــدى الأوراق 
المهمة فـــي مواجهة تعثـــر المفاوضات مع 
الحركة الشـــعبية شمال بقيادة عبدالعزيز 
الحلـــو، وذهبت باتجـــاه تنفيذ بند الحكم 
الذاتي للمنطقتـــين (النيل الأزرق وجنوب 
كردفـــان) الـــذي نـــص عليه اتفـــاق جوبا 
للســـلام، في محاولة لتقديم بـــادرة نوايا 
حســـنة تجـــاه الحركـــة التي تصـــر على 
تطبيـــق كامـــل لعلمانية الدولـــة وتطالب 

بالحق في تقرير المصير.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وأصـــدر 
الانتقالـــي الفريـــق عبدالفتـــاح البرهـــان 
مؤخرا مرسوماً دستورياً يقضي بتطبيق 
نظـــام الحكم الذاتي في المنطقتين، على أن 
يكون ذلك دون المســـاس بوحدة السودان 
شـــعبا وأرضـــا أو الســـلطات الحصرية 

للخرطوم.

مطلعـــة  ســـودانية  مصـــادر  وقالـــت 
إن الســـلطة الانتقاليـــة أكدت  لـ“العـــرب“ 
مـــن خلال هـــذا القـــرار أنهـــا ماضية في 
تنفيذ اتفاق الســـلام الذي واجه مشكلات 
عديـــدة منـــذ التوقيـــع عليه فـــي أكتوبر 
الماضي، وأثبتـــت وجود رغبة في أن يدير 
أبنـــاء المنطقتـــين شـــؤونهم داخـــل إطار 
الدولة وتتجاوب مع أي مطالب تصب في 
صالح ولايات الهامش، طالما لم تســـتهدف 

الوصول إلى نقطة الانفصال التام.
وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا أن توقيت 
إصدار المرســـوم الدستوري بعد أن فشلت 
الجولـــة الأولى من المفاوضـــات مع حركة 
الحلـــو يبرهن على أن الســـلطة الانتقالية 

تلتزم بالموافقة على الحكم الذاتي للحركة 
الشعبية، وتنتظر تخليها عن بعض البنود 
الخاصة بتطبيق فصل الدين عن الدولة أو 
ما يعرف بـ“العلمانيـــة“، والاكتفاء بإقرار 

نصوص فوق دستورية تتضمن ذلك.
وأصبح السودان قاب قوسين أو أدنى 
من إقـــرار علمانية الدولة بطريقة ضمنية، 
لكن بحســـب رئيـــس الوفد المفـــاوض في 
الحركة الشعبية عمار أمون تتمثل المشكلة 
فـــي أن ”الحكومة ترغب فـــي توقيع اتفاق 
يؤســـس للعلمانية مع تغييـــرات طفيفة، 

بينما نريد تغييرات جذرية“.
وبمقتضـــى القرار الأخير ســـيتم منح 
ســـلطات الولايتين (جنوب كردفان والنيل 
الأزرق) نســـبة مـــن مداخيـــل ثرواتهمـــا 
وتقاســـم المناصب التمثيلية في المجالس 
التشـــريعية والحكومة في وجود سلطات 
مركزية وأخرى للأقاليم، ووجود ســـلطات 
مشـــتركة بين الطرفين داخل إطار الدولة، 
حيـــث يحكـــم كل إقليـــم ذاته عبـــر جميع 
الســـلطات الداخليـــة المخولـــة بضمانات 

يحددها كل إقليم.
وقال المحلل السياسي الشفيع أديب إن 
مجلس السيادة يسير بخطوات محسوبة 
في ملف الحكـــم الذاتـــي للمنطقتين، فهو 
يســـعى لإنهـــاء حالـــة الغـــبن التاريخـــي 
المتجذر لـــدى أبناء المنطقـــة بعد الحروب 
العديدة التي خاضوها ضد نظام البشـــير 
بإتاحـــة الفرصة أمامهـــم لإدارة الولايات 
التابعة للمنطقتـــين، ويوجه جهوده نحو 
التنمية لتكون الدولة المركزية حاضرة بما 

لا يقود للوصول إلى مرحلة الانفصال.
الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
تدرك بأن تجربة انفصال الجنوب مريرة 
وســـوف يكون من الصعـــب تكرارها من 
جانـــب المواطنـــين الذيـــن رأوا بأعينهم 
هشاشـــة الدولة الجديدة، وتـــرى أهمية 
إتاحـــة العمـــل السياســـي والاقتصادي 
والإداري أمام الحركات المســـلحة بعيداً 
وأن  الســـابقة،  الحـــروب  أجـــواء  عـــن 
القرار يتيح توافد أبنـــاء جنوب كردفان 
والنيـــل الأزرق إلى مناطقهم الأساســـية 
لاختيـــار ممثليهـــم فـــي إدارة الأقاليـــم 

والولايات.

ويـــرى مراقبون أن الحكم الذاتي قد لا 
تســـتفيد منه حركة الحلـــو على نفس قدر 
الجناح الآخـــر للحركة الشـــعبية ويقوده 
مالك عقار، لأن الأولى تملك نفوذا عسكريا 
واســـعا في جبال النوبة وغالبية المنتمين 
إليها من قبائلهـــا، في حين أن حركة عقار 
لديها انتماءات قبلية من الشمال والوسط 
ورؤيـــة سياســـية واضحـــة لإدارة النيـــل 
الأزرق، وهـــذه الخطـــوة لن تكـــون كافية 
لضمان نجـــاح المفاوضات مع الحلو حال 

استئنافها قريبا.
ويبـــدو أن الســـلطة الانتقالية أرادت 
بطريقـــة غير مباشـــرة غلـــق الطريق أمام 
أي محاولات لانفصـــال جبال النوبة التي 
يســـيطر عليهـــا عبدالعزيـــز الحلو، وهي 
منطقـــة جنوبيـــة يعيـــش فيها مســـلمون 
ويعمـــل  معـــاً،  ووثنيـــون  ومســـيحيون 
الرجـــل على ربط المنطقتـــين ككتلة واحدة 

بمستويات الثروة والسلطة.
وتضمنت المســــودة التي قدمتها حركة 
الحلــــو للوفد المفاوض ولم يجــــر التوافق 
عليها بشــــكل كامل، تقســــيم السودان إلى 
8 أقاليم، وإنشــــاء إقليم جبال النوبة غرب 
كردفان، وإقليم الفونج، على أن يكون حكام 
الأقاليم بدرجة نــــواب لرئيس الجمهورية، 

وتكويــــن مجلــــس رئاســــي يقــــوم بمهــــام 
وســــلطات الرئيس، بجانــــب رئيس وزراء 
يقوم بالإشراف على أداء الجهاز التنفيذي.

وأوضح القيـــادي بحزب الأمة الفريق 
صديق إســـماعيل أن الســـلطة الانتقالية 
حاولت أن تســـد أزمة المفاوضات المتعثرة 
مع الحلـــو بخلـــق أزمة أخرى قـــد تؤدي 
إلـــى إرباك نظام الحكم فـــي البلاد نتيجة 
وجود أنظمـــة مختلف للحكم في الولايات 
والأقاليـــم، مع أن اللامركزية تســـود كافة 
إدارات الولايـــات إلا أن الســـلطة أدخلـــت 
نفسها في تفاصيل كان من المقرر حسمها 
في مؤتمر الحكم الدســـتوري الذي يجري 

التحرك بشأن عقده قريبا.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
القرار لم يراع مهـــددات الوحدة الوطنية، 
لأن ما حدث الآن تكرر من قِبل الجنوب منذ 
بداية ســـبعينات القرن الماضي وأدى إلى 
انفصال دولة جنوب الســـودان عام 2011، 
وبالتالـــي فالحكومـــة تعمل علـــى زراعة 
عواصـــف وأعاصير سياســـية قـــد تهدد 

تماسك الدولة.
وقد تكون الخطوة الأخيرة غير مقلقة 
في الوقـــت الحالي لكنها تســـهل الاتجاه 
نحو اســـتخدام حق تقريـــر المصير الذي 

أحدث جدلاً واسعاً في مفاوضات جوبا.
وفـــي ظـــل الضغـــوط الدوليـــة التي 
يتعرض لها الســـودان تبدو البيئة خصبة 
للانفصـــال، وكان يمكـــن تقـــديم تنازلات 
فـــي قضايا أخـــرى مقابل تمريـــر مطالب 
الحكومـــة حـــول العلمانية، لكـــن الإعلان 
عن هذه الخطوات حاليا يشـــجع على رفع 

سقف المطالب.
ويؤكـــد متابعون أن الحكـــم الذاتي لا 
بـــد أن ينبع من توافق كافـــة أبناء الإقليم 
ويجـــري التشـــاور حولـــه أولاً على نطاق 
مجتمعـــي واســـع وليـــس علـــى أســـاس 
المفاوضـــات مع قـــادة الحركات المســـلحة 
وفرضـــه كأمر مســـلم بـــه قد يكـــون أحد 

مسببات الصراع بدلا من حله.
ويذهـــب هؤلاء للتأكيـــد على أن الرأي 
العام الأوســـع في المنطقتين يرى ضرورة 
حصولهما على تمييز إيجابي في التنمية 
نظيـــر مـــا تعرضتا لـــه من ظلـــم على مر 
التاريخ، تحديداً ولاية النيل الأزرق كأكثر 
الولايات إنتاجاً في مجال الزراعة ولديها 
مواردهـــا الغنيـــة وتعتمد عليهـــا ولايات 
ســـودانية عـــدة، ومـــع ذلك هي مـــن أكثر 
الولايات تخلفاً، وهو شعور بالغبن لا يزال 

يلازم معظم السكان.

 غــزة – هدّدت حركـــة حماس بتصعيد 
الموقف مع إســـرائيل علـــى خلفية رفض 
الحكومة الإسرائيلية تمكينها من المنحة 
القطريـــة، والاســـتعاضة عن ذلـــك بآلية 
جديـــدة تتمثل فـــي تولـــي الأمم المتحدة 
الإشراف على تلك الأموال في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت عقب التوصل 
إلـــى وقف لإطـــلاق النار مـــع حماس في 
الثاني والعشرين من مايو الماضي، أنها 
لن تقبل مجـــددا بوصول أمـــوال قطرية 
للحركة الفلســـطينية التي تســـيطر على 

القطاع المحاصر.
وكشـــفت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
مؤخرا أنـــه تم الاتفاق على إنشـــاء آلية 
جديـــدة لنقل أموال المنحـــة القطرية إلى 
غـــزة. وذكرت القنـــاة الإســـرائيلية ”12“ 
أن الآليـــة الجديـــدة لن تشـــمل الســـلطة 
الفلســـطينية في رام الله، بل ســـيتم نقل 
أمـــوال المنحة عن طريـــق الأمم المتحدة، 
ولن يتم نقل الأموال كما كان في السابق 

نقدا داخل صناديق.
وبدأت قطر منذ العام 2018 في إرسال 
أمـــوال إلى حمـــاس نقدا عبـــر مطار بن 
غوريـــون الإســـرائيلي، في اتفـــاق جرى 
بـــين الدوحة وحكومة بنيامـــين نتنياهو 
حينها بغية شـــراء الهـــدوء على الجبهة 

الجنوبية.
وكان الهـــدف من تلك الأموال شـــراء 
الوقود لمحطة الطاقة الوحيدة في الجيب 
الفلســـطيني المحاصر وتمويل مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة وتوفير راتب شـــهري 
قـــدره 100 دولار لـــلآلاف مـــن العائـــلات 

الفلسطينية الفقيرة.
وكشـــفت أحداث العنف التي تفجرت 
فـــي القطاع في مايو الماضي وما أظهرته 
حمـــاس من اســـتعداد واضـــح لها على 
مستويات مختلفة، فشل الرهان على تلك 

الأموال لضمان التهدئة.
واعتبرت دوائر أمنية إســـرائيلية أن 
الأموال التي كان يسمح لحماس بتسلمها 
من قطر تم استثمارها في تحسين قدرات 
الحركة العســـكرية. وقال رئيس الموساد 
السابق يوسي كوهين، إنه كان من الخطأ 
الاعتماد على الأموال القطرية في محاولة 

لإحلال الهدوء في غزة.
وأضـــاف ”كنـــا نأمل فـــي أن تقودنا 
المشـــاركة القطريـــة والمال القطـــري إلى 
تســـوية مع حركـــة حماس. لكـــن الأمور 

خرجت قليلا عن السيطرة“.
وتساءل العقيد عيران ليرمان النائب 
الســـابق لمستشـــار الأمن القومي للبلاد 
”هـــل كان الإجـــراء القطري مفيـــدا لنا؟ لا 

نعتقد ذلك“.
ويـــرى مراقبـــون أن تلويـــح حماس 
بالتصعيـــد في حال اســـتمر قـــرار منع 
وصـــول الأمـــوال القطريـــة إليها يعكس 

مدى أهمية تلك الأموال للحركة.
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أحمد حافظ

  القاهــرة – تلقـــف مجلـــس النـــواب 
المصري إشارات سياسية بالتحرك نحو 
اتخـــاذ المزيـــد من الإجـــراءات لمحاصرة 
الإخواني بتحريك المياه  الفكر السلفي – 
الراكدة في قانون تجريم إصدار الفتوى 
من غير المتخصصين بعدما تســـببت في 
إحـــداث توترات ترتبـــت عليها حالة من 

الاستقطاب المجتمعي.
لـ“العرب“  برلمانية  مصادر  وكشـــفت 
أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشات واسعة 
للانتهـــاء من قانون تجريم الفتاوى لغير 
المتخصصين، وهو القانون المعطل داخل 
مجلس النواب منذ قرابة أربع ســـنوات، 
جراء خلافـــات بين المؤسســـات الدينية 
حـــول هويـــة المتخصـــص المســـموح له 
بإصـــدار الفتوى ومن يحق لـــه الظهور 

الإعلامي للتحدث في الأمور الدينية.
وقالت المصـــادر ذاتها إن الاعترافات 
الكارثية التي أدلى بها القطب الســـلفي 

محمد حسين يعقوب مؤخرا أمام محكمة 
جنايات القاهرة بشـــأن عـــدم صلاحيته 
للفتـــوى وأنه ليـــس عالما بل لـــه أتباع، 
فرضـــت علـــى دوائر سياســـية تســـريع 
وتيرة إقصاء المتشددين فكريا عن إصدار 
الفتاوى باعتبارها الغطاء الشرعي الذي 

يستند عليه المتطرفون.
ودعـــا طـــارق رضوان رئيـــس لجنة 
حقوق الإنسان بمجلس النواب في طلب 
مقدم للبرلمان الأحد إلى حتمية إســـكات 
من يطلقون على أنفسهم شيوخا وعلماء 
وهـــم ليســـوا متخصصين فـــي الفتوى، 

ويتسببون في فتن كثيرة.
وعلمـــت ”العرب“ أن إقرار التشـــريع 
لغيـــر  الفتـــاوى  بتجـــريم  الخـــاص 
المتخصصـــين يعني إمكانيـــة حبس كل 
من يدّعي أنه شـــيخ أو عالم ديني لتتاح 
له الفتوى، وهي رســـالة ترهيب حكومية 
للتيار السلفي الذي يتعامل منذ ثورة 30 
يونيـــو 2013 باعتبـــاره الفصيل الديني 
الوحيد الذي شـــارك في صناعة شرعية 

نظـــام الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي.
أن حالـــة  دوائـــر سياســـية  وتـــرى 
الانكســـار التي يعيشـــها التيار السلفي 
والمتناغمـــون معـــه منذ شـــهادة يعقوب 
تبـــدو فرصـــة ثمينـــة لتمريـــر تشـــريع 
يقصقـــص المزيـــد مـــن أجنحـــة التيـــار 
الإســـلامي الذي يحاول تقديم نفسه على 

أنه بديل للمؤسسة الدينية الرسمية.
وأكـــد جهـــاد عـــودة أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة حلـــوان في جنوب 
القاهـــرة، أن الصدمـــة المجتمعيـــة التي 
حدثت نتاج تعرية بعض رموز الســـلفية 
تسهل مهمة البرلمان في مواجهة التطرف 
الفكري، لأن أيّ تشريع يستهدف عقلانية 
الفتـــوى قد يحظى بتأييد شـــرائح كانت 
تتعامـــل مع فتـــاوى الشـــيوخ بنوع من 

القدسية ولا تسمح بالاقتراب منهم.
الظـــروف  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
السياســـية تســـمح بانتصـــار الحكومة 
في مواجهتها مع الســـلفيين، وما يحدث 
من البرلمان توجه دولـــة بكامل أجهزتها 
بعدمـــا تســـببت الفتـــاوى المتطرفة في 

تأليب الشارع وزيادة حدة الاستقطاب.
ويخشـــى مراقبون أن يكون الصراع 
الخفي بـــين المؤسســـات الدينيـــة حول 
أحقية كل جهة بالتصدي للفتوى ســـببا 
فـــي إعـــادة تجميـــد التشـــريع الخاص 
المتخصصـــين  غيـــر  إصـــدار  بتجـــريم 
للفتاوى، وتتكرر مشـــاهد سابقة أجبرت 
البرلمان على تجميد مناقشة القانون، ما 
استثمره ســـلفيون وإخوان للتمادي في 

النفاذ للمجتمع بأفكارهم المتشددة.
ويرغب الأزهر فـــي أن يكون علماؤه 
وحدهم المســـؤولين عن إصدار الفتاوى، 
وهـــو ما ترفضـــه وزارة الأوقـــاف وترى 
أن إقصـــاء رجالهـــا مـــن المشـــهد يخدم 
الفكـــر المتطرف، باعتبارهـــا أكثر تحركا 

في تكريس الوســـطية وتجديد الخطاب 
الدينـــي، وأمـــام الخلاف بـــين الطرفين، 
فضّلت دوائر سياســـية غلق باب النقاش 
البرلمانـــي حـــول القانون لحـــين توافق 

الجهتين.
وتكمن التخوفات من أن يتم اختزال 
الفتوى في الأزهر، لأن ليس كل خريجيه 
معتدلين فكريا، ويجب اختيار شخصيات 
بعينها وسطية لتتصدى للفتاوى حتى لا 
نكتشف وجود علماء أخطر من السلفيين.

وظل السلفيون يتعاملون مع مسألة 
الوحيـــد  البديـــل  باعتبارهـــا  الفتـــوى 
للوصول إلى عقـــول الناس بعد تضييق 
الخنـــاق عليهم فـــي المســـاجد والزوايا 
التي كانوا يسيطرون عليها، ومنعهم من 
جمعياتهم  على  والاســـتحواذ  الخطابة، 
التي اعتادوا اســـتثمارها لجمع تبرعات 
وإعادة توظيفها فـــي الإنفاق على زيادة 

نفوذهم المجتمعي.
وترتبط مناقشـــة وتمرير مشروعات 
القوانـــين داخـــل مجلس النـــواب برؤية 
سياســـية مدعومة من دوائر عديدة دخل 
مطبـــخ الســـلطة، باعتبـــار أن الأغلبيـــة 
الحكومـــة  مـــع  متماهيـــة  البرلمانيـــة 
لعضويتها فـــي حزب ”مســـتقبل وطن“ 
الذي يصنف على أنه الظهير السياســـي 

للحكومة.
ويحظى التشـــريع الخـــاص بتكميم 
أفـــواه غيـــر المتخصصين فـــي الفتاوى 
بتأييـــد برلماني واســـع، في ظـــل إصرار 
الســـلفيين وأنصارهم من دعاة الفوضى 
وتغذية الاحتقان الطائفي وتحقير المرأة 
وترهيـــب الأقبـــاط على إصـــدار فتاوى 
تتناقض كليّا مع توجهـــات الدولة التي 
تسعى لإنصاف النساء وفرض الاستقرار 
وإسناد مناصب لمسيحيين والقضاء كليّا 

على الطائفية.

وما يعزز خطوة القضاء على الفتاوى 
العشـــوائية أن دار الإفتـــاء ســـبق لهـــا 
اســـتفتاء جمهورها حول طريقة حصوله 
علـــى الفتوى، وكانـــت المفاجأة أن 70 في 
المئة من المشـــاركين في الاستطلاع أكدوا 
لجوئهم لمواقع إســـلامية يســـيطر عليها 
إخوان وســـلفيون، وهي إشكالية تواجه 
الحكومة بأن إســـكات المتشددين يتطلب 
إعـــادة تبييض وجه المؤسســـات الدينية 

أمام المجتمع ليثق الناس في فتاواها.
ورأى أحمد كريمة أســـتاذ الشـــريعة 
بجامعة الأزهر في تصريحات لـ“العرب“ 
أن إقصاء المتشـــددين مـــن الفتوى يقطع 
آخـــر ذيـــول الإخـــوان والســـلفيين، لأن 
كليهمـــا وجهان لعملة واحـــدة يوظفون 
الدين والفتاوى لتحقيق أهداف سياسية 

مشبوهة.
وأزمة فتاوى السلفيين أنها مرتبطة 
بالتحـــريم المطلـــق والتكفير فـــي أحيان 
أخرى، والتحريض علـــى كل من يخالف 
الأعـــراف والتقاليـــد ومـــا ينـــص عليه 
التـــراث، ولا مانع لديهم مـــن إهدار دمه، 
أو على الأقل مقاطعته، مثل فتاواهم ضد 
الأقباط بتحريم تهنئتهم في المناســـبات 
الدينيـــة، والحـــث علـــى الضغـــط على 
المحاكـــم لتطبيـــق الشـــرع والتمرد على 

القوانين المدنية.
شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
التيـــارات المتشـــددة أن القضـــاء علـــى 
الفتاوى المتطرفة بمنع شـــيوخ السلفية 
من الإفتاء خطوة أولى على طريق تجديد 
الخطاب الديني، وهو الملف الذي يدعمه 
الرئيـــس السيســـي، لكنه يشـــعر بخيبة 
أمل جـــراء إخفـــاق المؤسســـات الدينية 
في إحراز تقدم فيه بدعوى أن الســـلفيين 

يحرضون الناس ضد القضية برمتها.
ويبـــدو أن تعويـــل الســـلفيين علـــى 

أنهم كانوا ضمن الدوائر الداعمة لثورة 
30 يونيـــو ســـيقابل بخريـــف غضب من 
جانب الحكومة مدعومة بتحرك برلماني، 
بحيث يكون تكميم أفواههم آخر حلقات 
صراعهـــم مـــع الدولة التي تبـــين لها أن 
مواجهتهـــم العلنيـــة للإخـــوان لم تكن 
ســـوى ســـتار يتخفون وراءه لغرض أن 
يرثـــوا الجماعة ونهجها بتوظيف الدين 

لمصالح مشبوهة.

وتوحي الرســـائل السياســـية التي 
تلقفهـــا نواب البرلمان أن الدولة ليســـت 
بحاجـــة إلـــى وجود ممثـــل عـــن التيار 
الإســـلامي في المشـــهد السياســـي، كما 
كانت الظـــروف تتطلب ذلك في توقيتات 
ســـابقة، فالأوضاع تغيرت محليا ودوليا 
تواجههـــا  كانـــت  التـــي  والاتهامـــات 
الحكومـــة بأنها تُقصي الإســـلاميين لم 
تعد موجودة، وبالتالي فإن الخلاص من 

هذا العبء صار مسألة وقت ليس أكثر.

البرلمان المصري يتحرك لمحاصرة السلفيين وتجريم فتاواهم

السودان يوظف ورقة الحكم الذاتي 

لإنقاذ المفاوضات مع حركة الحلو

د: أموال 
ّ

حماس تهد

قطر أو التصعيد

السلطة الانتقالية تنتظر تنازلات بشأن علمانية الدولة مقابل الحكم الذاتي

محاربة التشدد تقتضي تحجيم دعاته

لا مهرب من التنازلات لتفادي الانفصال

ــــــة في الســــــودان إيجاد حلول وســــــطية لحلحلة  تحاول الســــــلطة الانتقالي
المفاوضات المتعثرة بينها وبين الحركة الشعبية قطاع الشمال دون السقوط 
في فخــــــاخ الانفصال، ومن بين الاقتراحات تمكــــــين منطقتي النيل الأزرق 

وجنوب كردفان من حكم ذاتي.

سعي لإنهاء الغبن 

التاريخي لأبناء جنوب 

كردفان والنيل الأزرق

الشفيع أديب

السلطة حاولت حل 

أزمة المفاوضات بخلق 

أزمة أخرى

صديق إسماعيل

اعترافات القطب السلفي 

محمد حسين يعقوب 

فرضت تسريع وتيرة إقصاء 

المتشددين فكريا
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 تعز (اليمن) - نظم العشرات من جرحى 
الحــــرب في محافظــــة تعز بجنــــوب غرب 
اليمن الثلاثــــاء وقفة احتجاجية للمطالبة 
وســــرعة  الماليــــة  مســــتحقاتهم  بصــــرف 

استكمال علاجهم.
موجــــة  ضمــــن  الوقفــــة  وجــــاءت 
المحافظة  شــــهدتها  أشــــمل  احتجاجــــات 
خلال الأسابيع الأخيرة للمطالبة بتحسين 
الأوضاع المعيشــــية وضبط أســــعار المواد 
الأساســــية والحــــدّ مــــن غلائهــــا وتوفير 

الخدمات الأساسية.
ويصــــف متابعــــون للشــــأن اليمنــــي 
مطالــــب أهالي تعز بالمشــــروعة والعادلة، 
لكنّهم يلفتون إلى اختراق حزب الإصلاح 
التابع لجماعة الإخوان المســــلمين للحراك 
الاحتجاجــــي فــــي المحافظــــة، وتجييــــره 
لخدمة هدف أبعد مدى يتمثّل في استكمال 
الســــيطرة على تعز والاســــتئثار بإدراتها 
دون تدخّــــل الحكومــــة التي يشــــارك فيها 

خصوم لجماعة الإخوان.
وتظاهر العشــــرات من الجرحى الذين 
أصيبوا في الحرب ضــــد جماعة الحوثي 
فــــي تعز أمام مقر ديــــوان المحافظة. ورفع 
المحتجــــون لافتات طالبــــوا فيها الحكومة 
بصرف مستحقاتهم المالية ودفع رواتبهم 

المتوقفة منذ أشهر.
وتقــــول رابطــــة جرحــــى تعــــز غيــــر 
الحكومية إن وزارة المالية والبنك المركزي 
يواصــــلان احتجاز حوالي 4 ملايين دولار 

مخصّصة للجرحى.
منــــددة  شــــعارات  المحتجــــون  وردد 
بالإهمال الحكومي لمعاناتهم بعد أن فقدوا 
أطرافا من أجســــادهم خلال أكثر من سبع 

سنوات من الحرب.

جرحى تعز 

يتظاهرون ضد 

الحكومة اليمنية

 الكويــت – عكســـت جلســـة عاصفـــة 
الكويتـــي  (البرلمـــان)  الأمّـــة  لمجلـــس 
خُصصـــت لإقـــرار ميزانيـــة الـــوزارات 
والإدارات الحكومية للســـنة المالية 2021 
– 2022، مجـــدّدا حالـــة التوتّـــر الشـــديد 

في علاقة الحكومـــة بالمعارضة النيابية 
والتي أفضت إلى تعطيل عقد الجلســـات 
العادية للمجلس، الأمر الذي حتّم الدعوة 
إلـــى جلســـات خاصّة لمناقشـــة القضايا 

والملّفات العاجلة مثل ملف الميزانية.
وكان رئيس البرلمان مرزوق الغانم قد 
دعا إلى عقد جلسة خاصة بجدول أعمال 
محـــدد وهـــو إقـــرار ميزانية الـــوزارات 
والإدارات فـــي ظل تعذّر عقد الجلســـات 
العادية بســـبب إصرار نـــواب المعارضة 
على اســـتجواب رئيس الحكومة الشيخ 
صباح الخالد الذي يتحصّن بقرار صدر 
في وقت ســـابق عـــن البرلمـــان ويقضي 
بتأجيل الاســـتجوابات الموجّهة إليه من 

قبل النواب إلى دور الانعقاد القادم.
وأحبـــط نـــواب المعارضة عقـــد أكثر 
من جلســـة باحتلالهم المقاعد المخصّصة 
للـــوزراء كشـــكل احتجاجـــي علـــى منح 
رئيس الحكومة تلـــك الحصانة الظرفية 

ضدّ الاستجوابات النيابية.

الحيـــوي  الطابـــع  يمنـــع  ولـــم 
والضروري لجدول أعمال جلسة الثلاثاء 
طغيان الخلافات السياسية عليها، حيث 
اعتمد عدد من النواب الأســـلوب نفســـه 
في محاولتهم تعطيل سير الجلسة التي 
اتّســـمت بالتوتر الشـــديد وصـــولا إلى 

التشابك بالأيدي.
واندلعـــت الفوضى بعـــد التصويت 
على الميزانية الذي شهد موافقة 32 نائبا 
من أصل 63 حضروا منهم 50 من الأعضاء 
المنتخبـــين والوزراء في الحكومة. ودخل 

أفـــراد أمـــن البرلمـــان القاعة لاســـتعادة 
النظام عندما تشاجر نواب من المعارضة 
مع نـــواب موالين للحكومـــة. وقد مضت 
الجلسة رغم احتلال نواب المعارضة مرة 

أخرى مقاعد مخصصة للوزراء.
وفي الأخيـــر تمكّن المجلس بصعوبة 
مـــن التصويت على مشـــروع قانون ربط 
ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 
للســـنة المالية الجارية التـــي تنتهي في 

مارس 2022.
الـــوزارات  ميزانيات  ربـــط  ويمنـــح 
المؤسســـات العامة حصتها من الموازنة 
العامة للدولة لبناء خططها المالية للسنة 

المالية الجارية.
وقبـــل إقرار مشـــروع قانـــون الربط 
كانـــت الـــوزارات والجهـــات الحكومية 
تحصـــل علـــى موافقـــة وزارة المالية في 

المالية لأوجه النفقات الجارية لها.
ويرتقـــب أن يعيد البرلمان مشـــروع 
القانـــون إلى الحكومة لنشـــره رســـميا 
وتنفيذ بنـــوده بأثر رجعـــي اعتبارا من 
مطلـــع أبريل الماضي وهو بداية الســـنة 

المالية للبلاد. 
وتترافق الأزمة السياسية في الكويت 
مع صعوبـــات اقتصادية ومالية واجهت 
البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة 
للبترول، حيث انكمش اقتصاده بنســـبة 
9.9 فـــي المئة في 2020 بســـبب انخفاض 

أسعار النفط وجائحة فايروس كورونا.
وتتوقـــع الميزانيـــة التـــي اقترحتها 
الحكومة في ينايـــر الماضي إنفاق 23.05 
مليـــار دينار (76.65 مليار دولار) للســـنة 
الماليـــة التي بـــدأت في الأول مـــن أبريل 

وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.
وقـــال الغانم ”مـــن حقنـــا أن نطلب 
جلســـة خاصة لأن كل الجلسات العادية 
مدخـــل  عنـــد  وزراء  ووقـــف  تعطلـــت“. 
القاعـــة بعد أن جلس نـــواب على المقاعد 
المخصصـــة لهـــم فـــي حين قـــرع بعض 
النـــواب علـــى الطـــاولات فـــي محاولة 

لتعطيل المناقشات.
بـــين  المتكـــررة  الخلافـــات  وأدت 
الحكومة والبرلمان علـــى مدى عقود إلى 

تعديلات وزاريـــة متتالية وحل البرلمان، 
مما قوض الاستثمار والإصلاح.

واختـــارت صحيفـــة الـــرأي المحلية 
لوصف جلســـة  عبارة ”العبور الصعب“ 
إقرار الميزانيـــة الحكومية. ونقلت جانبا 
من الجـــدال الحادّ بين نـــواب المعارضة 
ونـــواب المـــوالاة حيـــث تســـاءل النائب 
”الأســـاس  عـــن  الكنـــدري  عبدالكـــريم 
الدستوري والسند القانوني لعقد جلسة 
خاصة في تاريخ جلســـة عاديـــة، بينما 
اعتبـــر النائب ســـعود أبوصليـــب أنه لا 
يجوز إقرار ميزانيـــة بالمليارات بينما لا 
يستطيع المجلس محاسبة الحكومة على 

دينار واحد، بحسب وصفه.
وقـــال النائـــب المعـــارض عبدالعزيز 
الصقعبي ”مشـــكلتنا ليست مع الميزانية 

وإنما مع الحكومة“. أما النائب سعدون 
حماد فذكّر بأن أربع جلســـات برلمانية لم 
تعقـــد لجلوس نـــواب المعارضة، معتبرا 
أنّـــه ليـــس مـــن المنطقي تعطيل جلســـة 

مخصصى لإقرار الميزانية.
ومثّـــل الصخّب والتوتّر اللذين طبعا 
جلســـة إقـــرار الميزانية نموذجـــا لتأثير 
الخلافات السياســـية في قضايا حيوية 
للكويت تشمل ملفات الإصلاح الضروري 
لعدّة قطاعـــات وإطلاق برامـــج التنمية 

وفق المعطيات والظروف المستجّدة.
كثيـــرا  التـــي  الخلافـــات  وترجـــع 
مـــا أدّت إلى إبطـــال البرلمانـــات وإقالة 
الحكومات الكويتية بشكل متلاحق، إلى 
مـــآرب سياســـية لبعض التيـــارات ومن 
ضمنها تيارات الإســـلام السياســـي من 

ســـلفيين وإخوان مســـلمين، لكنّها كثيرا 
ما ترجـــع إلى مجرّد خلافات شـــخصية 
وصراعات  قَبليـــة  حســـابات  وتصفيـــة 
على الســـلطة بين بعض أفراد من داخل 
أنصارهم  وبمشـــاركة  الحاكمة  الأســـرة 

ومُحازبيهم من خارجها.
مؤخّرا  بلومبيـــرغ  شـــبكة  وأثـــارت 
موضـــوع تأثيـــر الخلافات السياســـية 
بشـــكل مباشـــر على الملفات الاقتصادية 
والمالية مـــن خلال الوضع الذي آلت إليه 
الهيئـــة العامة للاســـتثمار فـــي الكويت 
التي أصبحت منســـية منـــذ انتهاء فترة 
مجلس إدارتها قبل شهرين، حيث حالت 
الخلافات السياسية دون تشكيل مجلس 
جديد لها رغم أنّها تدير صندوقا سياديا 

حجمه 850 مليار دولار.

صنـــدوق  أيضـــا  الهيئـــة  وتديـــر 
المنتظـــر  القادمـــة  الأجيـــال  احتياطـــي 
اســـتخدامه حين ينفـــد النفط، وصندوق 
الاحتياطي العـــام وهو صندوق حكومي 

أصغر يستخدم في سد العجز.
ونقلت الشـــبكة عن مصـــدر حكومي 
قولـــه إنّ ”الموضـــوع قـــد يؤثـــر علـــى 
الأجيـــال  احتياطـــي  صنـــدوق  شـــراء 
القادمـــة لأصـــول صنـــدوق الاحتياطي 
العـــام، وبالتالي قد تتوقف هـــذه الآلية 
لتمويـــل الميزانيـــة“، بعـــد أن قدّمت هذه 
الآليـــة مليـــارات الدينـــارات فـــي العام 
الماضـــي لتغطيـــة العجـــز المالـــي. وقال 
مصدر قريب من الصندوق إن استثمارات 
هيئـــة الاســـتثمار الكويتيـــة قـــد تتأثر 

أيضا.

ر
ّ
إقرار الميزانية الحكومية في جلسة برلمانية شديدة التوت

الخلافات السياسية في الكويت تقترب من منعطف 

تعطيل المصالح العليا للبلاد

موقعة أخرى من «حرب» السلطتين

 بغداد – يتخوّف عراقيون من أن يشكّل 
انتخاب رئيس لإيران ينتمي إلى معســــكر 
المتشــــدّدين دافعــــا إضافيا للميليشــــيات 
الشــــيعية للمزيد من التغــــوّل في العراق 
والســــيطرة علــــى مقدّراتــــه والتحكّم في 
سياســــاته بما يتوافق مع مصالح إيران، 
التي يتوّقع أن تنحو في سياساتها خلال 
فترة حكم المحافظين منحى أكثر خشــــونة 
بما في ذلك مضاعفة تدخلّها في الســــاحة 

العراقية عبر وكلائها هناك.
وتحوّل الحشــــد الشــــعبي المكوّن من 
العشرات من الميليشــــيات الشيعية خلال 
الســــنوات الأخيرة إلى لاعب أساســــي لا 
يمكن تجــــاوزه في العــــراق، حيث يحظى 
بثانــــي أكبــــر كتلة فــــي البرلمــــان ويمكنه 
التصرف بالمليارات من الدولارات، ويملك 

قوة عسكرية ضخمة مدعومة من إيران.
وقد يشــــكّل انتخاب المحافظ المتشــــدد 
إبراهيم رئيســــي رئيسا لإيران دفعة قوية 
للحشــــد، الذي اعتبر القيادي فيه أبوآلاء 
الولائي فوز رئيسي "تهنئة لنهج المقاومة".

وفــــي مظهر على تعاظــــم نفوذه، نجح 
الحشــــد مؤخرا في إطلاق سراح عنصره 
القيادي قاسم مصلح المتهم بالضلوع في 
عملية اغتيال ناشطين، بعدما قال القضاء 
إن لا أدلــــة كافيــــة تدينه وســــط خيبة أمل 

الناشطين المؤيدين للإصلاح.
ويقول الباحث ريناد منصور من مركز 
تشــــاتام هاوس للأبحــــاث لوكالة فرانس 
برس، إن الحشــــد "ليس حالة شاذة بل هو 

مقياس لسلوك السلطة في العراق".
ويشــــرح الباحث أنّ "أهداف الحشــــد 
هــــي نفســــها أهــــداف جميــــع الأحــــزاب 
السياســــية في العراق، وهــــي أن يصبح 

القوة السياســــية الأولى في نظام يسمح 
في ظلّ غياب ســــيادة القانــــون الحقيقية 
بالوصــــول إلــــى الســــلطة دون أن يكــــون 
أو  الشــــعب  أمــــام  للمحاســــبة  عرضــــة 

المؤسسات".
ويعتبر منصور أن الإفراج عن قاســــم 
مصلح بعد أســــبوعين من توقيفه بشبهة 
تورطه فــــي اغتيال ناشــــطين "يظهر مدى 
عمق صلات الحشــــد داخــــل الدولة، حتى 
أن صلاته أعظم من صلات رئيس الوزراء" 
مصطفــــى الكاظمــــي، الــــذي يقدّم نفســــه 

كمدافع عن ناشطي "ثورة تشرين" دون أن 
يتمكّن حتى الآن من محاسبة قتلتهم.

وبــــات عناصر الحشــــد موجودين في 
جميع مفاصــــل القوات الأمنيــــة، وفق ما 
يقول مسؤول عراقي كبير إلى درجة أنهم 

"لم يعودوا يخشون تلك القوات".
ويضيــــف الضابــــط الذي طلــــب عدم 
الكشــــف عن هويته لحساســــية المســــألة 
"الفصائل المسلحة المنضوية تحت الحشد 
تعمــــل على تفكيــــك ما تبقــــى من الجيش 
مــــن أجــــل إضعافــــه وتفتيتــــه"، و"لكن لا 

يــــزال هناك عدد قليل من القادة المخلصين 
الذيــــن يحاولــــون الصمود فــــي وجه هذه 

المحاولات".
ونتيجــــة لــــكل ذلــــك، لم تعــــد القاعدة 
الشــــعبية للحشــــد التي حــــلّ بفضلها في 
المركز الثاني في البرلمان بعد تشكيله أول 
قائمة انتخابية في الانتخابات التشريعية 
لعام 2018 هي طريقه إلى السلطة والنفوذ.
وتقدّر مصادر سياســــية في الحشــــد 
بأن نتيجته في الانتخابات المقبلة المقرّرة 
لأكتوبر القادم لن تكون مثل المرة السابقة. 
إذ يأتي الاســــتحقاق بعد انتفاضة أكتوبر 
2019 حينمــــا تظاهــــر مئــــات الآلاف مــــن 
العراقيين أشهرا في الشوارع ضد النظام، 
المنضويــــة  الفصائــــل  انخرطــــت  بينمــــا 
في الحشــــد فــــي قمع المحتجــــين واغتيال 

المعارضين.
وفيما يســــتحوذ الفســــاد على جميع 
الأحــــزاب،  وجميــــع  الدولــــة  مؤسســــات 
تحتفــــظ بعض القــــوى السياســــية أيضا 
بالســــلاح. أما الحشد الشعبي الذي يملك 
ترسانة عســــكرية كبيرة فينشط أيضا من 
خلال مجموعات مســــلحة موازية بأسماء 
غامضــــة، يتمكــــن من خلالها من تســــديد 
ضربــــات دون المخاطــــرة بــــأن توجه إليه 
أصابــــع الاتهــــام مثل اســــتهداف مصالح 

أميركية.
الحشــــد  مــــن  مجموعــــات  وتســــيطر 
الشــــعبي على منافــــذ حدوديــــة وأرصفة 
موانئ في العراق عبر الفساد والرشاوى، 
التي تملأ خزائنها بأموال لا تحتاج إليها 
لدفع رواتب عناصرهــــا لأنها مندمجة في 
القــــوات الرســــمية وتتلقــــى رواتبها من 

الدولة.

ويقول الخبراء إن دولارات الرشــــاوى 
والابتزاز تفيد أكثر من طرف، بينها إيران 
وحلفاؤها  الأميركية  للعقوبات  الخاضعة 

الإقليميون مثل حزب الله اللبناني.

وعلى ســــبيل المثــــال يروي مســــؤول 
مصرفي عراقي كبير أنّ "سياسيين ورجال 
ميليشــــيات ينقلون مبالغ مالية نقدية منذ 
18 عامــــا على مــــتن طائرات إلــــى لبنان"، 
مشيرا إلى أنّ "60 مليار دولار أرسلت إلى 

هناك".
وللمفارقة فإن الجهة الوحيدة القادرة 
علــــى أن تكــــون منافســــا فعليــــا لفصائل 
الحشــــد هو مقتــــدى الصدر زعيــــم التيار 
الصــــدري الذي يمتلــــك بدوره ميليشــــيا 

تنشط تحت مسمّى سرايا السلام.
ويقــــول مســــؤول حكومــــي عراقي إنّ 
الصدر صاحب القدرات المالية والعسكرية 
يشــــكّل "شــــوكة فــــي خاصــــرة الفصائــــل 
الموالية لإيــــران التي تحاول صنع نموذج 

للحرس الثوري في العراق".
ومــــن هــــذا المنظــــور ينتظــــر أن يقوم 
الرئيــــس الإيراني الجديد بــــدور كبير في 
تغليب تلــــك الفصائل على خصومها بمن 
فيهم الصدر، إذ أنّ السياسيين المحافظين 
في إيران ليســــوا، بحســــب المطلعين على 
الشــــأن الإيرانــــي، ســــوى أذرع مَدنية مع 

الحرس الثوري.

دين في إيران يفتح 
ّ

صعود المتشد

ل الميليشيات في العراق
ّ
على مرحلة جديدة من تغو

 البناء على إرث سليماني في العراق
ّ

في عهد رئيسي سيتم

محاولة المعارضة الكويتية تعطيل جلسة برلمانية مخصّصة لتمرير الميزانية 
الحكومية أظهرت مدى ما وصلت إليه الخلافات السياسية في الكويت من 
عمق وتشعّب حتى أنّ بعض الخصوم لم يعودوا يوفّرون أي وسيلة لإحراج 

خصومهم وهزمهم ولو تطلّب الأمر تعطيل المصالح الحيوية للبلد.

مشكلتنا ليست مع 

الميزانية وإنما مع 

الحكومة

عبدالعزيز الصقعبي

الحشد ليس حالة شاذة 

بل هو مقياس لسلوك 

السلطة في العراق

ريناد منصور



أشــــغال  الأربعــــاء  تنطلــــق   – برليــن   
مؤتمر برلين 2 حول الأزمة الليبية وســــط 
تساؤلات بشأن مخرجاته وما إذا ستكون 
مُلزمة لكافة الأطراف، خاصة في ما يتعلق 
بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بما 
يشمل ســــحب المرتزقة والقوات الأجنبية 
من البلاد لفسح المجال أمام إتمام العملية 

السياسية.
واســــتبقت الخارجية الليبية المؤتمر، 
الــــذي ستشــــارك فيــــه حكومــــة الوحــــدة 
الوطنية المؤقتة في ليبيا لأول مرة ممثلة 
في رئيســــها عبدالحميد الدبيبة ووزيرة 
الخارجية نجلاء المنقــــوش، بالإعلان عن 
مبــــادرة وطنية ســــتُطرح خــــلال المؤتمر 

تستهدف المصالحة وتوحيد الجيش.
ولم تتــــردد المنقوش في إبــــداء قلقها 
مــــن عدم تنفيذ بنود مؤتمــــر برلين الأول، 
مشــــيرة إلى أن حكومتها ســــتطرح خلال 
مؤتمر برلــــين 2 مبادرة وطنية للمصالحة 

وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقالت المنقوش خلال مؤتمر صحافي 
بُــــث الثلاثاء إن ”مبادرة ’اســــتقرار ليبيا‘ 
لخلق آليات تنفيذية لحلّ المشكلة الأمنية 
والاقتصاديــــة، تهدف إلى توحيد الجيش 
الليبي تحت قيادة واحدة، وتفعيل اتفاق 
وقف إطلاق النار وتنفيذ شروطه بما في 
ذلك وضع برنامج زمني واضح لانسحاب 

كافة القوات الأجنبية والمرتزقة“.
وأوضحت أن المبادرة ”ستطرح إنشاء 
مجموعــــة عمــــل دوليــــة تترأســــها ليبيا، 
تنعقد بصورة دورية على مستوى وزراء 
الخارجيــــة بهدف دعــــم وتعزيــــز الرؤية 
الليبيــــة لحــــل الأزمــــة بمــــا يتضمنه ذلك 
مــــن تكريس الســــيادة الوطنيــــة وتحرير 
القرار الليبي ودعم ومســــاندة السلطات 
في تنفيــــذ خططها السياســــية والأمنية 
والاقتصادية والمالية بمــــا يخدم مصالح 

شعبنا“.
وأشــــارت وزيــــرة الخارجيــــة الليبية 
التــــي واجهــــت حملة شرســــة مؤخرا من 
الإخوان والمقربين منهم بســــبب دعواتها 
تركيا إلى ســــحب مرتزقتها، إلى أن ”أول 
مــــادة ســــتنص عليها المبادرة هي بســــط 

الســــيادة الوطنيــــة على كامــــل الأراضي 
الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي، وتحرير 
القرار السياســــي الوطني مــــن أي إكراه 

داخلي أو خارجي“.
وجــــاء الإعــــلان عن هذه المبــــادرة في 
وقت تبذل فيه القــــوى الدولية والإقليمية 
وخاصة الولايات المتحــــدة جهودا مكثفة 
لســــحب تلك القوات والمرتزقة واستكمال 
تنفيذ بنود اتفاق وقــــف إطلاق النار بما 
يضمــــن إتمــــام العمليــــة السياســــية في 

البلاد. 
وقالت الولايات المتحدة مساء الاثنين 
إنها تقوم بمباحثات مع أطراف وصفتها 
بالمهمــــة مــــن أجل ســــحب كافــــة المرتزقة 

والقوات الأجنبية من البلاد.
وكشــــف المبعوث الأميركــــي الخاص 
لليبيا ريتشارد نورلاند الذي يشغل أيضا 
منصب الســــفير الأميركي إلــــى ليبيا، أن 
الولايــــات المتحــــدة تجــــري محادثات مع 
بعض الأطــــراف المهمة في البلاد بشــــأن 
انســــحاب المرتزقة والقوات الأجنبية قبل 

الانتخابات المقررة في ديسمبر.
وقــــال نورلاند ”إن ضغــــوط الحكومة 
الليبية علــــى الأطراف الأجنبية لســــحب 

قواتها تشــــكل جزءا مهما من الانتخابات 
في ليبيا“.

وأضــــاف قبل توجه وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن إلــــى برلين 
للمشــــاركة في المؤتمر الثاني بشأن ليبيا 
”ســــيكون ذلك تطورا مهما للغاية ومؤثرا 

جدا، لكننــــا لا نقترح الانتظار حتى العام 
المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم“.

وأكد أن ”هنــــاك مفاوضات جارية مع 
بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة 
دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى 

الرحيل“.
ويُعقد في العاصمة الألمانية الأربعاء 
”مؤتمــــر برلــــين الثاني حــــول ليبيا“ على 
مســــتوى وزراء خارجية الدول الرئيسية 
المعنية بالصراع في ليبيا، وتشــــارك فيه 
لأول مرة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 

الليبية ممثلة في رئيسها الدبيبة ووزيرة 
الخارجية المنقوش.

ومن المقرر أن يبحــــث المجتمعون في 
برلين ســــبل دعــــم العمليــــة الانتقالية في 
ليبيا منذ المؤتمر الأخير و“المراحل المقبلة 
للوضــــع، على  لفــــرض اســــتقرار دائــــم“ 
مــــا أوضحــــت وزارة الخارجيــــة الألمانية 

المضيفة للمؤتمر.
وســــيكون الرهان الأساسي ضمان أن 
تنظــــم في 24 ديســــمبر المقبــــل انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية، وعــــدت الحكومــــة 

الانتقالية برئاسة الدبيبة بإجرائها.
وتشــــارك فــــي المؤتمر وكيلــــة الأمين 
روزمــــاري  السياســــية  للشــــؤون  العــــام 
ديكارلــــو، وســــتقود وفــــد الأمم المتحــــدة 
حــــول  الثانــــي  برلــــين  مؤتمــــر  إلــــى 
ليبيــــا نيابــــة عــــن الأمــــين العــــام للأمم 

المتحدة.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر 
قالت ديكارلو ”ســــنعمل علــــى الدفع نحو 
إحراز تقدم فــــي اتفاق وقف إطلاق النار، 
بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب 
المرتزقــــة وخارطــــة الطريــــق السياســــية 

والانتخابات“.

وقبيل بدء المؤتمر حــــذر رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش 
مــــن اســــتمرار بقــــاء القوات العســــكرية 
الأجنبية والمرتزقة، مؤكدا أن ذلك ”يرسخ 

انقسام ليبيا“.
ودعا إلــــى التخطيط وضمان المغادرة 
المنتظمــــة للمقاتلــــين الأجانــــب والمرتزقة 
والجماعات المســــلحة، بالإضافة إلى نزع 
سلاحهم وتســــريحهم وإعادة دمجهم في 

بلدانهم الأصلية.
وتواجه الســــلطة الانتقالية في ليبيا 
تحــــدي معالجــــة الملف الأمنــــي من خلال 
تفكيــــك الميليشــــيات وتوحيد المؤسســــة 
العسكرية وترحيل المرتزقة الذين استنجد 

بهما طرفا الصراع في وقت سابق.
وبعــــث مؤخرا إعــــلان رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية فتح الطريق الســــاحلي 
ســــرت   – مصراتــــة  بطريــــق  المعــــروف 
برســــائل إيجابيــــة إلى المجتمــــع الدولي 
قبيــــل مؤتمر برلــــين، غيــــر أن الخلافات 
بين الســــلطة الانتقالية وســــلطات شــــرق 
ليبيــــا تصاعــــدت وهو ما يثيــــر مخاوف 
من تداعيات ذلك على العملية السياســــية 

الجارية.

 تونس – أكّد رئيس الحكومة التونسية 
هشـــام المشيشـــي على تشـــبّثه بمنصبه 
رافضا الاســـتقالة، في وقـــت تتعالى فيه 
الدعوات السياسية المطالبة برحيله بعد 
تحقق شـــبه إجماع على فشـــله في إدارة 
الأزمات التي تحاصر البلاد في مقدمتها 

الجائحة الصحية.
وشدّد المشيشي في تصريحات لإذاعة 
”شـــمس أف.أم“ المحلية على أن استقالة 

الحكومـــة ”غيـــر مطروحـــة“ موضحا أن 
”المطروح اليوم هو إنقاذ البلاد“.

وقال ”مـــن يتحدث عن اســـتقالتي لا 
يعرفني، فأنا شـــخص مســـؤول وأتحمل 

مسؤوليتي“.
وأكّــــد أنــــه ”مطّلــــع علــــى ما يــــردده 
السياســــيون حول هذه المسألة“، مضيفا 
”نحن مازلنا في حملة انتخابية متواصلة، 
المنطق الســــائد اليوم يقوم على أن العمر 
الافتراضي لكل حكومة سنة واحدة، لذلك 

يود من خرج من الحكومة أن يعود“.

وفي ســـؤاله حـــول إمكانية تشـــكيل 
حكومة جديدة برئاســـته، قال المشيشـــي 
”لقد قمـــت بتحوير حكومي ووقع ما وقع، 

بعد حل المشكلة هذه يمكن أن نتحدث“.
لموقفـــه  المشيشـــي  تجديـــد  ويأتـــي 
الرافـــض للاســـتقالة فـــي خضـــم أزمـــة 
سياســـية حادة بين رؤوس الســـلطة في 
تونـــس (رئاســـة الجمهوريـــة والبرلمان 

والحكومة).
وفسّرت شـــخصيات سياسية تشبث 
المشيشـــي بالبقـــاء باســـتقوائه بالحزام 
السياســـي للحكومة الذي تقـــوده حركة 
النهضة الإسلامية إلى جانب قلب تونس 
وائتلاف الكرامة، لكنهـــا طالبت برحيله 
معتبرة الاســـتقالة خطوة نحـــو حلحلة 

الأزمة المستمرة منذ أشهر طويلة.
وأكـــد خالـــد الكريشـــي، النائب عن 
الكتلـــة الديمقراطيـــة في البرلمـــان، على 
”وجود إصرار وتعنت من المشيشي بعدم 
الاســـتقالة، وســـعي لإدامة الأزمة“، قائلا 

”عليه أن يتحمل مسؤوليته في ذلك“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الاســـتقالة جزء من الحل، وهناك تشبث 
بالحكومة رغم فشـــله فـــي إدارة الأزمات 
التـــي تعصف بالبـــلاد وأبرزهـــا الأزمة 
الصحيـــة التي تشـــهدها حاليـــا ولايات 

(محافظات) القيروان وباجة“.
وبخصوص اســــتقواء المشيشــــي من 
عدمه بأطراف معينة للبقاء في الســــلطة، 
قال الكريشي ”الحزام السياسي للحكومة 
هو من يحرك المشيشي ويحرّضه على عدم 

الرحيل، والمشيشي يصرّ دائما على تقديم 
مقترحات واهية في علاقة بالأزمات“.

أصبحـــت  ”الاســـتقالة  واســـتطرد 
ضرورية أكثر مـــن أي وقت مضى، وهي 

تمثل بوادر لحل الأزمة“.
ويرى مراقبون أن تشـــبّث المشيشـــي 
بمنصبه ليس بمعزل عـــن الأحداث التي 
شـــهدتها البلاد خلال العشرية التي تلت 

ثورة 14 يناير 2011.
وأفاد عبيد البريكـــي أمين عام حركة 
تونس إلى الأمام في تصريح لـ“العرب“، 
”جملـــة لـــن أســـتقيل، لـــن أســـتقيل، لن 

أســـتقيل التي صرّح بها ســـابقا الرئيس 
يعيدهـــا  المرزوقـــي،  المنصـــف  الأســـبق 
أن  علـــى  دليـــل  وهـــذا  الآن،  المشيشـــي 
المرحلـــة الحالية مشـــابهة لتلـــك الفترة 
من حيث الاحتقان الاجتماعي والمشـــاكل 
الاقتصادية وفي آليات إدارة الأزمة، وفي 

التمسك بالسلطة“.
وأضـــاف ”تصريـــح المشيشـــي ليس 
نشـــازا في علاقـــة بما يحدث بعد ســـنة 
2011، وربما يعكس قناعة فيها اســـتقواء 
بالحـــزام السياســـي الذي تقـــوده حركة 
النهضة، وما يجعله أكثر راحة هو إطلاق 
ســـراح رئيس قلب تونـــس نبيل القروي، 
لكـــن غاب عليه أن النهضة عندما تشـــعر 
بأنهـــا في حالـــة اختنـــاق أو محاصرة، 
فإنها مستعدة للتخلي عن جميع حلفائها 

وحتى بعض قياداتها“.
وبـــدوره اعتبـــر القيادي فـــي حركة 
الشـــعب محمد المســـليني، أن ”اســـتقالة 

المشيشـــي قد تكون الحل الأســـلم للأزمة 
التي تعيشها البلاد“.

وقـــال المســـليني متوجهـــا بكلامـــه 
للمشيشـــي، “لا يوجد شيء اسمه ’لا‘ في 

السياسة“.
وتابع في تصريـــح لإذاعة محلية، أن 
تونس أمام وضع غير تقليدي وأنه لا حل 

للأزمة إلا بالحوار.

والأســـبوع الماضـــي، دعـــا  الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيّد إلى حوار وطني 
لمحاولـــة تجاوز الخلافـــات، التي تتزامن 
مـــع أزمـــة اقتصاديـــة وماليـــة مدفوعة 
بتداعيات تـــردي الأوضاع الصحية تبعا 

لانتشار فايروس كورونا بالبلاد.
ودعــــت الكتلة الديمقراطيــــة بالبرلمان 
(38 نائبــــا)، الاثنــــين إلى اســــتقالة كل من 
رئيس البرلمان راشــــد الغنوشي، ورئيس 
الحكومة هشــــام المشيشــــي، تمهيدا لحل 
الأزمة السياســــية الخانقة التي تعيشــــها 

البلاد.
واعتبـــر رئيس الكتلـــة الديمقراطية 
محمـــد عمـــار أن ”تونس تعيـــش حاليا 
أحلك أزماتهـــا الاقتصادية والاجتماعية 
على  مقترحا  والسياســـية“،  والصحيـــة 

من سماهم الفاعلين السياسيين، ”خارطة 
طريق لتجاوز هذه الأزمات“.

وقال في تدوينة نشرها على صفحته 
الرســـمية بموقع فيســـبوك تحت عنوان 
”للخـــروج من الأزمة“، إنـــه ”أمام الوضع 
الراهـــن الذي يمكنه أن يعصف بالتجربة 
الديمقراطيـــة وإدخال البلاد رســـميا في 
الفوضـــى الخلاقـــة والاحتـــراب الأهلي، 
يمكـــن للفاعلين السياســـيين رســـم هذه 

الخارطة السياسية“.
وأضـــاف ”اســـتقالة المشيشـــي فـــي 
البرلمان واقتراح ثلاثة أســـماء يختار من 
بينهم الرئيس ســـعيد الشخصية الأقدر، 
لأنه لا يمكن بأي حال أن تنقســـم السلطة 
التنفيذية ويتواصل العراك بين رأسيها“، 
مشـــيرا إلـــى تكويـــن ”حكومـــة مصغرة 
ومسيســـة ببوصلة واضحة لا تترشـــح 
للانتخابات القادمة“، ثمّ ”استقالة رئيس 

البرلمان“.
ويجمـــع الخبراء والمتابعون للشـــأن 
التونسي على أن قرار الاستقالة من عدمه 
قد يكون خطوة لانفراج الأزمة التي طالت 
بـــين ممثلي الســـلطة، وأهملت مشـــاغل 
التونســـيين وعمّقت الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية والصحية.
وتواجـــه تونـــس موجة جديـــدة من 
انتشـــار كورونـــا؛ ما دفـــع الحكومة إلى 
إعـــلان الحجـــر الصحـــي الشـــامل في 4 
ولايات، هي القيروان (وســـط) وســـليانة 
وباجة (شـــمال غـــرب) وزغـــوان (جنوب 

العاصمة).
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بقاء المشيشي من عدمه يحدد ملامح المرحلة المقبلة في تونس

نجري محادثات لسحب 

المرتزقة والقوات 

الأجنبية قبل الانتخابات

ريتشارد نورلاند

المشيشي متجاهلا دعوات التنحي: لن أستقيل

 الرباط – أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب 
المغربيــــة الثلاثاء أنها فككــــت خلية تضم 
لتنظيم الدولة  أربعة أشــــخاص ”موالين“ 
الإســــلامية (داعش) يُشتبه في تخطيطهم 
لاستهداف مقرات أمنية والقيام بتصفيات 

جسدية.
للأبحــــاث  المركــــزي  المكتــــب  وقــــال 
القضائية إن عناصره قاموا ”بتفكيك خلية 
إرهابيــــة موالية لما يســــمى تنظيم الدولة 
الإســــلامية تتكــــون مــــن أربعــــة متطرفين 
تتراوح أعمارهم بين 22 و28 ســــنة“، وذلك 

في قرية بضواحي مراكش (جنوب).
وأوضــــح البيــــان الذي نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء المغربية أن الموقوفين يشــــتبه في 
تخطيطهــــم ”لاســــتهداف منشــــآت حيوية 
ومقرات أمنية، فضلا عن تحديد أشخاص 
بغرض تصفيتهم جسديا بواسطة السلاح 

الأبيض“.
وأشــــار إلــــى حجــــز أســــلحة بيضاء 
ومعــــدات معلوماتيــــة، فضلا عــــن ”مواد 
كيميائية يشتبه في تسخيرها في تحضير 

وإعداد العبوات الناسفة“.
وكان المشــــتبه به الرئيســــي ”يخطط 
للالتحــــاق بفرع تنظيم الدولة الإســــلامية 
بمنطقة الساحل“ بعدما ”نسج علاقات مع 
قيادي في صفوفه يحمل جنسية أجنبية“، 

وفق نفس المصدر.
ومن جانب آخر أوقفت شرطة مكافحة 
الإرهــــاب أواخــــر مايــــو شــــخصين مــــن 
ضواحــــي تارودانت (جنوب) يشــــتبه في 

موالاتهما للتنظيم المتطرف.
مرارا  المغربيــــة  الســــلطات  وأعلنــــت 
تفكيك خلايــــا موالية لهــــذا التنظيم، لكن 
المملكة بقيت عموما في منأى عن هجماته 
حتى أواخر 2018 عندما قُتلت ســــائحتان 
ضواحــــي  فــــي  ذبحــــاً  أســــكندينافيتان 
مراكــــش في عملية نفذها وفق الســــلطات 
موالــــون لداعش من دون أن يعلن التنظيم 

تبنيها.
وفككت المملكة العشــــرات من ”الخلايا 
التفجيــــرات  بعــــد  خاصــــة  الإرهابيــــة“ 
الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء 
فــــي مايو مــــن العــــام 2003، وبعــــد ظهور 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان المغرب قد أســــس في العام 2015 
المكتــــب المركزي للأبحــــاث القضائية وهو 
متخصص في جرائــــم الإرهاب والجرائم 
الكبرى، كما ألقى القبض على ألف شخص 

يُشتبه في انتمائهم لحركات متطرفة.
وتحظى جهــــود المغرب فــــي مكافحة 
الإرهــــاب والتطرف بإشــــادة دولية، حيث 
أشــــاد تقرير لــــوزارة الخارجية الأميركية 
فــــي يونيــــو 2020 بإســــتراتيجية المملكة 
في مجــــال محاربة الجماعــــات الإرهابية، 
بـ“الحليــــف  المغــــرب  التقريــــر  ووصــــف 
الرئيســــي من خارج حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، والعضو النشيط في الشراكة من 

أجل مكافحة الإرهاب عبر الصحراء“.
وأثنــــى التقرير على سياســــة الرباط 
الناجعة فــــي محاربة التطرف العنيف من 
خلال ضبط المجال الديني وتعزيز التنمية 
الاقتصاديــــة وتلــــك المتعلقــــة بالعنصــــر 

البشري.

يترقــــــب الليبيون أن يُســــــفر مؤتمر 
برلين 2 الذي ســــــتحتضنه العاصمة 
الألمانية الأربعاء عن آلية تحسم ملف 
المتواجدة  الأجنبية  والقوات  المرتزقة 
ــــــزال حكومة  ــــــي لا ت فــــــي ليبيا والت
الوحدة الوطنية برئاســــــة عبدالحميد 
ــــــة تُكابد من أجــــــل إخراجهم  الدبيب
لضمان صمــــــود اتفاق وقف إطلاق 
النار الموقع في وقت ســــــابق، علاوة 
ــــــى ضمــــــان إجــــــراء الانتخابات  عل

العامة في موعدها بلا عقبات. 

المغرب يفكك خلية 

موالية لداعش
ترقب ليبي لآلية من مؤتمر برلين 2

تحسم ملف المرتزقة
علن عن مبادرة للمصالحة وتوحيد الجيش

ُ
المنقوش ت

السلاح المنفلت هاجس يؤرق الليبيين والمجتمع الدولي



 واشــنطن – ظلت الولايات المتحدة منذ 
أحــــداث الحادي عشــــر من ســــبتمبر تركز 
جهودهــــا في مجال مكافحــــة الإرهاب على 
أطــــراف وتنظيمات خارجية، إلى أن وقعت 
أحداث اقتحام مبنى الكابيتول مطلع العام 
الجــــاري لتلفــــت الانتباه إلــــى خطر جديد 

للأمن الأميركي ينبع من الداخل.
وعلى خلفية تلك الأحداث أصدرت إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن اســــتراتيجية 
وطنيــــة لمواجهة الإرهــــاب المحلي، والعمل 

على استئصاله من المجتمع الأميركي.
ويقــــول المحلــــل الأكاديمــــي الأميركي 
الدكتور بول بيلار، إن إدارة بايدن أصدرت 
الأســــبوع الماضــــي اســــتراتيجية وطنيــــة 

لمكافحة الإرهاب الداخلي، وهي أول وثيقة 
أميركية من نوعها حول هذا الموضوع.

معظــــم  غــــرار  علــــى  أنــــه  وأضــــاف 
الوثائق ”الاســــتراتيجية“ حــــول مواضيع 
أخــــرى تصدرهــــا أي إدارة، فإنها ليســــت 
اســــتراتيجية حقيقيــــة تشــــكل القــــرارات 
العملياتيــــة داخل الحكومــــة أكثر مما هي 
بيان عام للأهداف والمبادئ. ومع ذلك، فهذا 
تأكيد رسمي مرحب به لواقع المصدر الذي 
تأتي منه معظــــم التهديدات الإرهابية ضد 

الولايات المتحدة اليوم.
ويختلــــف ذلــــك الواقــــع عــــن التصور 
الشائع، الذي ساد خلال العقدين الماضيين 
منــــذ هجمــــات 11 ســــبتمبر، بــــأن مكافحة 

الإرهــــاب هــــي أساســــا مســــألة مطــــاردة 
الجهاديــــين الأجانب. فمذاك كانت الوفيات 
داخل الولايات المتحدة على أيدي منظمات 

جهادية أجنبية شبه معدومة.
بعض  الاســــتراتيجية  وثيقة  وتســــرد 
المواضيع التــــي كانت مألوفــــة بالفعل من 
الخطاب حول مكافحــــة الإرهاب الأجنبي، 
مثــــل تلك المواضيع المفضلــــة القديمة بأنه 
ينبغــــي على الــــوكالات الحكوميــــة تبادل 
المعلومــــات مــــع بعضهــــا البعــــض بحرية 
أكبر. كما تقدم بعض الأفكار الجديدة، مثل 
ملاحظــــة أنه من خــــلال الاهتمام بالروابط 
للمتطرفــــين  الوطنيــــة  للحــــدود  العابــــرة 
المحليين، تصبــــح بعض الأدوات القانونية 
علــــى  فقــــط  تنطبــــق  التــــي  والتحقيقيــــة 
الأهــــداف الأجنبيــــة متاحة ولكــــن لا يمكن 
اســــتخدامها ضــــد الإرهابيــــين المحليــــين.

ويرى بيــــلار أن الوثيقة تحــــدد على نحو 
صحيــــح العديد مــــن القيــــود والمفاضلات 
المتأصلــــة فــــي أي جهد لمكافحــــة الإرهاب 
المحلي. وفي هــــذا الصدد، فإنها أفضل في 
تحديد المشاكل التي ينطوي عليها الأمر من 

التوصل إلى حلول ذكية لتلك المشاكل.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، تشــــير الوثيقة 
إلى أنــــه ”من المؤكد اســــتمرار توافر مواد 
التجنيــــد المحليــــة علــــى الإنترنــــت علــــى 
مستوى معين“. وكل ما يمكن أن تقدمه ردا 
علــــى ذلك هو ”أننا سنســــعى لإيجاد طرق 
مبتكــــرة لتعزيز المعرفــــة الرقمية ، بما في 
ذلك المــــواد التعليمية والمــــوارد التفاعلية 
عبــــر الإنترنت مثل الألعــــاب عبر الإنترنت 

المعززة للمهارات“.

وثيقــــة  مــــن  الأهــــم  الجــــزء  وأمــــا 
الاســــتراتيجية، والذي يحدد أهم المشــــاكل 
الأساســــية التي تتحدى الحلول الســــهلة 
الرابعة  التحديد، فهو يتعلــــق بـ“الركيزة“ 
تســــمى  التي  للاســــتراتيجية،  والأخيــــرة 
”مواجهــــة المشــــاركين في الإرهــــاب المحلي 

على المدى الطويل“.
وكما هو الحال مــــع الإرهاب الأجنبي، 
فإن الظروف السياســــية والمجتمعية التي 
تحيط بالمتطرفين المحليين تحدد في نهاية 
المطاف أكثر من أي شــــيء آخر ما إذا كانوا 
ســــيتخذون خطــــوة جذرية باللجــــوء إلى 
العنف الإرهابي. ولكن في المجال الداخلي، 
تدخــــل معالجة هــــذه القضايا علــــى الفور 
في السياســــة الداخلية حيث هناك افتقار 

للتوافق.
وعلــــى الرغم من أن واضعــــي الوثيقة 
يعودون إلى الوراء لتذكير الأشخاص بأن 
الإرهــــاب ليس حكرا علــــى أي أيديولوجية 
أو قناعة سياسية ، انطوى معظم الإرهاب 
المحلي فــــي العقود الأخيــــرة على التطرف 
اليمينــــي. والجهود المبذولة بشــــأن الحق 
في إظهار أنشــــطة أنتيفــــا (حركة محتجين 
والنازيــــة  للفاشــــية  معارضــــة  يســــارية 
والنيوليبراليــــة  للرأســــمالية  ومناهضــــة 
واليمين المتطرف) أو حياة السود مهمة، لا 

تدحض هذه الحقيقة الإحصائية.
بهــــذه  الاعتــــراف  أن  بــــولار  ويؤكــــد 
الحقائــــق أمــــر أساســــي لنهــــج مســــتنير 
لمكافحــــة الإرهــــاب المحلــــي. وتمشــــيا مع 
هــــذه الحقائق، تقدر دوائر الاســــتخبارات 
بــــأن ”المتطرفــــين العنيفــــين ذوي الدوافع 

و“المتطرفــــين  الإثنيــــة“  أو  العنصريــــة 
يشــــكلون أكثر  العنيفين من الميليشــــيات“ 

التهديدات فتكا.

عــــن  الكثيــــر  ســــردها  جانــــب  وإلــــى 
الحاجــــة إلى مكافحــــة العنصرية، تتحدث 
وثيقة الاســــتراتيجية عن أشياء مثل كيف 
حاولت الإدارة تحسين الظروف الأساسية 
من خــــلال العمــــل ”لتقديم الإغاثــــة المالية 
الفوريــــة للملايين من الأميركيين، وبالتالي 
المساهمة في انتعاش اقتصادي عادل يمكن 
أن يواجه التفكك الاقتصادي وحتى اليأس 

الذي يشعر به الكثيرون“.
ومــــن الســــهل أن نرى كيف ســــيرفض 
المعارضون السياســــيون للإدارة الأميركية 
مثــــل هــــذه الإشــــارات باعتبارهــــا تتعلق 
بأجنــــدات الاقتصــــاد الديمقراطي أكثر من 

علاقتها بمكافحة الإرهاب الداخلي.
لكــــن الوثيقــــة تتخــــذ بشــــكل صحيح 
نظرة أوســــع للمشــــكلة الأساســــية عندما 
تحدد كأولوية ”تعزيــــز الثقة في الحكومة 
ومعالجة الاســــتقطاب الشديد، الذي تغذيه 
أزمــــة التضليل والمعلومــــات المضللة التي 

غالبــــا ما يتم توجيههــــا من خلال منصات 
وســــائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن 
أن تمــــزّق الأميركيــــين وتــــؤدي إلى لجوء 

البعض إلى العنف“.
وتنــــص الوثيقة على أن هــــذا يتطلب 
”تســــريع العمل للتعامل مع بيئة المعلومات 
الديمقراطــــي  الخطــــاب  تتحــــدى  التــــي 
الصحي“، بما في ذلك ”إيجاد سبل لمواجهة 
تأثير نظريات المؤامرة الخطيرة التي يمكن 
أن توفــــر بوابة للعنــــف الإرهابي“. وهناك 
حاجــــة إلــــى برامــــج وسياســــات ”لتعزيز 
المشــــاركة المدنية والتشــــجيع علــــى التزام 

مشترك بالديمقراطية الأميركية“.
ومن الطرق الصريحة لوصف المشــــكلة 
أن قســــما كبيرا من السكان، الذين تنحرف 
التي  وولاءاتهــــم  بالتضليــــل  تصوراتهــــم 
تشوّشها القبلية الحزبية، لا يشتركون في 

الالتزام بالديمقراطية.
وبعــــض هــــذه الفئــــات الفرعيــــة مــــن 
السكان ستلجأ إلى الإرهاب وهذا ما حدث 

في مبنى الكابيتول في 6 يناير.
وبغــــض النظــــر عن حجــــم العمل في 
مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب الــــذي يتم من 
خلال فرق العمل المشــــتركة بين الوكالات، 
وتبــــادل المعلومات، فإن مشــــكلة الإرهاب 
الداخلــــي ســــتظل قائمة طالمــــا بقيت هذه 
المشــــكلة الأساســــية الأكبــــر المتمثلــــة في 
المواقــــف والــــولاءات السياســــية قائمــــة. 
وطالما اســــتمر، فإن الخطر لن يستمر فقط 
على الأفراد الذيــــن يقعون ضحايا للعنف 
الإرهابــــي، بل أيضــــا علــــى الديمقراطية 

الأميركية نفسها.
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 أنقــرة – تقوّض ســـيطرة حركة طالبان 
الثلاثـــاء، علـــى أبـــرز معبر حـــدودي مع 
طاجيكســـتان في شـــمال أفغانستان وهو 
محور حيوي فـــي العلاقـــات الاقتصادية 
مع آسيا الوسطى، أجندات التمدد التركي 
فـــي المنطقة الاســـتراتيجية عبـــر البوابة 

الأفغانية.
وتســـعى تركيا إلى تأمين مطار كابول 
الدولي بعد انســـحاب القـــوات الأميركية 
من أفغانســـتان بحلول سبتمبر القادم في 
مقابل دعـــم مالي ولوجســـتي واقتصادي 
من جانب واشـــنطن، ما يمكنها من المزيد 
من بسط نفوذها في آسيا الوسطى الغنية 
بالمحروقات مقابل خوض ”حرب بالوكالة“ 

عن القوات الأميركية.
وعبور الحدود من أفغانستان يتم عبر 
جسر فوق نهر البانج، ما يتيح ربط كابول 
بدوشـــانبي عاصمة طاجيكســـتان وبقية 
أنحاء آســـيا الوســـطى. وأدى تدشينه في 
2007 إلى تعزيز التبادل التجاري الإقليمي 

بشكل كبير.
وبات المتمردون يســـيطرون على أبرز 
مركـــز حـــدودي وطرق المـــرور الأخرى مع 
طاجيكســـتان وكذلك على المناطق المؤدية 

إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرق البلاد.
ورفضـــت طالبـــان فـــي وقت ســـابق 
العـــرض التركـــي وقالت إنها لن تســـمح 
بتواجـــد قـــوات عســـكرية أجنبيـــة بعـــد 
انســـحاب القـــوات الأميركيـــة وأن تأمين 
مطـــار كابول مهمة الشـــعب الأفغاني، في 
رســـالة مباشـــرة لتركيا. ولدى تركيا أكثر 
من 500 جندي في أفغانســـتان ضمن مهمة 
حلـــف الأطلســـي (الناتو) لتدريـــب قوات 

الأمن الأفغانية.
ووجدت تركيـــا في المخاوف الأميركية 
علـــى اســـتقرار أفغانســـتان بعد ســـحب 
جنودهـــا بالكامل، فرصـــة مواتية لخدمة 
أجنداتها وتعزيز نفوذها في منطقة آسيا 

الوسطى الحيوية.
ويـــرى المســـؤولون الأتراك فـــي أزمة 
أفغانســـتان الأمنية والتوجـــس الأميركي 
من ذلك أحد الملفات التي يمكن استخدامها 
لبسط المزيد من النفوذ، ما يخدم سياسات 

الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
المبنية على الهيمنة.

وتطمـــع تركيـــا فـــي التوســـع أكثـــر 
الغنيـــة  الوســـطى  آســـيا  منطقـــة  فـــي 
بالمحروقـــات فـــي محاولة لبســـط نفوذها 
وإنقـــاذ اقتصادها المتأزم عبر الاســـتثمار 
في النزاعـــات الدامية التي تعيشـــها تلك 
المناطـــق، متبعة اســـتراتيجية توســـعية 
تقوم علـــى مرتكزين هامين هما التدخلات 

العسكرية والقوى الناعمة.

وتتمتع دول آســـيا الوســـطى بثروات 
طاقية هائلة، إذ يبلغ حجم الغاز الطبيعي 
فيهـــا 34 في المئة مـــن الاحتياطي العالمي، 
أمّـــا النّفط فتبلـــغ احتياطياته 27 في المئة 
مـــن الاحتياطـــي العالمـــي، بالإضافة إلى 
ثروات ضخمة من المياه العذبة والباطنية، 
واحتياطيـــات هائلة من المعـــادن والقطن 
والفحم مـــا يجعلها إحـــدى أغنى مناطق 

العالم بامتياز.

كمـــا تملـــك قاعـــدة صناعيـــة ثقيلة 
وإســـتراتيجية ضخمة، خاصـــةّ أنّ هذه 
الأرض كانـــت قطبـــا زراعيـــا وصناعيا 
هامّا أيام الاتحاد السوفييتي، مع وجود 
قاعـــدة علميـــة جـــد هامّة، حيـــث كانت 
هذه المنطقة ملتحمة فـــي الصناعات مع 
الأيـــادي والعقـــول الصناعيـــة والتقنية 
الســـوفييتية، ولا تزال تتوفـــر على كتلة 
هائلـــة من العلماء فـــي مختلف المجالات 
ممـــن اســـتقروا فيها بعد تفـــكك الاتحاد 
الســـوفييتي، مـــع تميزهـــا أيضا بمعدل 

عمر شبابي عالٍ.
ولم يكن لتركيا بعد إستراتيجي قبل 
مجيء حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
الحاكـــم، ما أســـهم في غيـــاب تركيا عن 

آسيا الوسطى وغيرها.
ويرجـــع الدكتـــور معـــروف البخيت 
سبب ذلك إلى ”تشـــتت عناصر القوة في 
الدولـــة، فقد كانـــت السياســـات التركية 
في تلـــك المرحلة فـــي مواجهـــة القضايا 
حيث  والدوليـــة،  والإقليميـــة  الداخليـــة 
تشـــتّتت بـــين سياســـة إدارة التنوع أو 
سياســـة إدارة المتناقضـــات“، وهـــذا ما 
يفســـر تأخر ظهور إســـتراتيجية تركية 
في دول آســـيا الوسطى التي شكلت عبر 

التاريخ العمق الإستراتيجي لها.
وقد يفتـــح دعم واشـــنطن لأنقرة في 
آســـيا الوســـطى، إذا ما تم قبول عرضها 
بخلافة الأميركيين في أفغانستان، منافذ 

أخرى أمام التغلغـــل التركي الاقتصادي 
والأمني.

ومـــن المتوقـــع أن يُحدث الانســـحاب 
الأجنبـــي من أفغانســـتان فراغـــات أمنية 
وســـط تحذيرات دولية مـــن موجات عنف، 
بينما تحاول تركيا استثمار تلك الفراغات 
لإيجاد موطـــئ قدم ثابت وهي التي تراهن 
على توسيع منافذها الاقتصادية وتمددها 
فـــي فضـــاءات جغراسياســـية تعتبرهـــا 

حيوية لأمنها القومي.
ويـــزور مســـؤولون مـــن وزارة الدفاع 
الأميركية الخميس، تركيا لبحث أمن مطار 
كابول وتباحث الشـــروط الـــذي وضعتها 

تركيا مقابل خدماتها.
وقال مسؤولون أتراك رفضوا الكشف 
عن هوياتهم إن أعضـــاء من وزارة الدفاع 
التركية سيستقبلون الوفد الأميركي لبحث 
”كل التفاصيـــل المتعلقـــة بمواصلـــة عمل“ 

مطار حميد كرزاي الدولي في كابول.
وبعد لقاء بين الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن ونظيره التركي، أشـــادت واشـــنطن 
الأســـبوع الماضـــي ”بالالتـــزام الواضح“ 
في  من جانب أنقرة بلعب ”دور أساســـي“ 

ضمان أمن مطار كابول.
وإذا كان الرئيـــس التركي أقر بأنه تم 
بحث المســـألة خلال محادثاتـــه مع بايدن، 
فقـــد قال إن أنقرة ترغب في الحصول على 
دعم مالي ودبلوماســـي ولوجستي لتولي 

ضمان أمن المطار.

طالبان تضبط الحدود  

ض مساعي تركيا للتغلغل 
ّ
طالبان تقو

في آسيا الوسطى
الحركة المتشددة تسيطر على أهم المعابر الحدودية الاستراتيجية

في وقت يســــــتعد فيه مسؤولون من 
ــــــات المتحدة وتركيا لمناقشــــــة  الولاي
عرض أنقــــــرة تأمين مطــــــار كابول 
الدولي، سيطرت حركة طالبان على 
أهم المعابر الاستراتيجية التي تربط 
ما  الوســــــطى،  بآسيا  أفغانســــــتان 
ــــــدات التركية المتخفية  يقوّض الأجن

وراء العرض.

مكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة تتطلب معالجة الولاءات السياسية

 مدريــد – تجازف الحكومة الإســـبانية 
عبـــر العفـــو عـــن انفصاليـــين كتالونيين 
ســـجنوا علـــى خلفية محاولة الاســـتقلال 
عام 2017، في خطوة من شـــأنها أن تخفف 

التوتر لكنها لن تحل الأزمة.
وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشـــيز 
الثلاثـــاء رســـميا العفو عـــن المدانين في 
برشـــلونة، لكـــن مدريد لم تذهـــب إلى حد 
إصـــدار عفو يشـــمل الأشـــخاص الذين لم 

يحاكموا على خلفية محاولة الاستقلال.
وقـــال خبيـــر السياســـة فـــي جامعة 
كارلـــوس الثالث في مدريد لويس أوريولز 
إن ”قرارات الصفح ستساعد على تخفيف 
التوتـــر بين الحكومـــة الكتالونية ومدريد 
وتســـهيل المفاوضات، لكن من الصعب أن 
يؤدي ذلك إلى اتفاق بين الطرفين“. وتابع 

”لا يزال ذلك بعيدا“.
والقـــادة الانفصاليـــون هـــم أعضـــاء 
ســـابقون فـــي الحكومـــة الإقليميـــة التي 
ترأســـها كارليس بودجيمـــون أو قياديو 
منظمات انفصالية وبينهم أيضا الرئيسة 
الســـابقة للبرلمان الإقليمي، وقد أدينوا في 
أكتوبر 2019 بالعصيـــان وصدرت بحقهم 
أحكام بالســـجن تراوحت بين 9 و13 عاما 
لدورهـــم في محاولـــة انفصـــال كتالونيا 
فـــي 2017. وحكم على ثلاثـــة آخرين بدفع 

غرامات.
وشـــكلت محاولة انفصال هذا الإقليم 
الغني في شمال شرق إسبانيا في أكتوبر 
2017 إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي 
شـــهدتها إسبانيا منذ ســـقوط دكتاتورية 

فرانكو في 1975.
ورغـــم صدور قـــرار قضائـــي بحظره، 
فقـــد أصـــرت الحكومة الإقليمية برئاســـة 
بودجيمـــون على أجـــراء اســـتفتاء حول 
تقريـــر المصيـــر تخللتـــه أعمـــال عنف من 

جانب الشرطة.
وبعـــد بضعة أســـابيع، أعلـــن برلمان 
كتالونيـــا أحاديا اســـتقلال الإقليم. وردت 
الحكومة الإسبانية المحافظة يومها بإقالة 
الحكومـــة الإقليمية ووضـــع المنطقة تحت 

الوصاية.
وتشير الخبيرة السياسية في جامعة 
سرقسطة كريستينا مونج إلى أن ”قرارات 

الصفح رمزية في جوهرها“.
وتابعت ”إنها وســـيلة من أجل العودة 
إلى طاولة المفاوضات مع دليل على حسن 
النية ولإعـــادة تموضع النـــزاع أيضا في 

الفضاء السياسي“.
سانشـــيز  ائتـــلاف  وصـــول  ومنـــذ 
اليســـاري إلى الســـلطة في ينايـــر 2020، 
اعتمـــد جزئيا علـــى دعم ”حزب اليســـار 
الجمهـــوري لكتالونيـــا“ الانفصالي، الذي 
طالب بدوره بإجراء محادثات لحل النزاع 
بشـــأن الانفصال. لكن لم يلتق الطرفان إلا 

مرة واحدة قبل أن تعلّق المحادثات بسبب 
وباء كوفيد – 19.

ومـــن المتوقـــع أن تســـتأنف ســـريعا 
بعد اجتمـــاع مرتقب في وقـــت لاحق هذا 
الشهر بين سانشـــيز والرئيس الكتالوني 
الجديد بيـــري أراغونيس، العضو المعتدل 
في ”حزب اليســـار الجمهوري لكتالونيا“ 
الأكثـــر انفتاحا بكثير علـــى التفاوض من 
ســـلفه كيم تورا المنتمي لحـــزب ”معا من 

أجل كتالونيا“ الأكثر تشددا.

ويســـتبعد أن يتخلى الحراك المطالب 
بالاســـتقلال في الإقليم الواقع في شـــمال 
شـــرق البلاد عن أهدافه الأبرز المتمثلة في 
الحصـــول على عفو عـــن جميع المتورطين 
فـــي مســـعى 2017 للاســـتقلال فضلا عن 
تنظيم اســـتفتاء لتقريـــر المصير، بموافقة 
مدريـــد هـــذه المـــرة. ورفضـــت الحكومـــة 

الإسبانية بشدة المطلبين.
ويشـــير خبير العلوم السياســـية في 
الذاتـــي  الحكـــم  ذات  برشـــلونة  جامعـــة 
أوريـــول بارتوميـــوس إلـــى أن قـــرارات 
الصفـــح عـــن المحكومـــين تفســـح المجال 
لتحريـــك الأمور فـــي كتالونيا، حيث ازداد 
التأييد للاستقلال على مدى العقد الماضي.

وقال ”في اللحظة التي يتم فيها إخراج 
الســـجناء من المعادلة“، يزول العامل الذي 
يســـتخدمه الانفصاليون لحشد أنصارهم 
من أجل التحـــرّك وبالتالي ”تجبر الحركة 
المطالبة بالاســـتقلال على إعـــادة التفكير“ 

في الأمر.
وتابع أنه حتى وإن تمسّكوا بمواقفهم 
خلـــف  جديـــد  فصـــل  ”فســـيفتح  علنـــا، 

الكواليس“.
ودعـــا أراغونيـــس الأســـبوع الماضي 
إلـــى عفو واســـتفتاء جديد أثنـــاء زيارته 
بودجيمـــون في بلجيكا، حيـــث فر الأخير 
بعـــد أزمة الاســـتقلال، فيما شـــدّد كلاهما 
على أن الصفح عن مدانين وحده لن يكفي 

لحل النزاع السياسي القائم.
واتّخذ كل من أراغونيس وزعيم حزب 
أوريول  لكتالونيـــا  الجمهـــوري  اليســـار 
جونكيـــراس الـــذي يقضى أطـــول عقوبة 
بالسجن من بين زملائه الانفصاليين مدّتها 
13 عاما، خطـــوة باتجّاه سانشـــيز للنأي 

بنفسيهما عن مسار القرارات الأحادية.

إسبانيا تجازف بالعفو 

عن الانفصاليين 

الكتالونيين المسجونين

ص بالديمقراطية الأميركية
ّ
الميليشيات المسلحة تترب

المتطرفون العنيفون 

ذوو الدوافع العنصرية 

والمتطرفون العنيفون من 

الميليشيات يشكلون أكثر 

التهديدات فتكا

محللون يستبعدون أن 

يتخلى الانفصاليون في 

كتالونيا بعد العفو عن 

قادتهم ومطالبهم بتنظيم 

استفتاء لتقرير المصير

طالبان تؤكد أنها لن تسمح 

بوجود قوات عسكرية

أجنبية بعد انسحاب القوات

الأميركية وأن تأمين مطار

كابول مهمة الأفغان



 طهــران - أجمعت أوســـاط سياســـية 
متابعة للتطـــوّرات السياســـية في إيران 
علـــى أن فوز واحد من غلاة المحافظين في 
انتخابات الرئاســـة أدى إلـــى ميل ميزان 
القـــوى الداخليـــة لصالـــح رجـــال الدين 
المعاديـــن للغرب واســـتبعاد المســـؤولين 

المنتخبين بالتصويت الشعبي.

ففـــي ســـباق انتخابي مقيّـــد بأحكام 
صارمـــة الجمعـــة اقتـــرن بعـــدم اكتراث 
الناخبـــين، فـــاز رئيس القضـــاء الإيراني 
إبراهيم رئيسي أحد تلامذة الزعيم الأعلى 
آيـــة الله علي خامنئي ونصير المؤسســـة 
الأمنية الموثوق به ليصبح الرئيس القادم 
لإيران، فيما سيتولى منصبه في أغسطس 

المقبل.
ورأى مســـؤولون ومحللـــون أنه رغم 
أن فـــوزه لا يؤذن بأي تغيير في مســـعى 
إيران لإحيـــاء الاتفاق النـــووي المبرم في 
2015 والخروج من تحت طائلة العقوبات، 
فإنه يشـــير إلى احتمال أن يخلف رئيسي 
خامنئي في منصب الزعيم الأعلى ويضع 
كل أســـلحة الدولـــة تحـــت ســـيطرة غلاة 

المحافظين المرتابين في الغرب.
ورغـــم أن الزعيم الأعلـــى، لا الرئيس، 
هو صاحـــب القول الفصل فـــي كل أمور 
الدولة، فإن التغيير الذي شهدته الرئاسة 
ســـيبعد النفوذ المعتدل فـــي عملية صنع 
القرارات السياســـية الـــذي كان الرئيس 

البراغماتي الحالي حسن روحاني يمثله 
منذ 2013.

واعتبـــر المحللون أن نصّ الدســـتور 
على اختيار الرئيس عن طريق انتخابات 
مباشـــرة ربمـــا يكـــون مجالا مســـتهدفا 
للتغيير. وربما يســـمح انتخاب رئيسي، 
الـــذي تتفـــق آراؤه في ما يبـــدو مع آراء 
خامنئـــي فـــي كل القضايـــا الرئيســـية، 
للزعيم الأعلى بالاســـتمرار في التغييرات 
التي ترسخ سلطة المؤسسة الدينية وهو 
هدف يعتقـــد أن خامنئي البالغ من العمر 

83 عاما يسعى إليه منذ مدة طويلة.
وبـــرأي علي فتـــح الله نجـــاد المحلل 
ومؤلف كتاب ”إيران في نظام عالمي جديد 
بازغ“ فإن ”هـــذا الانتخاب كان انتقاء في 

الواقع لأنه منع أي سباق تنافسي“.
وأضاف ”انكشـــف الطابـــع الحقيقي 
أن  حيـــث  مـــن  الإســـلامية  للجمهوريـــة 
المؤسســـات الدينيـــة جبارة والمؤسســـة 

الجمهورية مجرد واجهة عاجزة“.
وفي إشارة إلى قرار السلطات تقييد 

عدد المرشحين بشدة في الانتخابات، 
وصف بعض المطلعين على بواطن 

الأمور ومنهم مسؤولون كبار سابقون 
في الحكومة فوز رئيسي بأنه ”انقلاب 

سياسي“ يهدف إلى استبعاد كل 
الفصائل الأخرى من المسرح 

السياسي بالاستئثار 
بالسلطة.

ويعتقد علي 
واعظ مدير 

مشروع إيران 
بمجموعة 

إدارة 
الأزمات 

أن 
المؤسسة 

تفضل 
”رئيسا 

طيعا 
مخلصا 

ســـبق اختبـــاره“ لن يعـــارض التغييرات 
الدســـتورية التـــي يرتاب مـــن أن الحكام 

الدينيين يرغبون في تطبيقها.
ويقـــول ”هم علـــى الأرجـــح يمهّدون 
الطريـــق لبعـــض التغييـــرات الهيكليـــة 
تحتـــاج  الغـــرض  ولهـــذا  (للدســـتور) 
(المؤسســـة الدينية) للانفراد بالســـيطرة 
علـــى كل أدوات الســـلطة بما في ذلك على 
سبيل المثال تغيير النظام من رئاسي إلى 

برلماني“.
وســـتمثل مثـــل هـــذه الخطـــوة أكبر 
تعديل دســـتوري منذ 1989 في نهاية حكم 
”الزعيم الثوري الراحل“ آية الله روح الله 
الخمينـــي عندما تم إلغـــاء منصب رئيس 

الوزراء وتدعيم منصب الرئيس.
ويعـــد النظـــام السياســـي الإيرانـــي 
مزيجا مركبا من ســـلطة المؤسسة الدينية 
الشـــيعية ورئيس منتخب وبرلمان. ويدير 
الرئيس أمور الحكم اليومية لكنه مسؤول 

أمام خامنئي المناهض بشدة للغرب.
وفي حين أن خامنئي لم يعلن من قبل 
قط مـــا إذا كان النظام يحتاج للتحســـين، 

فقد أبدى استعداده للتغيير.
فقبـــل عشـــر ســـنوات قـــال الزعيـــم 
الأعلى إنه ”لا مشـــكلة“ في تحويل الشـــق 
الجمهـــوري في إدارة البلاد من الرئاســـة 
التـــي يتم شـــغلها عـــن طريـــق الانتخاب 
المباشـــر إلى نظام برلمانـــي ومنح النواب 

سلطة انتخاب رئيس الوزراء.
وفي الثالث من يونيو الجاري 
بدا أن خامنئي يذهب إلى 
مدى أبعد في كلمة بثها 
التلفزيون إذ قال ”ربما 
يحين وقت في المستقبل 
تصبح فيه الانتخابات 
بلا معنى وربما تظهر أشكال 
أخرى من الحضور 
الشعبي والتعبير“.
ولفت المحللون إلى 
أن إبدال الرئيس 
المنتخب بالتصويت 
الشعبي برئيس 
وزراء يختاره 
برلمان يهيمن 
عليه غلاة 
المحافظين 
سيعزز 
قبضة الزعيم 
الأعلى على 
المؤسسة.

كذلك فـــإن التلاحم بين القائمين على 
الســـلطة وكلهـــم مـــن غـــلاة المحافظين، 
سيضمن انتقالا سلسا للسلطة بعد وفاة 

خامنئي.
وفي ما يخص السياســـة الخارجية، 
سيحافظ رئيسي على نهج النظام المتشدد 
والذي لـــن يبالي بالانتقادات الدولية في 
ســـبيل تطبيق أجنداته في المنطقة، أمام 
توقعات بالمزيد مـــن التصعيد وتواصل 

التصريحات العدائية.
وفـــي تقديـــر دانيش كامـــات المحلل 
السياســـي المختص بالشـــرق الأوســـط 
وجنـــوب آســـيا، فإنـــه بعـــد أن ســـيطر 
المحافظون على مقاليد الحكم، فلا شـــك 
والخارجيـــة  الداخليـــة  السياســـات  أن 

لإيران ستشهد تغييرات مهولة.
إقصـــاء  ”بعـــد  قائـــلا  وأوضـــح 
الإصلاحيـــين من المشـــاركة فـــي النظام 
السياســـي وإعـــادة هيكلة المؤسســـات 
المحافظـــين  بمقـــدور  صـــار  الإيرانيـــة، 
السعي وراء سياسات متماسكة ووحدة 
فكرية تجمع صفوفهـــم. والآن، إذا تمكن 
رئيســـي من اســـتغلال منصبـــه كرئيس 
للوصول إلى منصب المرشد الأعلى، فقد 
يعني ذلك بقاءه على كرسي السلطة إلى 

الأبد“.

وبالنســــبة إلى علاقة بلاده بالغرب، 
سعى رئيسي لمسك العصا من المنتصف 
أعقاب إعلان نتائج الانتخابات؛ فهو من 
جهة أولى لم يظهر تشددا في التفاوض 
حول الملف النووي، وذلك بإلقاء شروط 
مســــبقة، ومن جهة ثانية لم يبد تحمسا 
للاســــتمرار فيه. وهــــي وضعية تجعله 
فــــي وضع مريــــح في العلاقــــة بالداخل 
الإيرانــــي كمــــا فــــي العلاقة مــــع الدول 

الغربية المعنية بالملف.
فــــرص  أن  الديــــن  رجــــال  ولإدراك 
النجاح السياســــي تعتمد على معالجة 
تعمــــد  فقــــد  الاقتصاديــــة  المصاعــــب 
رئيســــي القــــول إنــــه يؤيــــد المحادثات 
التــــي تجريها إيران مــــع القوى العالمية 
لإحيــــاء الاتفاق النــــووي والخروج من 
تحت طائلة العقوبات الأميركية النفطية 

والمالية.
وأبرز هنــــري روم المحلل بمجموعة 
أوراســــيا ”انتخاب رئيســــي كان علامة 
اســــتفهام على مســــعى أطول أجلا من 
جانب غلاة المحافظين لتدعيم ســــلطتهم 

قبل خلافة خامنئي“.
وســــيكون الوضع المعيشــــي أولوية 
للرئيس المقبل، خاصــــة بعد اندلاع عدة 
احتجاجــــات علــــى خلفيــــة اقتصاديــــة 

فــــي شــــتاء 2017-2018 ونوفمبــــر 2019، 
اعتمدت السلطات الشدّة في قمعها.

وازداد كفـــاح الإيرانيـــين العاديـــين 
لتدبيـــر قوت يومهم صعوبـــة منذ ثلاث 
سنوات عندما انسحب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد 

فرض عقوبات ساحقة على طهران.
وقـــد حـــذر عـــدة مســـؤولين علانية 
من عـــودة الاحتجاجات التي شـــهدتها 
البـــلاد في الســـنوات الأخيـــرة، والتي 
ذكّـــرت رجـــال الديـــن الحاكمـــين بمدى 
بســـبب  الشـــعبي  للغضـــب  تعرضهـــم 

الاقتصاد.
وبين كليمنت ثيرم الخبير في الشأن 
الأوروبية  الجامعـــة  بمعهـــد  الإيرانـــي 
في فلورنســـا بإيطاليا ”إحيـــاء الاتفاق 
النووي ســـيؤدي على الأرجح إلى زيادة 
فـــي النمو الاقتصـــادي الإيراني… وهذا 
سيمنح رئيســـي حماية كبيرة في عامه 

الأول أو عاميه الأولين في المنصب“.
كما يخشى المنشقون أن تؤذن رئاسة 
رئيسي بالمزيد من القمع في الداخل. فقد 
كانت لرئيســـي وهو علـــى رأس القضاء 
ســـلطة كبيرة فـــي بلد لطالما اســـتخدم 
نظامـــه القضائي القوي فـــي التضييق 

على المعارضة السياسية.

الأربعاء 62021/06/23

السنة 44 العدد 12098 في العمق

ع مخلص للمرشد
ّ
المطلوب رئيس طي

 عمان - مرّ الأردن خلال الأشهر القليلة 
الماضية بحالة سياسية فريدة لم تشهدها 
الدولــــة منذ تأسيســــها قبل مئــــة عام، ما 
وضــــع المملكــــة أمــــام اختبــــارات صعبة، 
تتطلب من صانعي القرار إعادة النظر في 

إيجاد الحلول المناسبة.
وكانت عمّــــان تمكنت من الحفاظ على 
اســــتقرارها طوال الســــنوات الماضية في 
إقليــــم يعدّ الأكثــــر التهابًا على مســــتوى 
العالم، وذلك وفق رؤى ملكية ناجعة ألقت 
بظلالها إيجابا على سياســــتها الخارجية 
وموقــــع المملكــــة فــــي محيطهــــا الإقليمي 

والدولي.
وفيما اســــتطاع العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني أن يضع بلاده على خارطة 
العالم السياســــية كلاعب أساسي ووازن، 

خاصة في الأحداث التي تشهدها المنطقة، 
على الرغم من محدودية الموارد والإمكانات 
والظــــروف الاقتصاديــــة الصعبــــة، إلا أن 
أصحاب الدور من سياسيين واقتصاديين 
حكوميــــين، لم يلتقفــــوا الرســــائل الملكية 
الإيجابيــــة، ولــــم يتعاملوا معهــــا بطريقة 

سليمة قويمة في الداخل.
وكان القصــــور في إتمــــام الأدوار من 
قبــــل النخبــــة السياســــية والضعــــف في 
إنجاح المسار، وفق الرؤى الملكية، من بين 
السمات الأبرز للمشكلات التي سرعان ما 

تحولت إلى أزمات.
وبين أكتوبر 2016 وأبريل 2017، أصدر 
الملك مــــا تُعرف بـــــ“الأوراق النقاشــــية“، 
وعددهــــا 7، وهــــي تمثل رؤيتــــه لتحقيق 

الإصلاح الشامل.

عبداللـــه  الملـــك  طالـــب  ومؤخـــرا، 
الثانـــي بتنفيـــذ عمليـــة الإصـــلاح فـــي 
المملكة بأســـلوب يلمســـه المواطنون، مع 
الأخـــذ بآرائهم والاســـتفادة من أصحاب 
بشـــخصيات  اجتماعه  خـــلال  الخبرات، 

سياسية.
وأوضح الملـــك أن ”عمليـــة الإصلاح 
لا  والإداري  والاقتصـــادي  السياســـي 
تحتاج إلى شـــعارات، بل تتطلب دراســـة 
وتقســـيم أدوار للوصـــول إلـــى نتائـــج 
ملموســـة“. وأكد ضـــرورة التواصل مع 
المواطنين، والاســـتماع إلـــى ملاحظاتهم 
وآرائهم بشـــأن الإصلاح، والاستفادة من 

أصحاب الخبرات.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن العاهـــل 
الأردنـــي يراهـــن على ضخ دمـــاء جديدة 
والاســـتعانة بشـــخصيات غيـــر تقليدية 
لتجاوز المشهد السياسي الراهن وإحداث 

إصلاحات حقيقية.
واختار الملك عبدالله الثاني في الآونة 
الأخيرة شخصية توافقية هي سمير زيد 
الرفاعي لرئاســـة اللجنة المكلفة بتحديث 
المنظومـــة السياســـية. وضمـــت اللجنة 
مجموعة من الشـــخصيات مـــن خلفيات 
سياســـية متنوعة للخـــروج بإصلاحات 
تمكّـــن الأردن من تجاوز الأزمـــة العميقة 
التي يمر بها والتي في أساسها التدهور 

الاقتصادي.
موســـى  الأردنـــي  الكاتـــب  واعتبـــر 
حوامـــدة أن ”تركيبة اللجنـــة تؤكد على 
التنوع السياســـي والمجتمعي الواســـع، 
لكن التجارب السياســـية السابقة علمتنا 
أن اللجان لا تشـــكل أهميـــة إذا لم تخرج 

بنتائج فعالة“.

وأوضح حوامدة، في تصريح ســـابق 
لـ“العـــرب“، أن ”اللجنـــة فيهـــا عـــدد من 
الأســـماء التي تمثل عدة تيارات سياسية 
واجتماعية بما فيها الأمين العام للحزب 
الشـــيوعي، إضافة إلى أعضـــاء يتبنون 
توجهـــات وطنية جيدة، لكـــن فيها أيضا 
التركيبة العشائرية الواسعة والكبيرة“.

والتغيير  للإصـــلاح  وتأتي الدعوات 
فـــي النهـــج انطلاقا من أزمات عاشـــتها 
المملكـــة مؤخـــرا، والتي عكســـت فشـــل 
والاســـتجابة  إدارتهـــا  فـــي  الأحـــزاب 
لتطلعـــات الأردنيين الذيـــن تعصف بهم 

أزمة اقتصادية حادة.
ورأى الكاتبان غيث العمري وروبرت 
ســـاتلوف في تقريـــر لهما نشـــره معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن الثقة 
في المؤسسات العامة مع استثناء النظام 
الملكي والقطاع العســـكري والأمني الذي 
يحظى بدعم شـــعبي قوي وثقـــة كبيرة، 
فهـــي متدنيـــة جـــدا بســـبب التصورات 

المنتشرة حول عدم الكفاءة والفساد.
ولاحظـــا أن هـــذه النظـــرة تفاقمـــت 
بســـبب سلسلة حوادث مأســـاوية تعزى 
إلـــى تقصير في أداء الواجب العام خلال 
السنوات الأخيرة خاصة بعد وفاة العديد 
من مرضى الوباء في مستشـــفى حكومي 

مؤخرا بسبب عدم توفر الأكسجين.
وكانت أزمـــات العام الحالي قد بدأت 
في مستشـــفى الســـلط الحكومي، بعدما 
توفـــي 7 مرضى إثر انقطاع الأكســـجين 
عنهـــم، ما دفع عاهل البـــلاد إلى التدخل 
شـــخصيا، وزار المكان وطلـــب من المدير 
الاســـتقالة الفورية، وأقيل وزير الصحة 

نذير عبيدات، وحوّل الملف إلى القضاء.

وأدت الحادثة إلى رفع حالة الاحتقان 
الشــــعبي، إذ اندلعت احتجاجات مطالبة 
بتغييــــر النهج المتبــــع في إدارة شــــؤون 
الدولة، ونادت بإسقاط الحكومة والبرلمان.

ومساء الثالث من أبريل الماضي، حبس 
الأردنيون أنفاسهم، وعاشوا ليلة عصيبة، 
بعدمــــا أُعلن عــــن اعتقال رئيــــس الديوان 
الملكي الأســــبق باســــم عوض اللــــه، وأحد 
الأشراف ويدعى حســــن بن زيد، منتظرين 

بيان الأسباب التي تأخرت.
واتهمت الحكومــــة الأردنية في الرابع 
من أبريل ولي العهد الســــابق الأمير حمزة 
(41 عاما) وأشــــخاصا آخرين بالضلوع في 
”مخططات آثمة“ هدفها ”زعزعة أمن الأردن 

واستقراره“، وأوقفت نحو 20 شخصا.
كان هذا المشــــهد دخيلا على الأردنيين، 
إذ لم يعهــــدوا طوال عمــــر الدولة أن مروا 
بموقــــف مماثــــل، إلا أن الحادثــــة رافقهــــا 
تشــــكيك في حيثياتها، خاصة مع غموض 
البيــــان الحكومي، الــــذي أوضح أن جهات 
خارجية تقــــف وراء المخطط، مــــن دون أن 

تحددها.

وأسدل الستار سياسيا على القضية، 
مع اســــتمرار الإجــــراءات القانونية بحق 

المتهمين الرئيسين، عوض الله وبن زيد.
ومــــا إن وقــــع وأد الفتنــــة وانتهــــى 
الخــــلاف العائلــــي، علــــى الرغــــم من أن 
تفاصيــــل المؤامــــرة التــــي تحدثــــت عنها 
مكتومــــة،  بقيــــت  الأردنيــــة  الســــلطات 
حتــــى أطلــــت علــــى الأردن أزمــــة أخرى، 
تمثلت بمداخلة النائب المفصول أســــامة 
العجارمة حول انقطاع الكهرباء عن عموم 

المملكة، في 21 مايو الماضي.
ولــــم تكــــن هــــذه الأزمة بالحســــبان، 
فعلى الرغم مما اعتبــــره مجلس البرلمان 
بأنــــه إســــاءة إليــــه، فإنــــه لم يســــلم من 
انتقاد شعبي، بســــبب ضعف أدائه تجاه 
القضايــــا التي تمر بها المملكة، خصوصًا 
بشــــأن القضيــــة الفلســــطينية، والتعدي 

الإسرائيلي على دور بلادهم.
ولم يختلــــف الأردنيون فــــي نظرتهم 
إلى سوء إدارة المجلس للأزمة، وتأييدهم 
للنائب العجارمة، وتشكيكهم في تأثيرات 
خارجيــــة عليهم لاتخــــاذ قرارهم، إلا أنهم 
اجتمعوا على موقف واحد، وهو ضرورة 
تحقيق الإصلاحات الشــــاملة التي يطالب 
بها العاهل الأردنــــي، بمختلف جوانبها، 

بما يتيح لهم حياة معيشية كريمة.
وانطلاقــــا من ذلك، يرى الأردنيون أنه 
يمكــــن تحقيــــق الإصلاحات التــــي ينادي 
بهــــا الملك عبداللــــه الثاني لــــو تم توكيل 
الأمــــور إلــــى شــــخصيات غيــــر تقليدية، 
مقبولة شــــعبيا، بعيدا عمن يســــعون إلى 
توريــــث مناصبهــــم لأبنائهــــم وأقربائهم 
مــــن دون الالتفــــات إلى مصلحــــة الدولة 

العليا.

إيران بعد الانتخابات: مؤسسة دينية تزيد من سيطرتها 

على مفاصل الدولة
فوز إبراهيم رئيسي تجسيد لإمساك غلاة المحافظين بكل الأدوات السياسية والدستورية

أكــــــد فوز رجــــــل الدين المحافظ إبراهيم رئيســــــي في الانتخابات الرئاســــــية 
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الرئاســــــة أن يضع جميع الأسلحة السياسية والدستورية تحت سيطرة غلاة 
المحافظين، كما ســــــيمضي النظام في سياســــــته المتشددة والمتهورة خارجيا 

والقائمة أساسا على استفزاز دول الجوار والمنطقة العربية.
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 مكتب واشنطن - في الأيام الأولى من 
وصولـــه إلى البيت الأبيض قام الرئيس 
جـــو بايـــدن بتعيـــين وزيـــر الخارجية 
الأســـبق، جون كيري، مبعوثاً رئاســـياً 
خاصـــاً للمناخ وأعـــاد الولايات المتحدة 
للالتحاق باتفاقيـــة باريس، كما وكرّس 
الآليات المرعية فـــي الحكومة الأميركية 
بجملتها لتتمحور حول قضية التصدي 
للتغيّـــر المناخي. وقام أيضـــاً بعقد قمة 
افتراضية حـــول المناخ ضمت زعماء من 
العالم، دعا إليها قادة أربعين دولة، وعن 
العالـــم العربي دعي إليها قـــادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــة الإمـــارات 

العربية المتحدة.
وفـــي بحـــر هـــذا الأســـبوع يكـــون 
المبعوث الرئاســـي الخـــاص للمناخ قد 
أنهى زيارة رسمية له إلى منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا هدفـــت للقاء 
قادة الدول الكبرى في المنطقة، وشـــملت 
والإمارات  الســـعودية  العربيـــة  المملكة 
العربية المتحدة ومصـــر. هدفت الجولة 
إلـــى بحـــث ســـبل التعـــاون فـــي مجال 
مكافحة التغيّرات المناخية، ورفع ســـقف 
الطمـــوح المناخـــي قبل انعقـــاد المؤتمر 
السادس والعشـــرين للدول الأعضاء في 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة الإطارية بشـــأن 
تغير المناخ (COP26)، والذي سيُعقد في 
شهر نوفمبر من العام الجاري في مدينة 

غلاسكو في المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من التشـــكيك في قيادة 
الولايات المتحدة لمســـاعي التخفيف من 
الانبعاثـــات الكربونية التـــي تؤثر على 
مناخ الكرة الأرضيـــة، وهي الدولة التي 
تصنّف في الدرجة الثانية بين دول العالم 
التـــي تطلـــق انبعاثات غازيـــة مزعزعة 
للاســـتقرار المناخي، إلا أن الاســـتجابة 
لجولة كيري في منطقة الشـــرق الأوسط 
كانـــت إيجابيـــة وعلى درجـــة عالية من 
المســـؤولية والتعاون أبداها قادة الدول 

التي زارها المبعوث الأميركي.
ففي الإمارات العربية المتحدة التقى 
المبعـــوث الأميركي كيري مـــع ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلـــى جانب كبار المســـؤولين الإماراتيين 
بمن فيهم وزير الخارجية الشيخ عبدالله 
بن زايد ومستشار الأمن القومي الشيخ 
طحنون بـــن زايـــد والمبعـــوث الخاص 
للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر، 
كما ما ورد عـــن برنامج الاجتماعات في 
بيـــان رســـمي أعلنتـــه وزارة الخارجية 

الأميركية.
والإماراتي  الأميركي  الطرفان  ناقش 
الاســـتثمار  فرص  الاجتماعـــات  خـــلال 
الاســـتراتيجي في مجال الطاقة النظيفة 
وتوســـيع نطاقها وتطوير تقنياتها عبر 
العالم. وأشار بيان الخارجية الأميركية 
إلـــى أن ”الجميـــع جـــددوا التأكيد على 
التـــزام الولايـــات المتحـــدة والإمـــارات 
بمبادرة الابتكار الزراعـــي للمناخ التي 
أعلن عنها البلدان بشكل مشترك في قمة 
القـــادة الافتراضية التـــي نظمتها إدارة 
بايـــدن حول قضايـــا المناخ، وســـتطلق 
رسمياً في المؤتمر المرتقب في غلاسكو“.

الشرق الأوسط الأخضر

فـــور وصوله إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية، التقـــى المبعـــوث الأميركي 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
ضمن برنامج زيارته الشـــرق أوسطية، 
وانضـــم إلـــى الاجتمـــاع كل مـــن وزراء 
الطاقـــة والاســـتثمار والبيئـــة والميـــاه 
في  المعلومات  وتكنولوجيا  والاتصالات 
المملكة. شـــملت مناقشات المبعوث كيري 
مع الجانب الســـعودي معالجة تحدّيات 
المناخ المتعاظمة والمســـارات والمبادرات 

السعودية الحالية والمستقبلية لتوسيع 
نطـــاق تقنيـــات الطاقة النظيفـــة لتقليل 
الانبعاثات، وكذلـــك التعاون في البحث 
والاســـتثمار بهدف التخفيـــف من حدة 
تغيـــر المنـــاخ والتكيـــف معـــه؛ كمـــا تم 
بحـــث الإجراءات البنّـــاءة لتعزيز نجاح 
مجموعة العشرين ومؤتمر 26 للأطراف 

.(COP26)
وكانـــت المملكة قد أطلقت في شـــهر 
مـــارس مـــن العـــام الجـــاري مشـــروعاً 
مســـتقبلياً هاماً اختصّ بحماية البيئة 
والتقليل مـــن التأثيـــرات الأرضية على 
المنـــاخ، وذلك ضمن مبادرتين متوازيتين 
الســـعودية  ”مبـــادرة  مســـمى  تحـــت 
الأوســـط  الشـــرق  و“مبادرة  الخضراء“ 
برسم  ستســـهمان  المبادرتان  الأخضر“. 
توجه الســـعودية والمنطقة في شـــؤون 
حماية الأرض والبيئة، وكذلك ستعملان 
على رســـم خارطـــة طريـــق طموحة في 

السعودية وعموم الشرق الأوسط.
وأعـــرب ولـــي العهد الأميـــر محمد 
بن ســـلمان حـــين إطـــلاق المبادرتين عن 
بصفتها  بالمملكـــة،  المنوطة  المســـؤولية 
منتجاً عالمياً رائداً للنفط، في دفع عجلة 
مكافحة أزمـــة المناخ. وقـــال ولي العهد 
بالمناســـبة ”كمـــا تمَثّل دورُنـــا الريادي 
في اســـتقرار أسواق الطاقة خلال عصر 
النفط والغاز، فإننا ســـنعمل على قيادة 

الحقبة الخضراء القادمة“.

وكانت وزارة الطاقة الســـعودية قد 
أدارت في ورشة عمل موسعة بناء خطط 
واقعيـــة لتحقيق الهـــدف المعلن للمملكة 
من مبادرة الســـعودية الخضراء المتمثل 
في تحقيق نســـبة 50 في المئة من توليد 
الكهربـــاء مـــن مصادر متجـــددة بحلول 
العـــام 2030، وزيـــادة تقنيـــات احتجاز 
الهيدروجـــين والكربـــون. ومـــن المتوقع 
أن تســـهم المبـــادرة بزيـــادة المســـاحة 
الخضراء في الســـعودية إلـــى نحو 12 
ضعـــف مســـاحتها الحالية. أمـــا في ما 
يتعلق بالشق الثاني من مبادرة ”الشرق 
الأوسط الأخضر“، فســـتعمل السعودية 
بالتعـــاون مـــع جيرانهـــا فـــي الخليج 
والشـــرق الأوســـط على زراعة 40 مليار 
شجرة إضافية في أكبر برنامج تشجير 

في العالم.
وفي ختام اجتماعات الطرفين أعلنت 
وزارة الخارجية الأميركية على موقعها 
الرســـمي عن بنود البيان المشترك الذي 
صـــدر عـــن البلدين حيث أكـــدا في نص 
البيان عزمهما على ”تكثيف التعاون في 
الطريق إلى مؤتمر غلاســـكو وفي تنفيذ 
مخرجاتـــه، مع الاعتـــراف بأهمية الحدّ 
من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
وضـــرورة اتخاذ إجراءات التكيّف خلال 
هذا العقد من الزمن لتجنب أسوأ عواقب 

تغير المناخ“.
كمـــا أشـــار البيـــان المشـــترك إلـــى 
والمملكـــة  المتحـــدة  الولايـــات  التـــزام 
العربية الســـعودية بمواجهة التحديات 
المناخية المتفاقمة بجدية وســـرعة، وأنّ 
البلديـــن ســـيعملان على تعزيـــز تنفيذ 
اتفـــاق باريـــس وبذل كلّ جهـــد من أجل 
إنجاح الـــدورة 26 لمؤتمـــر الأطراف في 
غلاســـكو، وشـــدّدا على أهمية الحدّ من 
الحراري  الاحتبـــاس  غـــازات  انبعاثات 

وضـــرورة اتخاذ إجراءات التكيّف خلال 
هذا العقـــد لتجنب أســـوأ عواقب تغير 

المناخ.
وفـــي الختام أبدى الجانب الأميركي 
والمشـــاركة  الفعـــال  بالدعـــم  التزامـــه 
الثنائية في المبادرة السعودية الخضراء 
ومبادرة الشـــرق الأوســـط الأخضر، بما 
في ذلـــك دعم الطاقة النظيفـــة والزراعة 

المستدامة واستصلاح الأراضي.

كيري في مصر 

عنـــد وصـــول المبعـــوث الأميركـــي 
إلـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة التقى 
رئيس الـــوزراء مصطفى مدبولي وكبار 
المســـؤولين المصريـــين بمن فيهـــم وزير 
الخارجية سامح شـــكري ووزيرة البيئة 
ياســـمين فؤاد. وأكد كيري إثر محادثات 
معمّقـــة مع المســـؤولين الذيـــن التقاهم 
في القاهـــرة فـــي تصريحـــات إعلامية 
أدلى بها بأن الولايات المتحدة ســـتقوم 
بزيادة الدعم المالي لمصر لمساعدتها على 
التحول إلى الطاقة الشمسية كون مصر 
تعتبـــر الدولـــة الأولى فـــي العالم لجهة 
الاســـتفادة من الطاقة الشمســـية، وبما 
سيؤمن هذا التحول إلى الطاقة المتجددة 
من خلـــق فرص عمـــل جديدة للشـــباب 
المصـــري. بينما أكد الطرف المصري عزم 
حكومته على تلبية ما يعادل 20 في المئة 
من احتياجات الطاقة في البلاد بواسطة 
مصادر الطاقة المتجددة قبل حلول العام 
2022، و43 في المئة من الحاجات بحلول 

العام 2035.
المعنيـــة  الـــدول  تســـتعد  وبينمـــا 
بانبعاث الغازات التي تسببب الاحتباس 
الحراري واضطرابـــات المناخ في العالم 
لقمّة الأمم المتحدة للمناخ في غلاســـكو 
التي تهدف بشـــكل جوهري إلى الحفاظ 
على معدل ثابت لارتفاع درجات الحرارة 
العالمية بمـــا يقل عـــن 1.5 درجة موازاة 
لما تم الاتفـــاق عليه فـــي مؤتمر باريس 
للمناخ، ناقش المبعـــوث الأميركي كيري 
مع نظرائه المصريين كيفية التعاون بين 
البلديـــن لتحقيق أمثل صـــورة للمؤتمر 
27 للأطـــراف (COP27) الذي طلبت مصر 
استضافته نيابة عن أفريقيا، إلى جانب 
الـــدور المنوط بهـــا في إنجـــاح المؤتمر 
الحالـــي (COP26) الـــذي يعقد في الأجل 

القريب.
من الجدير بالذكر أن منصب المبعوث 
الأميركي الخاص للمناخ الذي أوكل إلى 
جـــون كيري، السياســـي المخضرم الذي 
يتمتع بعلاقـــات دولية واســـعة منذ أن 
شـــغل منصب وزير الخارجية في ولاية 
بـــاراك أوباما الثانية، هو منصب يتمتع 
بصلاحيات واســـعة منحهـــا له الرئيس 
بايـــدن وجعل إمكانيات معظـــم الدوائر 
الحكوميـــة متاحة له من أجل دعم خطط 
أميـــركا الطموحة والتشـــاركية للتحول 
العالمي الحثيـــث نحو الطاقـــة النظيفة 
وإنقـــاذ منـــاخ كوكـــب الأرض الذي يقع 
تحـــت تهديد عظيـــم لانبعـــاث الغازات، 
حيث تساهم الولايات المتحدة بإطلاقها 

إلى الهواء بقدر مقلق.
كما أعلنـــت وزارة الطاقة الأميركية 
عن تمويـــل فيدرالـــي بقيمـــة 12 مليون 
دولار ستمول برامج تطوير تقنية حديثة 
أكســـيد  ثاني  واحتجـــاز  لاســـتخلاص 
الكربون من الجـــو وتخزينه أطلق عليه 
 Direct“برنامج ”التقاط الهواء المباشـــر
Air Capture Technology“، وذلك ســـيراً 

باتجـــاه تحقيق رؤيـــة الرئيـــس بايدن 
للإنقـــاذ البيئي البعيد المـــدى، وخفض 
انبعاثـــات الغـــازات الســـالبة بنســـبة 
تتـــراوح بـــين 50 – 52 في المئـــة بحلول 

العام 2030.

زيـــارة  أول  فـــي  واشــنطن -  مكتــب   
المتحـــدة  الولايـــات  لســـفيرة  خارجيـــة 
الأميركيـــة في منظمـــة الأمم المتحدة ليندا 
تومـــاس غرينفيلـــد، توجهت إلى الشـــرق 
الأوســـط وبالتحديد إلى الحـــدود التركية 
مع ســـوريا. أتت الزيارة إشـــارة واضحة 
إلـــى أن إدارة الرئيـــس جو بايـــدن تولي 
اهتمامـــاً خاصاً لهـــذه المنطقـــة بصفتها 
تضم المعابر الإنســـانية التي تســـتخدمها 
الأمم المتحدة لإيصـــال المعونات الغذائية 
والدوائية العاجلة للملايين من السوريين 

في مناطق النزوح الأكثر احتياجاً.
جاءت الزيارة اســـتباقاً لجلسة الأمن 
بشـــأن تلك المعابر والمقـــرر عقدها بتاريخ 
11 يوليو القادم للتصويت على الاستمرار 
في استخدامها ممراً إنسانياً للمساعدات 
الموجهة إلى الشعب السوري بعد أن عملت 
كل من روسيا والصين من خلال استعمال 
حـــق النقض (الفيتو) على إغلاق ثلاثة من 
تلك المعابر والإبقاء على واحد فقط سالكاً 

وهو معبر باب الهوى.
تَعتبر واشـــنطن هـــذه المعابر واحدة 
من الآليـــات التي تســـتخدمها لتؤكد على 
التزامها الفعلي بتأمين ما يحتاجه الشعب 
الســـوري في حياته المعيشـــية ســـواء في 
المخيمات أو المناطق التي مازالت ساخنة. 
وقد أجرت السفيرة غرينفيلد خلال جولتها 
الاتصـــالات اللازمة مع كل الجهات المعنية 
بهذا الأمر، شـــملت مسؤولين في الحكومة 
التركيـــة وعاملين فـــي وكالات تابعة للأمم 
المتحدة ومنظمات إغاثية محلية وأيضاً لم 
تنس لقاء مجموعة من اللاجئين السوريين 
للوقـــوف علـــى أرض الواقع إلـــى طبيعة 

احتياجاتهم في المخيمات.
قضيـــة المعابر الإنســـانية تعـــود إلى 
العـــام 2014 حـــين صـــوّت مجلـــس الأمن

 بالإجماع على اعتماد أربعة معابر في 
الشمال السوري لتكون  طريقاً 

لدخول المساعدات الأممية 
للسوريين. إلا أن  اعتراض 

روسيا والصين في العام 
الفائت على متابعة 

العمل بالنقاط الأربع 
والاقتصار على 
معبر واحد، بل 
واستخدام حق 
الفيتو لإغلاق 

تلك المعابر، 
كان سبباً 

في التضييق 
على الملايين 

من السوريين 
في حاجاتهم 

المعيشية اليومية.
الدبلوماسية 

الاستباقية 
للسفيرة 

الأميركية 
ووفدها جاءت 

قبيـــل انتهـــاء التفويض الأممـــي للمعبر  
الوحيـــد في 10 يوليو القـــادم، الأمر الذي 
ســـيحتاج قـــراراً جديـــداً بتمديـــد العمل 
بالمعابر دون اســـتثناء أي منها كما ترغب 
الولايـــات المتحـــدة، وهذا بـــدوره يتطلب 
تصويت تســـعة أعضـــاء لصالـــح القرار 
دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة 
العضوية وهي روسيا والصين والولايات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
تأتـــي أحـــداث المعابر هـــذه كأولوية 
لواشـــنطن ضمـــن برنامـــج عمـــل الملـــف 
السوري وأجندته المثقلة بعُقَد السياسات 
ومصالـــح الدول ذات النفـــوذ على الأرض 
الســـورية، لاســـيما أن موســـكو لن تيسّر 
عملية التصويت على ما يبدو، بل وستقوم 
بما يلزم لإقناع الصين بموقفها ليكونا معاً 
في الطرف المعرقل لآليـــة العمل في تنفيذ 

بنود القرار كما جاءت في العام 2014.
منظمة ”أطباء بلا حدود“ التي تنشـــط 
ميدانياً في الشـــمال السوري دعت مجلس 

الأمـــن إلى تجديـــد القرار رقـــم 2533 الذي 
يؤمن شـــريان الإغاثة لأكثـــر من 4 ملايين 
ســـوري يقيمون في شـــمال غرب ســـوريا 
ومعظمهم من النازحين والمهجرين قســـراً 
عـــن مدنهم وقراهم الأصليـــة. وحذّرت في 
بيان لها نشـــرته على موقعها الرسمي من 
أن الامتناع عن تمديـــد التفويض الإغاثي 
عبـــر الحـــدود في شـــمال غربي ســـوريا 
سيؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني الذي 
يعاني أصلاً من الشـــح في الغذاء والدواء 
نتيجة اقتصار المعابر على واحد من أصل 
أربعـــة في العامـــين 2019 و2020. وأشـــار 
البيـــان إلـــى أن معظم المشـــافي والمرافق 
الصحيـــة تفتقر إلـــى الإمـــدادات الطبية 
اللازمة للمرضى، ولاســـيما في ما يتعلق 
بحملـــة التلقيـــح والاســـتجابة لجائحـــة 
كورونـــا وتناقص أعداد معـــدات الحماية 
الشـــخصية (PPE) وعبـــوات الأكســـجين 
وأجهـــزة التنفـــس والأدويـــة الأساســـية 

واللقاحات.
لـــم تـــأتِ قمـــة الرئيســـين الأميركـــي 
والروســـي التي عقدت مؤخـــراً في مدينة 
جنيف السويســـرية بجديد يكفي لتحريك 
المياه الراكـــدة في الملف الســـوري. إلا أنّ 
مصـــادر مطلعة عـــن قرب علـــى تفاصيل 
ومجريات اللقاءات الثنائية تحدثت لمكتب 
صحيفة ”العرب“ في واشنطن عن إمكانية 
أن يتبلور موقف روســـي جديد من قضية 
المعابـــر وإعادة فتحهـــا جميعها والعودة 
إلى ما كان عليه الحال قبل إغلاق معظمها 
منذ العـــام 2019، وذلك في حـــال اعتمدت 
واشـــنطن نهـــج التهدئـــة الـــذي وعد به 
الرئيس بايدن نظيره الروسي خلال القمة.
إلا أن مستشــــار الرئيــــس الأميركــــي 
جيك سوليفان، أعلن إثر بضعة أيام فقط 
من انتهاء جلسات القمة، أن إدارة بايدن 
تجهّز حزمة مــــن العقوبات الجديدة على 
موسكو. وترجّح مصادر ”العرب“ أن هذه 
العقوبــــات تتعلق بطريقة غير مباشــــرة 
بقضية خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ 
الممتد لنقل الغاز الروسي الرخيص الثمن 
إلى ألمانيا، وقد سبق لرسالة واشنطن في 
صحيفــــة ”العــــرب“ أن توقعــــت في مقال 
مفصّــــل قبيــــل انعقــــاد أعمــــال القمة أن 
موضوع نوردســــتريم 2 سيكون على قمة 
المواضيع الخلافية بين الرئيسين.
أما عودة السفير الروسي 
أناتولي أنتونوف إلى 
واشنطن، فبإمكانها أن تساهم 
بتذويب المزيد من جبل الجليد 
بين البلدين، ما يُؤمل أن تتبدّى 
أولى انعكاساته على الملف 
السوري في جلسة مجلس 
الأمن المقبلة التي ستكون 
نقطة تحوّل بين موسكو 
وواشنطن في التعاون 
على تفاصيل ميدانية 
أخرى في هذا الملف 
من جهة، وستبعث من 
جهة أخرى أملاً لدى 
الملايين من السوريين 
بتحقيق درجة من العدالة 
الدولية حين لا يتعمّد 
كبارُ اللاعبين منع الدواء 
والغذاء عنهم تحقيقاً 

لمصالح سياسية آنية.

المبعوث الأميركي للمناخ وقيادات 

عربية لدعم الحقبة الخضراء القادمة

هل سيكون أول الغيث 

إثر قمة بايدن وبوتين امتناع روسيا 

عن استعمال الفيتو في 11 يوليو؟

تراهن أوســــــاط سياســــــية أميركية على نتائج قمة الرئيس جو بايدن ونظيره 
الروســــــي فلاديمير بوتين التي انعقدت مؤخرا في جنيف، لإثناء موسكو عن 
استعمال الفيتو في الجلسة الأممية المرتقبة الخاصة بملف المعابر الإنسانية 
في ســــــوريا وفتح جميع المعابر التي تستخدمها كواحدة من الآليات لتخفيف 

معاناة السوريين.

واشنطن تريد فتح جميع المعابر الإنسانية في سوريا

واشنطن أبدت التزامها 

بالدعم الفعال والمشاركة 

الثنائية في المبادرة 

السعودية الخضراء ومبادرة 

الشرق الأوسط الأخضر

تفاعل سعودي إيجابي مع الدعوات المنادية بحماية المناخ

هناك إمكانية أن يتبلور 

موقف روسي جديد من قضية 

المعابر وإعادة  فتحها جميعها 

والعودة إلى ما كان عليه 

الحال قبل إغلاق معظمها 

منذ العام 2019، وذلك في 

حال اعتمدت واشنطن نهج 

التهدئة الذي وعد به الرئيس 

بايدن نظيره الروسي 

خلال القمة

ي
لتكون  طريقاً 
ت الأممية

 اعتراض 
في العام

عة 
لأربع 

ة.

موضوع نورد
المواض

واش
بتذ
بين

يس ر ب و ي

بايدن نظيره الروسي 

خلال القمة
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فجأة بدا الجميع متحمّسا لفكرة 
الاتحاد العام التونسي للشغل 
بشأن الانتخابات المبكرة، ولا يعرف 

بعد ماذا يقصد الاتحاد بمبادرته، 
هل ستشمل الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية، وهل هي مبادرة مدروسة 
أم هي ردة فعل غاضبة على كلام 

للرئيس قيس سعيد انتقد فيه حوار 
2013 والمشاركين فيه!

وبقطع النظر عما يحفّ بهذه 
المبادرة من تفاصيل وحسابات 

بعضها يتعلق بالصراعات داخل 
الاتحاد نفسه حول التمديد للقيادة 

الحالية من عدمه، فإن المبادرة في حد 
ذاتها تؤشر إلى وعي بحقيقة الأزمة، 

وهي الحل الذي لا مفر منه، وسبق 
أن قلنا في السابق إن حلول المغالبة 
بين الرؤوس الثلاثة والانحياز لهذا 

أو ذاك بمثابة خسارة للوقت والجهد، 
وأن الحل في السير مباشرة نحو 

الانتخابات المبكرة بوجهيها البرلماني 
والرئاسي.

وفيما يدافع البعض عن الاكتفاء 
بانتخابات برلمانية مبكرة كون 

الأزمة أساسها البرلمان الذي يسيطر 
عليه التشظي والحسابات الحزبية، 
وأنه زاد من كراهية الناس للانتقال 
الديمقراطي الذي تشوه لدى الناس 
وباتوا يحنون لزمن ما قبل الثورة، 
لكن الأمر لا يختلف كثيرا في ملعب 

الرئيس سعيد، الذي يرفض التعامل 
مع الحكومة التي أفرزها الحزام 

البرلماني صاحب الأغلبية المريحة، 
ويعتبر أن الهدف الأول بالنسبة إليه 

هو تغيير النظام السياسي من برلماني 
معدّل إلى رئاسي.

وفي سبيل تحقيق هدفه تمسّك 
الرئيس سعيد بتعطيل المؤسسات، 

وخاصة المحكمة الدستورية، كما منع 
القسم على ثلث الوزراء في الحكومة، 

ويعمل ما في وسعه على حرف المعركة 
نحو خططه بقطع النظر عن الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية، وعلى 
العكس فهو يتعامل معها وكأنه خارج 

الحكم وبلا صلاحيات في تحريك 
القضايا ضد الفساد أو محاولات 

الانقلاب التي يتحدث عنها باستمرار.
بقاء الرئيس سيعني شللا لأي 

برلمان أو حكومة قادمين إذا لم يكونا 
من حزامه. وليس مهمّا هنا من على 

حق ومن على باطل، المهمّ هو أن تسيّر 
الدولة الدواليب وتركز على الاقتصاد 

وجلب التمويلات والاستثمارات 
واستعادة ثقة الجهات المانحة، ولذلك 

فإن مصلحة تونس تقتضي أولا أن 
ينتهي هذا الصراع من خلال انتخابات 

مبكرة أفضل من أن نحافظ على حالة 
الصراع والعرقلة والضرب تحت الحزام 

لسنتين أخريين ونصف السنة.
لكن هناك محاذير من أن تعيد 

الانتخابات نفس المشهد، وربما تعود 
النهضة كشريك رئيسي في أي حكومة 

قادمة، وفق ما تقوله المؤشرات، 
وأيضا من المرجح بالموازنات الحالية 

أن يعود قيس سعيد إلى الرئاسة. 
والحل يكمن بالأساس في استفتاء 
يتم من خلاله حل النقاط الخلافية، 

ونزع ألغام القانون الانتخابي وأقفال 
الدستور وحسم النظام الرئاسي 

أو البرلماني.
لكن الاستفتاء ليس إجراء 

سهلا يمكن لأي جهة بمن 
في ذلك رئيس الجمهورية 

أن يدعو إليه، فهناك تعقيدات 
داخل الدستور تجعل مروره بالبرلمان 

أمرا لا غنى عنه. ولأجل هذا يحتاج 
الجميع إلى توافق وطني حول النقاط 

التي سيتم عرضها على الاستفتاء، 
هل نكتفي باستفتاء التونسيين على 
نظام الحكم، أم العتبة أم على النظام 

النسبي ومعضلة أكبر البقايا التي 
تفرز آليا برلمانا هدفه الوحيد هو 

الصراع.
ومثلما أن الرئيس سعيد يعتبر 

أن الحل في نظام رئاسي يطلق 
يديه ويراكم صلاحياته، فإن من حق 
الآخرين أن يدافعوا عن نظام برلماني 

غير ملغوم بقانون انتخابي وضع 
بالأساس لمنع انفراد حزب معينّ 

بالحكم لوحده، وهذه النقاط يحسمها 
الاستفتاء الذي يتم وفق شراكة وطنية 

تسهل على الناس الاختيار وتبعد 
عنهم الخلافات القانونية.

وهنا تأتي قوة اتحاد الشغل ودوره 
كراعٍ للحوار الوطني. فليس المهم أن 

نلوّح بالانتخابات المبكرة، ولكن الأهم 
هو وضع أسس سليمة تجعل من هذه 

الانتخابات فرصة فعلية لخروج تونس 
من نفق الصراع الدستوري على أن 

يراعى في ذلك البعد المستقبلي، وألا 
توضع بمقياس مناكفة هذا الحزب أو 

الشخص أو مساندته.
ويمتلك الاتحاد قدرة حقيقية 
على التأثير والاقتراح في مقابل 

طبقة سياسية منهكة ومتعبة بسبب 
الصراعات ومعارك التشويه المتبادلة، 

وهو يقدر بهذا على أن يدفع باتجاه 
حل للأزمة السياسية العميقة، 

ولكن أيضا، وهذا مهمّ جدا، الدفع 
باتجاه أرضية وطنية للانتخابات 

القادمة تتركز على مقاربة لحل الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية. ولا يمكن 

القبول بنتائج انتخابات تعيد المشهد 
إلى نقطة الصفر.

الدنيا تغيّرت، وإذا كان التكتل 
السياسي على قاعدة الهوية قد أفلح 

في تصعيد أشخاص وكتل إلى المشهد، 
فإن البلاد لم تعد تحتاج تحالفا ضد 
الإسلاميين بقدر حاجتها إلى تحالف 

بعمق إصلاحي اجتماعي يقطع مع 
تراخي الدولة وامتهانها وإذلال 

رموزها وفي نفس الوقت يؤسس 
لنمط حكم وطني يعيد الاعتبار 

للإنتاج وقيمة العمل ويستنهض كل 
الإمكانيات والقوى للخروج بالأزمة، 

وليس الاتكاء على القروض من 
المؤسسات المانحة.

من مصلحة الاتحاد أن يقوى 
الاقتصاد التونسي ويستعيد عافيته، 

فمثلما هو شريك في المكاسب والمنافع 
فهو أيضا شريك في جهد البناء، 

وخاصة بفعل قدرته على فرض 
التوازنات مع أرباب العمل، ومع 
التوظيف السياسي لدور المنظمة 

الشغيلة.
ويمكن أن يعيد الاتحاد الاشتغال 

على تسويق مبادرته كمبادرة للفرز 
بين المشاريع، وألا يضعها تحت رحمة 
الصراع السياسي، فلا تكون ورقة في 
يد هذا أو ضده، ويتجاوز ما علق بها 
من غموض وتشابك مع أجندات تبدو 

متناقضة.
بداية لم ترق المبادرة للرئيس 

سعيد لاعتبارات من بينها أن نتائجها 
ستعيد إنتاج الوضع الحالي، فهي 

تقترح حلولا بالمحافظة على مكونات 
الأزمة الحالية. والرئيس سعيد يريد 

مبادرة تعالج أساس الأزمة، وهي 
تغيير النظام السياسي كليا، من خلال 
إلغاء الديمقراطية القائمة على البرلمان 

إلى ديمقراطية شعبية تعيد إنتاج 
تجربة اللجان الثورية.

وكان الاتحاد يجاري مزاد الرئيس 
سعيد في الإيحاء تارة بأنه مع الحوار 
وأخرى ضده، إلى حدود الأيام الماضية 

حين أعلن الأمين العام نورالدين 
الطبوبي لفرقاء متعددين أن الرئيس 
موافق على الحوار ثم بان لاحقا أن 

الأمر سوء تأويل ليقرر الطبوبي سحب 
المبادرة من رعاية رئيس الجمهورية، 
ثم عاد وأعلن أنه لم يسحبها، وذلك 

ضمن سياق هدفه الحفاظ على 
التوازنات وألا يصب الموقف من رئيس 

الجمهورية في صالح خصومه.
وقال الطبوبي في تصريحات 

صحافية ”لم نسحب مبادرة الحوار 
الوطني من رئيس الجمهورية وندعوه 

إلى المضي فيها وإن تواصلت الأزمة 
يجب إعادة الأمانة إلى الشعب بتنظيم 

انتخابات مبكرة“.
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بعد شهر على حرب القدس 
– غزة التي استمرت أحد عشر 
يوما، لا وجود سوى لجمود على 
الأرض وفي المجال السياسي. لم 

يتغيّر شيء على الأرض ولم يحصل 
أي تحرّك سياسي في أي مجال من 

المجالات كما لو أن الهمّ الوحيد 
للإدارة الأميركية كان مقتصرا على 

التوصل إلى وقف لإطلاق النار 
والانصراف مجددا عن الشرق 

الأوسط، ولكن بعد السعي للتخلص 
من بنيامين نتنياهو الذي بقي رئيسا 

للوزراء طوال اثني عشر عاما.
مثل هذا الجمود غير طبيعي 

نظرا إلى أن تلك الحرب لم تكن مجرّد 
حدث عادي، خصوصا أنّها كشفت 

ولادة معطيات جديدة لم يعد جائزا 
التغاضي عنها… إلا إذا كانت في 

الحسابات الإسرائيلية والحمساوية 
حرب أخرى أشدّ عنفا ودمارا.

مقلق ومريب هذا الجمود الذي 
ستكون له نتائج كارثية في ظلّ 

حكومة إسرائيلية ذات تركيبة هشّة 
لا همّ لها سوى حماية نفسها من 
السقوط وتفادي انتخابات عامة 

ستكون الخامسة في غضون سنتين.
استطاعت مصر، أقلّه إلى الآن، 
احتواء أي تصعيد جديد في غزة، 

لكن ذلك لا يعفي ”حماس“ من التقدّم 
ببرنامج سياسي واضح تحدّد فيه 

مفهومها للتسوية في ظلّ المعطيات 
الجديدة التي أسفرت عنها الحرب 

الأخيرة. في مقدّم هذه المعطيات 
تحوّل ”حماس“ إلى اللاعب الأساسي 
فلسطينيا بعدما كسبت رهانها على 
الصواريخ ذات المصدر الإيراني. في 

النهاية، استطاعت إيران الردّ على 
إسرائيل في عقر دارها. استخدمت 

إيران ”حماس“ التي قصفت الداخل 
الإسرائيلي وعطّلت الحركة في مطار 

اللد قرب تل أبيب. على ”حماس“ الآن 
الاستفادة من الفرصة المتاحة لها 

بغض النظر عن الحسابات 
الإيرانية.

هذا يعني أنّ على ”حماس“، 
هذا إن كانت هناك ”حماس“ واحدة، 
تحمّل مسؤولياتها الجديدة من جهة 

والتخلي عن شعاراتها الفارغة 
من نوع ”تحرير فلسطين من 

البحر إلى النهر“ من جهة 
أخرى. ليست ”حماس“ 

وحدها التي يتوجب 
عليها التصالح مع 
الواقع. ما ينطبق 

على ”حماس“ 
ينطبق على 

إسرائيل 
أيضا. 

تستطيع 
إسرائيل 

إلحاق المزيد من الدمار بقطاع غزّة، 
لكنّها لا تستطيع الإفلات من واقع 
يتمثّل في أن الشعب الفلسطيني 
موجود وأن هناك سبعة ملايين 

ونصف مليون فلسطيني، وربمّا أكثر 
بين البحر المتوسط ونهر الأردن. 

هناك مليونا فلسطيني، أو أكثر من 
ذلك بقليل، في الداخل الإسرائيلي، 

أي ما يعرف بأراضي 1948. هؤلاء لم 
يتركوا أرضهم كما فعل آخرون في 

مرحلة الحرب العربية – الإسرائيلية 
الأولى التي انتهت بإعلان قيام دولة 

إسرائيل.
هناك أيضا مليونا فلسطيني في 

قطاع غزة الذي تمنى غير مسؤول 
إسرائيلي في الماضي بأن ينشقّ البحر 

ويبتلعه بمن فيه. كذلك، هناك نحو 
ثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني 

في الضفة الغربية.
هذا العدد لا يأخذ في الاعتبار 
فلسطينيي الشتات من الأردن إلى 

دول الخليج إلى سوريا ولبنان وكلّ 
أنحاء العالم. ليس في الإمكان تجاهل 
وجود هذا الشعب الذي حاول اليمين 

الإسرائيلي تجاهله، خصوصا بعد 
حرب غزة الأخيرة التي أظهرت عمق 

الروابط بين الفلسطينيين، بمن في 
ذلك أولئك الذين يحملون الجنسية 

الإسرائيلية وصار بعضهم داخل 
حكومة اليميني نفتالي بينيت بعدما 

دعمها الإخونجي منصور عبّاس عضو 
الكنيست.

تفاديا لحرب أخرى، لا يكفي 
اعتماد الجمود. الجمود ليس حلاّ ولا 
قدرا. الحل باستغلال فلسطيني لتلك 

الحرب من أجل تحقيق اختراقات 
ذات طابع سياسي بعيدا عن أوهام 
الشعارات الطنانة. لا وجود لشيء 
اسمه مقاومة من أجل المقاومة، أو 
انتفاضة من أجل الانتفاضة. هناك 
شيء اسمه السياسة. عرف ياسر 
عرفات الزعيم التاريخي للشعب 

الفلسطيني كيف يستثمر في 
انتفاضة 1987 – 1988 وصولا 

إلى فتح حوار مع الإدارة 
الأميركية في مرحلة أولى 

في عهد إدارة ريغان ثمّ 
جورج بوش الأب.

ما الذي 
ستفعله 

”حماس“ 

التي 
راهنت على 

صواريخها في 
غزّة وعرفت كيف 
توظّف انتفاضة 

أهل القدس، 
وحيّ 

الشيخ جرّاح تحديدا، لمصلحة إلغاء 
وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية 

في رام الله؟
قد تكون الحاجة أكثر من أيّ 
وقت إلى تدخل أميركي من أجل 

إعادة الحياة إلى العملية السلمية 
ولكن بمشاركة ”حماس“ هذه المرّة. 
يفترض في من يشارك في حكومة 
إسرائيلية مثل الحكومة الحاليّة 
ويدعمها، خصوصا إذا كان من 

الإخوان المسلمين، ألا يرى حرجا في 
عرض مشروع سياسي قد يقود إلى 
فتح قناة مع واشنطن. ليس مطلوبا 
أن يشمل المشروع السياسي مبادئ 

التسوية فحسب، بل يمكن أن يتطلع 
أيضا إلى إعادة إعمار قطاع غزّة من 
دون عقد من أيّ نوع. سيساعد ذلك 

في تحويل القطاع، الذي كان فيه إلى 
ما قبل السنة 2000 مطار دولي ولديه 

معابر معترف مع مصر، إلى مكان 
صالح للحياة وليس مجرّد سجن في 

الهواء الطلق.
ما الذي ستفعله مصر التي تبذل 
جهودا من أجل إعادة ”حماس“ إلى 

رشدها؟ ما الذي ستفعله إسرائيل 
التي بدأت تعي أنّ لا بديل من خيار 
الدولتين وأنّه ليس في استطاعتها 
تجاهل وجود الشعب الفلسطيني.

الأهمّ من ذلك كلّه ما الذي ستفعله 
الإدارة الأميركية التي تعرف قبل 

غيرها أن الجمود ليس حلا ولا يمكن 
أن يكون سياسة شرق أوسطية 

لدولة مثل الولايات المتحدة تقول إن 
الاستقرار الإقليمي يهمّها.

لعبت الولايات المتحدة دورا 
في كلّ ما له علاقة بأحداث المنطقة 
وكانت وراء التوصل إلى معاهدة 
السلام المصرية – الإسرائيلية في 

آذار – مارس 1979. هذه المعاهدة لم 
تكن ممكنة لولا زيارة أنور السادات 

للقدس في تشرين الثاني – 
نوفمبر 1977  ولولا اتفاقي 

كامب ديفيد 
في أيلول – سبتمبر 1978. لم 

يكن اتفاقا كامب ديفيد سوى جهد 
أميركي للرئيس جيمي كارتر الذي 

دخل التاريخ من بوابة السلام المصري 
– الإسرائيلي وليس من بوابة المواقف 

المتخاذلة من إيران بعد احتجاز النظام 
فيها للدبلوماسيين الأميركيين في 

طهران طوال 444 يوما!
بعد ما يزيد على شهر على حرب 

القدس – غزة، تظهر يوميا الحاجة 
إلى التعاطي، فلسطينيا وإسرائيليا 

ومصريا وأميركيا، مع وضع 
جديد كي لا يتبينّ أن 

تلك الحرب ليست 
سوى تمهيد لحرب 

أخرى…

فرصة نادرة لإخراج 

تونس من الأزمة

ة حربا أخرى
ّ
كي لا تلد حرب غز

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

اا االل ختاا
ك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخيخيراهللااللهخخي

الاتحاد العام التونسي للشغل 

يمتلك قدرة حقيقية على 

التأثير والاقتراح في مقابل 

طبقة سياسية منهكة بسبب 

معارك التشويه المتبادلة، وهو 

يقدر بهذا على أن يدفع باتجاه 

حل للأزمة السياسية العميقة ما الذي ستفعله مصر التي 

تبذل جهودا من أجل إعادة 

{حماس} إلى رشدها؟ ما 

الذي ستفعله إسرائيل التي 

بدأت تعي أن لا بديل من 

خيار الدولتين وأن ليس في 

استطاعتها تجاهل وجود 

الشعب الفلسطيني؟

ر و ع ر
لسنتين أخريين
لكن هناك
الانتخابات نف
النهضة كشري
ما قادمة، وفق
وأيضا من المر
أن يعود قيس
والحل يكمن ب
يتم من خلاله
ونزع ألغام الق
الدستور
أو الب
ل
سهلا
في ذ
أن يدعو
داخل الدستو
أمرا لا غنى ع
الجميع إلى تو
التي سيتم عر
هل نكتفي باس
نظام الحكم، أ
النسبي ومعض
تفرز آليا برلما

الصراع.
ومثلما أن
ن أن الحل في
يديه ويراكم ص
الآخرين أن يد
غير ملغوم بق
بالأساس لمنع
بالحكم لوحده
الاستفتاء الذي

ين ون ي ون
ستطاعت مصر، أقلّه إلى الآن، 
ين ي

واء أي تصعيد جديد في غزة، 
من التقدّم  ”حماس“ ذلك لا يعفي
واضح تحدّد فيه سياسي امج

ظلّ المعطيات  ومها للتسوية في
ح ي ج

أسفرت عنها الحرب ديدة التي
يرة. في مقدّم هذه المعطيات

إلى اللاعب الأساسي  ل ”حماس“
طينيا بعدما كسبت رهانها على

واريخ ذات المصدر الإيراني. في 
اية، استطاعت إيران الردّ على 
ائيل في عقر دارها. استخدمت 

ن ”حماس“ التي قصفت الداخل 
رائيلي وعطّلت الحركة في مطار 

ي

الآن قرب تل أبيب. على ”حماس“
تفادة من الفرصة المتاحة لها 

ض النظر عن الحسابات
رانية.

أنّ على ”حماس“،  هذا يعني
واحدة،  إن كانت هناك ”حماس“
ل مسؤولياتها الجديدة من جهة 

خلي عن شعاراتها الفارغة
”تحرير فلسطين من  نوع

حر إلى النهر“ من جهة 
ى. ليست ”حماس“

يتوجب  ها التي
ها التصالح مع
قع. ما ينطبق

”حماس“

على بق
ائيل 

ضا. 
طيع
ائيل

ب ي بي ي ي ي ي و
دعمها الإخونجي منصور عبّاس عضو 

الكنيست.
تفاديا لحرب أخرى، لا يكفي

اعتماد الجمود. الجمود ليس حلاّ ولا
ي ب

قدرا. الحل باستغلال فلسطيني لتلك 
الحرب من أجل تحقيق اختراقات

ذات طابع سياسي بعيدا عن أوهام 
الشعارات الطنانة. لا وجود لشيء
اسمه مقاومة من أجل المقاومة، أو 
انتفاضة من أجل الانتفاضة. هناك 
شيء اسمه السياسة. عرف ياسر 
للشعب عرفات الزعيم التاريخي
كيف يستثمر في الفلسطيني

وصولا  1988 – 1987 انتفاضة
إلى فتح حوار مع الإدارة

الأميركية في مرحلة أولى 
في عهد إدارة ريغان ثمّ

جورج بوش الأب.

ما الذي 
ستفعله

”حماس“

التي
راهنت على 

صواريخها في 
غزّة وعرفت كيف
ي

توظّف انتفاضة 
أهل القدس، 

وحيّ

ب ر ي ي ير ر لإ
غيرها أن الجمود ليس حلا ولا يمكن

أن يكون سياسة شرق أوسطية 
لدولة مثل الولايات المتحدة تقول إن

الاستقرار الإقليمي يهمّها.
لعبت الولايات المتحدة دورا

في كلّ ما له علاقة بأحداث المنطقة 
وكانت وراء التوصل إلى معاهدة 
الإسرائيلية في  –السلام المصرية –

مارس 1979. هذه المعاهدة لم  – –آذار

السادات  تكن ممكنة لولا زيارة أنور
– –للقدس في تشرين الثاني

1977 ولولا اتفاقي نوفمبر

كامب ديفيد 
1978. لم سبتمبر – أيلول –في

يكن اتفاقا كامب ديفيد سوى جهد
أميركي للرئيس جيمي كارتر الذي 

دخل التاريخ من بوابة السلام المصري
الإسرائيلي وليس من بوابة المواقف –
المتخاذلة من إيران بعد احتجاز النظام
فيها للدبلوماسيين الأميركيين في

طهران طوال 444 يوما!
بعد ما يزيد على شهر على حرب
غزة، تظهر يوميا الحاجة  –القدس–

إلى التعاطي، فلسطينيا وإسرائيليا 
ومصريا وأميركيا، مع وضع

جديد كي لا يتبينّ أن 
تلك الحرب ليست
سوى تمهيد لحرب

أخرى…



اندلعت، الأسبوع الماضي وهذا 
الأسبوع، في أنحاء العراق 

سلسلة جديدة من الحرائق استهدفت 
في معظمها القطاع الاقتصادي واتهم 
كالعادة الطقس والتماس الكهربائي 

وداعش بحدوثها.
اندلع حريق في مخازن تجارية 

بمنطقة حي جميلة الصناعية شرقي 
بغداد، وحريق آخر في دار الأطباء 

بمستشفى الزهراء التعليمي في محافظة 
واسط، وآخر التهمَ مجمّعا لتجارة 

المواد الغذائية في منطقة المفرق غربي 
بعقوبة، ورابع في مختبر التحليلات 
بطوارئ مستشفى الحسين التعليمي 

في السماوة، وخامس كبير في محافظة 
النجف بإحدى البنايات في مركز 

المحافظة، والتهم آخر معملا للقار 
في محافظة أربيل على طريق أربيل – 
مخمور في قرية تيمار، ولم يسفر عن 

خسائر في الأرواح باستثناء أضرار 
مادية.

يستمر مسلسل الحرائق بالتهام 
الكثير من الأراضي الزراعية في العديد 

من المحافظات العراقية مثل ديالى 
وكركوك وصلاح الدين، تأتي دائما على 

كمّيات كبيرة من محاصيل الحبوب 
الاستراتيجية، وتعزو الجهات الحكومية 

كعادتها الأسباب إلى درجة حرارة 
الطقس المرتفعة أو انطلاق شرارة من 

عوادم السيارات أو إلقاء أعقاب السجائر 
من السيارات على الطريق، وصولا إلى 

اتهام تنظيم داعش بإشعال الحرائق في 
العراق، بينما عزا آخرون اندلاع حرائق 

بعض المحاصيل إلى جهات تأتمر بأوامر 
من الخارج. كما أن أهم المشكلات الكبرى 

هي ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل 
الطبيعي وكبر حجم الأراضي المزروعة 

بالمحاصيل وانتشارها من دون فواصل، 
ومعروفة قابلية الأراضي المزروعة بالقمح 
والشعير للاحتراق وسرعة انتشار اللهب.
لا يستبعد عميد كلية الإعلام الأسبق 

في جامعة بغداد عبدالرزاق الدليمي 

أن تكون الحرائق إحدى الأدوات 
التي تستخدمها الأطراف الخارجية 

لممارسة الإرهاب العسكري والسياسي 
والاقتصادي لتحرق تلك الأطراف 

وأدواتها علنا المحاصيل، وبخاصة 
القمح والشعير، بعد تيقّنها من رغبة 

أغلب المواطنين واندفاعهم لتسليم هذه 
المحاصيل إلى الحكومة، فيما وجه 

بعضهم أصابع الاتهام إلى أيادٍ خفية 
افتعلت بعض الحرائق بقصد الأذى 

وحرمان الفلاح من جني هذا المحصول 
الذي يعدّ استراتيجيا في الأمن الغذائي 

لأي بلد.
ليس بعيدا أبدا أن تكون هذه 

الحرائق وجها من أوجه الجريمة المنظمة 
وهي تستهدف الأمن الغذائي العراقي 

وعدم الرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، 
فالعراق يتعرض منذ الاحتلال إلى 

سلسلة من جرائم التخريب والتدمير 
المقصود، وقد أعلن أن أحدهم قاد منذ 

وقت قريب زمرة من الأشقياء المسلحين 
لمهاجمة معمل الحديد والصلب في 

البصرة، وتبينّ أنه مدير عام سابق فصل 
من وظيفته بسبب تورطه في الفساد 

والرشوة، ومرّ الاعتداء مرور الكرام بلا 
حساب ولا عتاب ولا عقاب.. فمن يجرؤ 
على الوقوف بوجه ميليشيات الجريمة!

مزارع وحقول زراعية تتعرض 
للإحراق المتعمّد والإتلاف لكميات كبيرة 

من الحقول التي يمكن أن تسهم في توفير 
الغذاء للشعب العراقي، فتتصاعد ألسنة 

اللهب وتتقاعس عمليات الإطفاء.. ولا 
أحد يُحاسب ولا مجرما يدان، بل تسجّل 

كلها ضد مجهول!
حرائق تلتهم أبنية حكومية 

ومستشفيات ومخازن ومعامل حكومية 
وقطاع خاص، ولا أحد يجرؤ على أن 

يقدّم مذنبا إلى القضاء.
مسلسل الحرائق ليس جديدا في 

عراق ما بعد 2003 ولن يتوقف، لإتلاف 

مستندات أدلة الفساد، بل إن الحرائق 
شملت مخازن حفظ الأوراق الانتخابية 

البرلمانية سنة 2018 لمقاصد لا تخفى على 
كل لبيب، كما يرصد الناشط السياسي 
والمسؤول الأسبق في وزارة الداخلية 

العراقية الدكتور أكرم عبدالرزاق 
المشهداني.

العراقيون يطالبون بفتح ملفات 
جميع الحرائق التي طالت منشآت 

ومخازن ومستودعات حكومية وصناعية 
وزراعية وتسببت في خسائر بالمليارات 

لكنها بقيت طي المجهول، إذ لا أحد يجرؤ 
على أن يقدم فاعلا إلى ساحة القضاء.
لن ينتهي هذا المسلسل التخريبي 

التدميري طالما هناك فاسدون منتفعون 
وما دامت هناك ميليشيات مسلحة تفتك 

بكل من يحاول أن يفتح ملفات الفساد.
طبقا للتحليلات والتقديرات، فإن ما 

جرى ويجري ينطوي على الآتي:
– إن سلسلة الحرائق تمثل امتدادا 

لمشروع التدمير الاقتصادي لمقومات 
الحياة كلها في العراق.

– تأتي هذه الحرائق ضمن إطار 
استمرار خلق الفوضى والقلق الاجتماعي 

لدى عموم المجتمع، كذلك لغرض بث 
الرعب والخوف لدى الشارع العراقي.

– ذلك كلّه يصب في خلق الجو الذي 
تريده القوى السياسية لمرحلة ما قبل 
الانتخابات لتحقيق أهدافها في حالة 

إجراء الانتخابات المقبلة وفقا لحساباتها، 
كما يرى الأكاديمي الدكتور ماجد 

الخطيب.
هناك من يرى أن تخريبا خارجيا 
متعمّدا يجري في العراق ينفذه ذيول 

دول مستفيدة من عرقلة تقدم العراق أو 
انتعاش اقتصاده، لكي لا يستعيد البلد 

مكانته التي استحوذت عليها تلك الدول 
في المجالات كافة وهناك وثائق وأدلة على 

ذلك يمتلكها أصحاب هذا الرأي.
خلاصة القول، إن الحرائق المتعمدة 
صنو التخريب وتوأم الإرهاب، وهي من 
أدوات ميليشيات الولاية واستراتيجية 

عملها اليومي، وهي لن تتوقف ما 
دام البلد تحت سلطة الحشد ومباركة 

المرجعية الطائفية.
إن ما يحدث على ضفاف الرافدين 

وبهذه الطريقة الفاضحة، يعبّر بوضوح 
عن حقيقة الدولة الفاسدة التي غاب عنها 

القانون وتخلى فيها القضاء عن مهمته 
لصالح حشد الأجنحة الدموية.

إن هذه الحرائق المتوالية تضيف إلى 
مهمة الحراك الوطني مسؤولية أخرى 

في كشف أضاليل السلطة وتستّرها على 
جرائم الاغتيالات والحرائق والتغييب 

القسري للنشطاء من شباب الوطن.
حكومة مصطفى الكاظمي تغمض 

عينيها استنادا إلى سياستها مع 
”الحشد المقدس“، تلك السياسة القائمة 
على قاعدة مقايضة مبتذلة تحت شعار 

”شيلني وأشيلك“، كما يعبّر عنها 

العراقيون، وهي تعني غض عنّي بصرك 
وأغض عنك بصري، وما بينهما حرق 

العراق.
والسلام..

الأربعاء 2021/06/23

9آراءالسنة 44 العدد 12098

الحديث حول مشاركة العرب السنّة 
في العملية السياسية العراقية له 
فصول كثيرة جميعها مؤلمة ومخجلة لا 

علاقة لها بمبادئ السياسة بل هي أقرب 
إلى صفقات التجارة الرخيصة، حيث 
اكتسب هؤلاء بعضا من دروب وفنون 

أغلب الزعامات الشيعية في عدم الاكتراث 
بهموم العراقيين الذين لا انتماء ولا حب 

لهم للعراق بل إن ولاءهم يبقى للحاكم 
الأوحد ولي الفقيه.

مشاركة السنّة في السلطة السياسية 
بالعراق جاءت بقرار استراتيجي من 

قوى اليمين الأميركي التي كانت مهيمنة 
على البيت الأبيض بعد واقعة الحادي 
عشر من سبتمبر 2001، وهي مشاركة 

شكلية لاستكمال المثلث الطائفي المشؤوم 
لتمرير عملية الاجتياح العسكري 

والاحتلال. ستظل هذه الخطوة 
الاستراتيجية غير المبررة أحد أهم 

الأخطاء التاريخية الأميركية في التخلي 
عن المبادئ الديمقراطية للرواد الأميركان 

الأوائل وفي عدم الاستجابة لمتطلبات 
العصر الحديث في السلطة المدنية بعد 
أن أصبحت سلطة الكهنوت من تاريخ 

الإنسانية المؤلم.
لا يوجد تفسير منطقي وسياسي 

لمشروع الاحتلال يضطر من خلاله 
منفذوه إلى التفتيش عن أرقام ”شيعية“ 

مغمورة في ملاذات عواصم اللجوء 
غالبيتهم من الأميين الجهلة المفتقدين 

لأدنى مؤهلات الحكم السياسية أو 
الخبرات المهنية ما عدا ترديدهم محفوظة 

”المظلومية الشيعية“ التي انتهى 
مفعولها يوم سقوط الدولة العراقية في 
التاسع من أبريل 2003 بعد مشهد برقعة 

الجندي الأميركي لتمثال صدام بالعلم 
الأميركي في ساحة الفردوس ببغداد.
مفيد التذكير بعزم الأميركان بعد 

عام من احتلال صدام للكويت 1990 
على تسليم السلطة لشيعة إيران، 

فأشركوا السعودية في هذا المسعى 
بعد أن انتزعوا منها قيادتها لمشروع 

دعم المعارضة العراقية وأجبروها على 
التنسيق مع طهران. كشف رئيس 

الاستخبارات السعودية السابق الأمير 
تركي الفيصل لصحيفة "القبس" الكويتية 

في برنامج "الصندوق الأسود" قبل 
أسابيع عن ”تنسيق مخابراتي بين 

أجهزة كل من السعودية وإيران وسوريا 
لدعم المعارضة العراقية وكانت تجتمع 

أجهزة الدول الثلاث في دمشق أثناء 
احتلال العراق للكويت عام 1990 وبعده 
بهدف الإطاحة بالنظام العراقي ورئيسه 

صدام حسين".

لم يتعب صنّاع النظام الجديد 
الأميركان والإيرانيون في البحث عن 
زعامات الضلع الثاني ”الأكراد“ من 

المثلث الطائفي لأن الزعامات الكردية هي 
المعارضة الوحيدة الممتلكة للمقومات 

التاريخية القومية والسياسية في تمثيل 
إرادة شعبها ضد أنظمة الحكم قبل 

عام 2003، بل كان لها الفضل في توفير 
الحاضنة السياسية والأمنية للمعارضين 

الشيعة الذين انقلبوا عليهم بعد أن 
أصبحت طهران خامنئي هي الحامي 

والراعي الأول.
العقدة الصعبة التي واجهت منفذي 

مشروع صناعة نظام ما بعد الاحتلال 
في بغداد كانت في الضلع الواهن من 
هذا المثلث ”السنة“ ذلك لأن المسؤولين 
الأميركيين فتشوا في ملفات المعارضة 

العراقية بعد استلامهم لها بعد عام 1990 
فلم يجدوا فيها من غير حزب الدعوة 
والمنظمات الشيعية الصغيرة الأخرى 

سنيّا طائفيا لأن أولئك المعارضين السنة 
كانوا مندمجين في مشاريع لا طائفية، 

كان بعضهم ناصريين وبعثيين متمردين 
ويساريين ما عدا الحزب الإسلامي فرع 

الإخوان المسلمين في العراق.
خلال الاجتياح العسكري للعراق 

عثر الأميركان عبر طرقهم الاستخبارية 
على أفراد من ضعاف النفوس ممن 

خدموا داخل حزب البعث أو اشتغلوا 
في خدمة عائلة صدام أو بعض الهاربين 

من النظام السابق لأسباب النزاهة المالية 
أو في الاعتماد على بعض وجوه الحزب 

الإسلامي التي ظهرت كرموز للنضال 
المبالغ به ضد النظام السابق.

كان ذلك هو الخيار الأميركي 
المرضي عنه إيرانيا رغم تفاهته لتأمين 

شخوص سنيّة ضعيفة ومغمورة 
لاستكمال الصفقة الطائفية الرخيصة 
بقيادة الأحزاب الشيعية. لبست تلك 
الشخصيات السنية ثوب السياسة 

في تصّنع مضطرب لا علاقة له بالولاء 
لمكونها لتصبح في ما بعد قيادات 
”تاريخية“ لسنة السلطة باختيار 

وترشيح مُتقن من الزعامات الشيعية 
الحاكمة ومصادقة الجنرال الإيراني 
قاسم سليماني. لا يهم من يختاروه 

رئيسا للبرلمان أو وزيرا في الحكومة 
سواء أكان متهما بالمادة أربعة إرهاب أم 
من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة 

”اجتثاث البعث“ بل أولئك تكون لهم 
الأفضلية ليصبحوا أمناء لمشروع إيران 
في العراق يتم فضحهم إذا ما تمرّدوا، 

وذلك لن يحصل.
مشكلة هذه النماذج الرديئة من السنّة 

الخجولة والمضطربة في ركاكة وضعف 
التعبير عن المواقف، يعيش بعضهم 

عقدة الذنب والنقص تجاه الحاكم 
الشيعي بانتمائهم السابق للبعث أو في 
تمجيد بعضهم الآخر لصدام حسين في 

الفضائيات لآخر يوم من حكمه، فيبالغون 
بالولاء للعملية السياسية بطرق ملتوية 

لكنها رخيصة ويتقنون فنون التمويه 
على من يدعون جمهورهم من عرب 

السنة خصوصا في محافظات الكوارث 
الإنسانية.. الموصل وصلاح الدين وديالى 

والانبار وكركوك.
ترى بعضهم يخرج على الفضائيات 

بوجه لامع من الرفاه متربعا على 
مقعد ملكي وفير في مقرّه المحمي من 

الميليشيات ببغداد أو في قصره الكائن 

في جزيرة النخلة بدبي أو في حي عبدون 
بعمان الأردن يؤدي الواجب مثلا برثاء 
عوائل مجزرة منطقة الفرحاتية التابعة 
لقضاء سامراء التي نفذتها الميليشيات 
بقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة قبل 

أسابيع، أو يطالب بإعادة إعمار الموصل 
أو إنصاف أهالي المغيّبين والمختطفين في 

جرف الصخر أو غيرها.
افتقاد المبدأ والولاء للشعب والبحث 
عن المزيد من النهب أمور تزيد من حدّة 

الصراعات خلال مواسم الانتخابات بين 
جميع الأحزاب والكتل وبينها السنية 

التي لو امتلك غالبية ناشطيها الحدود 
الدنيا من اللياقة الشخصية والانتماء 
الحقيقي لأهلهم المظلومين لاكتفوا بما 

حصلوا عليه من مالٍ وتركوا هذا المسرح 
المخزي في الولاء الحقيقي للمستعمر 

الإيراني.
زعامات الكتل السنية أكثر حرجا من 
قادة من يسمون أنفسهم ممثلي الشيعة 

أمام العراقيين، يعتقدون أنهم وكوادرهم 
في مأمن عن مخاطر السقوط في امتحان 

الانتخابات المقبلة بسبب توفر الغطاء 
المالي ومستجدات الكذب والدجل على 

الجمهور الواسع وضمان الحصول على 
الحد الأدنى من الذاهبين إلى صناديق 

الاقتراع من السُذج وضعاف النفوس غير 
مكترثين بانحدار السمعة إلى مستويات 

رديئة.
ليس غريبا في تفصيلات الصراع 

الحالي بين متعاطي السياسة من السنّة 
أن يصبح اليوم أكثر شراسة داخل 

قيادات الجيل الجديد المتمثل بكتلتي 
”عزم“ برئاسة الخنجر و“تقدم“ برئاسة 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وسط 

انتقاء من قبلهما للكوادر الاستعراضية 
من بعض الذين خسروا الانتخابات 

السابقة. يعود بعضهم مجددا متحمسا 
لدوافع شخصية كالحرص على المكاسب 
سريعة المنال والبعض الآخر لم يجد له 
عملا أكثر من عضوية البرلمان وجاهة. 

يغضون الطرف ويصمتون صمت القبور 
عما يحصل من مسلسل القتل والإرهاب 

الجسدي والنفسي ضد أهلهم وملّتهم 
في بغداد الأعظمية والطارمية وسامراء 

وتكريت والموصل والفلوجة الذي تمارسه 
بوحشية الميليشيات الولائية.

مظاهر الصراع حول الزعامة تستبعد 
الجيل الأول الذي أخذ نصيبه في 

القيادة كرئيس البرلمان السابق أسامة 
النجيفي الذي أصبح الآن أكثر وضوحا 

في مواقفه تجاه ما يتعرض له السنة 
من انتهاكات، فيما يُرّجح تراجع لمعان 
ومكانة القائمة العراقية وزعيمها إياد 

علاوي الداعي إلى تأجيل الانتخابات أو 
مقاطعتها. ثقل الدعم الإيراني سيتوزع 

في المرحلة الحالية بين كل من الحلبوسي 
والخنجر بانتظار نتائج الانتخابات، 

حينها سيشتد الصراع حول المركز الأول 
للسنة في العراق في البرلمان العراقي أو 

اللعبة الهزيلة في تغيير مواقع الرئاسات 
الثلاث.

فرص المناورة الدعائية محدودة 
لدى زعامات الكتل السنية لأن حجم 

الكارثة هائل في ملفات عديدة أقساها 
”جرف الصخر“ والمغيبون والمختطفون 

وإعادة إعمار الموصل وملفات التغيير 
الديموغرافي في سامراء التي أصبحت 

شبيهة بالتهويد الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة.

اعتقد السياسيون السنّة، غباء 
وسطحية، أنهم بعيدون عما يسمّونه 

”الاحتراب داخل البيت الشيعي“ بسبب 
ثورة تشرين أكتوبر 2019 التي رفعت 

شعارات وطنية جامعة لمشكلات وهموم 
كل العراقيين ضد جميع المرتكزات 

الطائفية للنظام السياسي القائم الذي 
يشكل سنة السلطة عنصر حماية 

واستمرار له.
شباب المناطق الغربية لا يختلفون 

عن إخوتهم في محافظات الفقر الوسطى 
والجنوبية في رفض النظام السياسي 

وعصابات القتل والنهب رغم أنهم 
محبطون في مشكلاتهم الشخصية 

العائلية بين فقدان لأب أو أم أو أخ أو 
بيت أو أرض زراعية في ظل هيمنة 

للميليشيات الإيرانية أقسى من جرائم 
داعش.

اعتقاد واهم للزعامات السنية 
الممتلكة للمال والدعم الميليشياوي 

الولائي أنها بعبورها عتبة الانتخابات 
المقبلة سينتهي الفيلم سيء الإخراج 

بسبب استمرار معاناة العرب السنة، وإن 
خرج شباب الشيعة في وسط وجنوب 

العراق بثورتهم، ففي الأيام المقبلة 
سيخرج شباب محافظات الأنبار وصلاح 

الدين والموصل رغم كثرة المأجورين 
بثورة عراقية أصيلة لا طائفية.
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 لنــدن - أدى ارتفـــاع معـــدل الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا فـــي بريطانيـــا إلى 
اتساع هوّة الخلاف بين شركات الطيران 
والسلطات الصحية بشأن قرار الحكومة 
الإبقـــاء على عـــدد مـــن القواعـــد الأكثر 

صرامة المتعلقة بالسفر في أوروبا.
الســـفر  صناعة  مســـؤولو  ويعتـــزم 
عقد فعاليات الأربعاء فـــي لندن وأدنبرة 
وبلفاســـت لجذب الانتباه إلـــى 195 ألف 
وظيفـــة يقولـــون إنها في خطر بســـبب 
القيـــود المفروضـــة على رحلات الســـفر 

الخارجية.
ويعدّ هذا الإجـــراء أحدث خطوة في 
معركة قطـــاع الطيران ضد الحكومة بعد 
أن فرضت الســـلطات قرارها المثير للقلق 

في قطاع السياحة برمّته.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن أحد 
مستشـــاري هيئـــة الصحـــة العامـــة في 
بريطانيا، لـــم تذكر هويته، تحذيراته من 
أنه ربمـــا تكون هناك حاجـــة إلى إغلاق 
رابع هذا العام للسيطرة على الفايروس.

وتضعف هـــذه الأولويات المتعارضة 
التوافق السياســـي الذي حظي به رئيس 
الوزراء بوريس جونسون بشأن التعامل 
مع الوباء، وتســـلّط الضوء على صناعة 
يعمـــل بهـــا 860 ألـــف شـــخص وتوقفت 

بسبب قواعد الحكومة.
وتسبّب هذا في وضع رئيس الوزراء 
في مســـار تصادمي مع أعضـــاء البرلمان 
الذين يشـــعرون بقلق متزايد إزاء الضرر 

الذي يلحقه الإغلاق بالاقتصاد.
وفـــي يونيـــو الماضي اتخـــذت ثلاث 
شـــركات طيـــران بريطانيـــة كبـــرى من 
بينها بريتش إيرويز إجـــراءات قانونية 
ضد قـــرار الحكومة بشـــأن ضـــرورة أن 
يفـــرض جميـــع ركاب الرحـــلات الدولية 
الذيـــن يصلون إلى البلاد عزلا ذاتيا على 
أنفســـهم لمدة أســـبوعين في إطار جهود 

التصدي للوباء.
وأحـــدث الوبـــاء منعطفا فـــي تاريخ 
الســـياحة العالميـــة حيث قـــوض الطلب 

على الســـفر وأجبر شركات الطيران على 
التوقـــف، فيمـــا أجّل مصنعـــون خططا 
لزيـــادة الإنتاج حيث تجمـــع تقارير على 
أن عمليـــات ضخ الأموال العامة لن تكون 
كافية فيما يتعين علـــى القطاع الصمود 

حتى تحسن الطلب.
وكانت منظمة الســـياحة العالمية قد 
قالت في تقرير نشرته في فبراير الماضي 
إن ”عـــام 2020 كان الأســـوأ فـــي تاريـــخ 
حيث خســـر قطاع السياحة  الســـياحة“ 
العالمي 1.3 تريليـــون دولار جراء القيود 
والإجـــراءات الاحترازية التـــي اتخذتها 

حكومات الدول لوقف انتقال الجائحة.

والخســـائر التي قدّرتها وكالة الأمم 
المتحدة المكلفـــة بالســـياحة بأنها كانت 
أكبر بنحو 11 مرة من تلك المسجلة خلال 
الأزمة الاقتصاديـــة العالمية في عام 2009 
أكدهـــا التقريـــر الســـنوي الأخيـــر الذي 

أصدرته منظمة السياحة العالمية.
وجاء فيه أن تأثير الجائحة كان بالغا 
على معـــدل التدفقـــات الســـياحية وقفز 
بخسائر النشـــاط العالمي إلى مستويات 
تجـــاوزت الخســـائر التـــي تكبدهـــا في 
أعتى الأزمات خلال العقود الماضية بدءا 
مـــن الآثار الاقتصادية للحـــروب العالمية 

ونهاية بأزمة عام 2009.
الســـياحة  منظمـــة  تقريـــر  ورصـــد 
العالميـــة الـــذي نشـــرته علـــى موقعهـــا 
الرســـمي انخفاضا في أعداد السائحين 
علـــى مســـتوى العالـــم بنســـبة 74 فـــي 
المئة عن العام الســـابق حيث اســـتقبلت 
الوجهـــات في جميع أنحـــاء العالم عددا 

أقل من الوافدين الدوليين.

شركات الطيران

في بريطانيا تتحدى

تحذيرات الإغلاق

بطء الإصلاحات الاقتصادية

فقد الأردن قدراته التنافسية
ُ

ي

 عمان - اعتبرت الأوســــاط الاقتصادية 
الأردنية أن تقاعــــس الحكومة عن إدخال 
العديــــد من التعديــــلات علــــى الضرائب 
والرسوم الجمركية والإسراع في التحول 
الذكــــي فــــي مجمــــل الأنشــــطة التجارية 
والصناعية والاســــتثمارية حدّ من القدرة 

التنافسية للبلد.
وتدرك الحكومة الأردنية أهمية إيجاد 
مســــتوى تنســــيق أكبر بين السياســــتين 
الماليــــة والنقديــــة لمــــا للتناغــــم المطلوب 
بينهما من آثــــار إيجابية على اســــتقرار 
الاقتصاد الكلي بوصفه محفزا أساســــيا 
للتنافســــية، لكنهــــا تجــــد نفســــها مكبلة 

بالكثير من التحديات.
ويتطلب الوصول إلى مرحلة التعافي 
قصيــــرة  خططــــاً  المنشــــود  الاقتصــــادي 
وطويلة المدى تتجاوز الحكومات لمعالجة 
الأزمات واستعادة نسق النمو والتي تمر 
أساســــا عبــــر تنفيذ إصلاحــــات ضريبية 
وجمركية وتغيير التشــــريعات والقوانين 

لتسهيل التعافي.

للمجلـــس  حديثـــة  دراســـة  وأكـــدت 
بعنـــوان  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
 “2021 الأردنـــي  الاقتصـــاد  ”تنافســـية 
نشـــرتها الثلاثاء وكالة الأنبـــاء الأردنية 
الرســـمية (بترا) أهمية تســـريع خطوات 
الأردن  تنافســـية  لتحســـين  الإصـــلاح 
بالمرتبـــة  تصنـــف  والتـــي  التنافســـية، 
المتوسطة وفق تصنيفات معظم التقارير 

الدولية.
مؤشـــرات  فإن  الدراســـة  وبحســـب 
المتغيرات الاقتصادية الكلية تشـــير إلى 

أهمية الإصلاح الضريبي، وإعادة النظر 
في السياســـة الجمركية، ووضع برنامج 
زمني استرشـــادي ملـــزم يضبط انفلات 
الديـــن العـــام، ومراجعـــة شـــاملة لنهج 

السياسة المالية.
كما تشـــير إلى حتمية معالجة عجز 
الحساب الجاري والنهوض بسوق عمّان 
المالـــي (البورصـــة)، وإطـــلاق صناديق 
الكبرى،  المشـــاريع  لتمويل  متخصصـــة 
وتحفيز عملية الاندمـــاج بين المصارف، 
النقديـــة،  السياســـة  أدوات  وتطويـــر 
وتشجيع شركات التأمين على الاندماج، 
وإضفاء قدر أكبر من المرونة بربط أسعار 

صرف الدينار بسلة من العملات.
وجـــاء تصنيف الأردن عـــام 2019 في 
المرتبـــة 111 من بـــين 141 دولة في تقرير 
التنافســـية العالمي الصـــادر عن المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي، وفـــي المرتبـــة 62 
من بـــين 63 دولة فـــي التقرير الســـنوي 
للتنافســـية الصـــادر عن معهـــد الإدارة 
الدولـــي عـــام 2020، وفي مرتبـــة مماثلة 

تقريبا في التقارير الدولية الأخرى.
أن  كيـــف  المجلـــس  تقريـــر  ويبـــرز 
المؤشـــرات تأخذ منحى سلبيا تصاعديا 
كل عـــام وخاصـــة مـــن حيـــث الميزانية 
السنوية للدولة وكذلك حجم الاحتياطات 
النقديـــة وأيضـــا نســـبة الديـــن العام، 
وجميعهـــا تعتبـــر من بـــين الأعلى على 

مستوى العالم.
والمفارقـــة الوحيـــدة التـــي أوردتها 
التقاريـــر هـــي أن الأردن أفضل دولة في 
العالم بمقياس نسبة التغير السنوي في 

التضخم في عامي 2019 و2020.
وتتزايـــد الضغـــوط علـــى الحكومة 
وفـــق  الضريبيـــة  الإعفـــاءات  لتوحيـــد 
منهجية مستقرة واضحة وبالحد الأدنى 
من الاستثناءات التي تحكمها ضرورات 

تشجيع الاستثمار والتنافسية.
ويشـــير تقرير صندوق النقد الدولي 
الأخيـــر عن الأردن إلـــى أن تعدد المناطق 

الاقتصاديـــة والخاصة وتعـــدد الأنظمة 
الضريبية التـــي تحكمها أدّيا إلى تعقيد 
النظام الضريبي وتشوهه والذي انعكس 
ســـلبا على التحصيـــل الضريبي وخلق 
منافســـة غير عادلة بين دافعي الضرائب 
وأضر بمبدأ المنافسة القائمة على تكافؤ 

الفرص وشكّل منفذا للتهرب الضريبي.
ولذلـــك فـــإن الحكومة أمـــام حتمية 
تعديـــل قانوني ضريبة الدخل والمبيعات 
باعتماد المعاييـــر الموضوعية التي تهتم 
بعدالـــة توزيع العبء الضريبي أساســـا 
ومدخـــلا لعدالـــة توزيـــع الدخـــل، وهو 

الهدف الأول للضريبة.
الإصـــلاح  برنامـــج  يتطلـــب  كمـــا 
الضريبي إزالة كافة التشـــوهات الحالية 
التـــي يعاني منها هيـــكل ضريبة الدخل 
والمبيعـــات، الـــذي تغولت فيـــه ضريبة 
المبيعـــات علـــى ضريبة الدخل لتشـــكل 
نحـــو 71.4 في المئة من هيـــكل الإيرادات 
الضريبيـــة فيمـــا لـــم تكن هذه النســـبة 

تتعدى 44.3 في المئة عام 2000.
ويحتاج الأردن الذي يعاني من أزمة 
مالية حادة بسبب تراجع محركات النمو 
إلى تعزيـــز إدارة الإيـــرادات الضريبية، 
وتحســـين كفاءة التحصيل لاســـيما في 
تحصيل المتأخرات المتراكمة المســـتحقة 
للحكومة، والتوسع باستخدام التقنيات 

وتكنولوجيا المعلومات في هذا النطاق.
الاقتصـــادي  المجلـــس  وركـــز 
والاجتماعـــي فـــي تقريـــره علـــى إعادة 
النظـــر فـــي السياســـة الجمركية ضمن 
إطار شمولي لمختلف الرسوم والضرائب 
التي أصبح بعضها يشكل عائقا رئيسيا 
أمـــام اجتـــذاب الاســـتثمارات والارتقاء 

بالتنافسية.
وبحســـب الدراســـة انخفضت نسبة 
الإيـــرادات غيـــر الضريبية إلـــى الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي إلى نصف مـــا كانت 
عليـــه قبـــل عقديـــن، فيما بقيت نســـبة 
الإيرادات الضريبية ثابتة وكانت نســـبة 

الإنفاق الرأســـمالي إلـــى مجمل الإنفاق 
العام تتآكل تدريجيا خلال تلك المدّة.

ويرتبـــط هـــذا الموضـــوع بمراجعة 
شـــاملة لنهج السياســـة المالية من حيث 
وضع أهـــداف محددة لتخفيض نســـبة 
العجـــز المتفاقـــم فـــي الموازنـــة العامـــة 
والوحدات  العامة  المؤسسات  وموازنات 
المســـتقلة، وذلك بمراجعة آليات ترشيد 
والتركيز  وإجراءاتهـــا  العامـــة  النفقات 
علـــى الإنفاق الرأســـمالي في المشـــاريع 

كثيفة الاستخدام للعمالة.
كما يرتبـــط بإعادة توجيه الدعم إلى 
لعجز  التدريجية  والمعالجة  مســـتحقيه، 
ســـلطة الميـــاه وعجـــز شـــركة الكهرباء 
الوطنية وإطفاء خســـائرهما، والتوسع 
الإلكترونيـــة  الأنظمـــة  اســـتخدام  فـــي 
المســـاندة، وتعزيز الرقابة المالية المرنة، 
وتعزيـــز الشـــفافية والإفصـــاح المالـــي 
بالالتـــزام بنشـــر البيانـــات المالية وفق 

المعايير الدولية شهريا دون تأخير.
والأهم مـــن ذلك فإن الخبـــراء يرون 
ضرورة إضفاء قدر أكبر من المرونة يربط 
أســـعار صرف الدينار بسلة من العملات 
تعكـــس التوزيـــع الجغرافـــي لمدفوعات 

تجارة الأردن الخارجية.
ويعيـــش الأردن منـــذ ســـنوات أزمة 
اقتصادية مزمنة زاد من حدتها انتشـــار 
الوباء، ويرى محللون أن مواصلة تغيير 
الحكومات لا يعالج الإشكاليات الهيكلية 
حيث يحتـــاج دفع النمو إلـــى إجراءات 

موجعة.
وشـــهد الأردن علـــى مـــدار الأعـــوام 
للحكومات  متواصلة  تغييـــرات  الأخيرة 
حيـــث تم تشـــكيل حكومة هانـــي الملقي 
ثـــم الإطاحـــة بها عقـــب حراك شـــعبي 
خـــلال العـــام 2018، تلتهـــا حكومة عمر 
الـــرزاز التـــي حلت بمقتضى دســـتوري 
في علاقة بإجراء الانتخابات في أكتوبر 
العام الماضي لتأتي بعدها حكومة بشـــر 

الخصاونة.

يقف بطء الحكومة الأردنية في تنفيذ 
حجر  الاقتصاد  لإصلاح  برنامجها 
ــــــب القطاعات  ــــــرة أمام تعزيز أغل عث
وبات  التنافسية،  لقدراتها  الإنتاجية 
هاجســــــا أمام معظم الشــــــركات في 
طريق تحفيز استثماراتها المتراجعة 
بســــــبب تكبيلها بمتاهــــــة الضرائب 
والرســــــوم، والتي زاد من أوجاعها 
كل  رغــــــم  الأوضــــــاع  إدارة  ســــــوء 

الجهود المبذولة.

لابد من محفزات جديدة 

الحكومة في حاجة إلى أدوات فاعلة لترجمة خططها واقعيا

 عمــان - تظهـــر أحـــدث المؤشـــرات 
صعودا ملحوظا في نســـبة البطالة في 
الأردن، مما يفاقم التحديات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة أمـــام البلد الـــذي يكافح 
للتغلـــب علـــى أزماتـــه المركبـــة في ظل 
محدوديـــة موارده واعتماده المفرط على 

المساعدات الخارجية.
وتســـببت الجائحة في زيادة معدل 
البطالـــة في الأردن، حيث يشـــكل توفير 
الوظائف للشـــباب بهـــدف تحفيز النمو 
مبعث قلـــق للحكومة، فـــي الوقت الذي 
يشـــكك فيه اقتصاديـــون بصحة الأرقام 
الرســـمية لمعدل البطالـــة ويقولون إنها 

غير واقعية وأكبر بكثير.
وبحســـب البيانـــات الصـــادرة عن 
دائـــرة الإحصـــاءات العامـــة الحكومية 
فقد أصبح واحد مـــن كل أربعة أردنيين 
عاطـــلا عن العمل، وهو ما يمثّل ارتفاعا 
لمعـــدل البطالة في البلاد في الربع الأول 
من العام الحالي إلى حوالي 25 في المئة 

بســـبب الجائحة التي أثرت ســـلبا على 
أغلب قطاعات العمل.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في 
بيان إن ”معدل البطالة ارتفع بمقدار 5.7 
نقاط مئوية عن الأشـــهر الثلاثة الأولى 
من العام الماضي“. وبالمقارنة، كان معدل 
البطالة للربـــع الأول من 2020 يبلغ 19.3 

في المئة.
وأضافت أن ”معـــدل البطالة للذكور 
خـــلال الربـــع الأول مـــن العـــام الحالي 
بلـــغ 24.2 في المئة مقابـــل 28.5 في المئة 
للإنـــاث وبذلـــك ارتفـــع معـــدل البطالة 
للذكـــور بمقـــدار 6.1 نقطـــة مئوية، في 
حين ارتفـــع للإنـــاث بمقـــدار 4.2 نقاط 
مئويـــة مقارنـــة بالربـــع الأول من العام 

لماضي“.
وبيّنـــت النتائج أن ”معـــدل البطالة 
الشـــهادات  حملـــة  بـــين  مرتفعـــا  كان 
الجامعية حيث بلغ 27.8 في المئة مقارنة 

بالمستويات التعليمية الأخرى“.

وأشـــارت النتائـــج إلـــى أن ”51 في 
المئة من إجمالي العاطلين عن العمل هم 
من حمَلة الشـــهادة الثانوية فأعلى، وأن 
49 في المئـــة من العـــدد الإجمالي كانت 

مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي“.
وبلغت نســـبة العاطلـــين عن العمل 
الذكور مـــن حمَلة الإجـــازات الجامعية 
فأعلى 25.1 في المئة مقابل 79.6 في المئة 

للإناث.
وسُـــجل أعلـــى معـــدل للبطالـــة في 
الفئتين العمريتين 16-19 ســـنة و24-20 
ســـنة، بحيث بلغ المعـــدل 61.5 في المئة 
و45.7 في المئة لكلّ منهما على التوالي.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلى المتحدث باســـم وزارة العمل محمد 
الزيود قولـــه إن ”الأرقـــام الصادرة عن 
دائرة الإحصـــاءات العامة تعكس واقع 
الحال، بالرغم من إجراءات وزارة العمل 
التـــي حـــدت بشـــكل كبير من تســـريح 
العمالة، بالتعاون مع القطاع الخاص“.

وأضـــاف أن ”جائحـــة كورونا التي 
أثرت ســـلبا على القطاعات والأنشـــطة 
الاقتصادية ســـاهمت بارتفـــاع معدلات 
البطالـــة كما هي الحال فـــي معظم دول 

العالم“.
وأكـــد الزيـــود أن ”تخفيض نســـب 
البطالة يحتاج إلى جهد وطني مشـــترك 
بـــين جميـــع المؤسســـات، إضافـــة إلى 
تحفيز البيئة الاســـتثمارية لجذب المزيد 
من الاستثمارات التي تولد فرص عمل“.
يعانـــي الأردن بالأســـاس أوضاعـــا 
قيـــود  فاقمتهـــا  صعبـــة  اقتصاديـــة 
وإغلاقـــات لنحو عـــام بســـبب جائحة 
كورونـــا، فقـــد بلغ معـــدل الفقـــر، وفق 
الأرقام الرســـمية فـــي الأردن في خريف 

2020، نحو 15.7 في المئة.
علـــى  الدولـــة  إدمـــان  ظـــل  وفـــي 
الاقتراض، فقد تجاوز الدين العام للبلد 
47 مليار دولار بما تزيد نســـبته عن 106 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع معدل البطالة يفاقم التحديات أمام الأردن

195
ألف وظيفة في قطاع صناعة 

السفر ببريطانيا مهددة بسبب 

إبقاء الحكومة على قيود الإغلاق

 بكين -  كشفت بيانات حديثة نشرتها 
وزارة التجارة الصينية أن حجم المبادلات 
التجارية للبلاد مع الدول العربية واصل 
الارتفـــاع العـــام الماضي رغـــم أزمة وباء 
كورونا، لتســـتمر بكين بذلك أكبر شريك 
لبلدان المنطقة في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

ونســـبت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شـــينخوا) إلـــى نائـــب وزيـــر التجارة 
الصيني تشـــيان كه مينـــغ قوله في بيان 
إن ”حجـــم التجـــارة الثنائية بين الصين 
والدول العربيـــة وصل إلى حوالي 239.8 
مليـــار دولار في العام الماضي، حيث تعد 

الصين أكبر شريك تجاري للمنطقة“.
وتراهن بكـــين على مبـــادرة الطريق 
والحزام الجديـــد التي أطلقهـــا الرئيس 
شـــي جـــين بينغ فـــي عـــام 2013 لتطوير 

التجارة والاستثمارات مع دول المنطقة.

الصـــادرات  أن  تشـــيان  وأوضـــح 
الصينيـــة إلى الدول العربية بلغت 123.1 
مليـــار دولار في عـــام 2020، بزيادة تقدر 
بواقع 2.2 في المئة على أســـاس ســـنوي 

رغم تأثيرات جائحة كوفيد – 19.
وأشـــار إلـــى أن حصتـــي المنتجات 
الميكانيكيـــة والكهربائية والمنتجات ذات 
التقنيات الفائقة والحديثة سجلتا زيادة 
بنحـــو 6.1 فـــي المئة و3.3 فـــي المئة على 
التوالي، لتشـــكلا معـــا 67.4 في المئة من 

إجمالي الصادرات.
وتظهـــر بيانـــات الـــوزارة أن رصيد 
الاســـتثمار الصيني المباشـــر في الدول 
العربيـــة بلـــغ 20.1 مليـــار دولار حتـــى 
نهايـــة عـــام 2020، في حين بلـــغ إجمالي 
استثمارات الدول العربية في الصين 3.8 
مليار دولار، حيث تغطي تلك الاستثمارات 
العديـــد من المجالات، مثـــل النفط والغاز 
والخدمات  والتصنيع  التحتيـــة  والبنية 
اللوجستية والطاقة الكهربائية وغيرها.

وبات عدد من المشروعات الاستثمارية 
الكبرى، مثــــل منطقة الســــويس للتعاون 
مصــــر،  فــــي  والتجــــاري  الاقتصــــادي 
مشروعات بارزة لتعزيز التحول والارتقاء 
بالتعاون الاقتصــــادي والتجاري الثنائي 

في العصر الجديد.

قفزة في تجارة الصين

مع الدول العربية

غزو صيني للأسواق العربية

239.8
مليار دولار حجم المبادلات 

التجارية بين الدول العربية 

والصين بنهاية 2020 رغم الوباء

نقاط تفعيل 
برنامج الإصلاح

● توحيد الإعفاءات الضريبية وخاصة

    تلك التي تحكمها ضرورات تشجيع       

    الاستثمار

● إعادة النظر في السياسة الجمركية 

    لمساعدة الشركات على تصدير 

    منتجاتها

● حتمية معالجة عجز الحساب الجاري 

ان المالي (البورصة)
ّ
    والنهوض بسوق عم

● إطلاق صناديق متخصصة لتمويل 

    المشاريع الكبرى التي عجزت الحكومة

    عن تنفيذها

● تحفيز عملية الاندماج بين المصارف 
    وشركات التأمين وتطوير أدوات 

    السياسة النقدية

● إضفاء قدر أكبر من المرونة بربط أسعار 

    صرف الدينار بسلة من العملات

ّ

ّ
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 الكويــت – تتجـــه الحكومـــة الكويتية 
إلى إعادة تحريك نشـــاط التطوير العقاري 
والإنشـــاءات الذي تضرر بفعـــل تداعيات 
الأزمة الصحيـــة، وذلك عبـــر ضبط إيقاع 
ســـوق مواد البناء من خلال منع التصدير 
مع العمل على فتح منافذ أخرى لاســـتيراد 
الحديد من عدة دول، ووضع الآلية اللازمة 

لتسريع وتيرة الاستيراد.
وزارة  فــــي  المســــؤولون  ويقــــول 
التجارة إن هذه الإجــــراءات تأتي لحماية 
المســــتهلكين من الغلاء في ظل ما تشــــهده 
الســــوق المحليــــة من ارتفاعــــات ملحوظة 
المــــواد  أســــعار  ارتفــــاع  مــــع  بالتزامــــن 

الإنشائية عالميا.
ولكــــن الجائحة أرخــــت بظلالها على 
الســــوق المحليــــة أيضــــا وعلــــى عمليات 
التشــــييد نتيجة توقف المصانع عن العمل 
وكذلك توقف حركة الشــــحن فــــي الموانئ 

العالمية وخاصة من الهند.

وأصدرت الــــوزارة حزمة من القرارات 
التــــي تقــــول إنها ســــاهمت فــــي الحفاظ 
على استقرار أســــعار معظم مواد البناء. 
ومــــن بين تلــــك الإجــــراءات فــــرض حظر 
علــــى تصدير وإعــــادة تصدير الإســــمنت 
والأخشــــاب وحديد التســــليح، والسماح 
للمواطنين بأن يســــتوردوا مباشرة المواد 

الإنشائية للأغراض الشخصية.
فرقهــــا  جهــــود  الــــوزارة  وضاعفــــت 
فــــي  الرقابيــــة  والحمــــلات  التفتيشــــية 
الأســــواق، فضلا عــــن اتخاذها الإجراءات 
القانونيــــة بحق بعض المحــــال التجارية 

بســــبب اســــتغلالها الأوضــــاع الراهنــــة 
ورفعها الأسعار بصورة مصطنعة.

وأكد الوكيل المســـاعد للشؤون الفنية 
وتنمية التجـــارة في وزارة التجارة محمد 
العنـــزي أن الوزارة تتولى دعم الأنشـــطة 
التجاريـــة والاقتصادية والإشـــراف عليها 
وضمان توفير الســـلع والمواد الإنشـــائية 
والخدمات في الســـوق المحلية ومطابقتها 
للمواصفات القياسية الخليجية والعالمية 
بصورة مستمرة وحماية المستهلكين جراء 

أي ارتفاع مصطنع في الأسعار.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية (كونـــا) إلـــى العنـــزي قوله إن 
”الســـوقين المحلية والعالمية شـــهدتا حالة 
من الارتفاعات في أسعار تلك المواد بشكل 
عـــام ولم تتوان الوزارة منـــذ بداية الأزمة 
(ديســـمبر 2020) فـــي مراقبـــة الأســـواق 
والمحلات التجاريـــة ومخالفة من يعارض 

اللوائح والقوانين المعمول بها“.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار المواد 
الإنشـــائية في الكويت من أزهد الأســـعار 
مقارنـــة بأســـعارها فـــي الـــدول المجاورة 
إذ وصل ســـعر طن الحديـــد إلى نحو 248 
دينارا (نحو 815 دولارا) والإسمنت بنحو 
1.2 دينار للكيـــس الواحد، في حين تعتبر 
أسعار الخشب مقاربة لأسعار دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وأرجع العنـــزي ارتفاع أســـعار مواد 
البنـــاء التي شـــهدتها الأســـواق العالمية 
إلى زيادة أعداد الإصابات في الهند جراء 
الجائحة حيث توقفت شـــحنات السلع في 

الموانئ أكثر من 90 يوما.
وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك) قد 
ذكر الأســـبوع الماضي في تقرير عن نشاط 
العقارات أن نسب الإشـــغال في العقارات 
التجاريـــة تراجعت بواقع 90 في المئة، مما 
يعني أن القطاع يعاني من مشكلة حقيقية 
قـــد تتفاقم إذا اســـتمرت الأوضاع على ما 

هي عليه حتى نهاية هذا العام.
وفرض بنك الكويت المركزي منذ اندلاع 
الأزمـــة الماليـــة العالمية في عـــام 2009 عدة 
قواعد علـــى التمويل الموجـــه إلى القطاع 
العقاري للحد من المضاربات التي أدت إلى 

ارتفاع كبير في الأسعار.

ولكن في الســـنوات الخمـــس الأخيرة 
اتسعت موجة نزوح المستثمرين الكويتيين 
إلى الخارج بحثا عن الفرص الاستثمارية، 
بســـبب حالـــة الركـــود التي يعانـــي منها 
القطـــاع العقاري الذي كان على مدى عقود 

المتنفس الرئيسي للمستثمرين.
وحتـــى تتفـــادى تلـــك المشـــكلة توفر 
وزارة التجارة المواد الإنشـــائية المدعومة 
والتـــي  العقاريـــة  القـــروض  لمســـتفيدي 
تتضمن مواد حديد التســـليح والإســـمنت 
الأبيض  والطابوق  الجاهزة  والخرســـانة 
العـــازل والأســـود والتكييف، مـــع اختيار 
مـــادة واحدة من بـــين هذه المواد حســـب 
حاجة المستفيد بمبلغ دعم قدره 1800 دينار 

(نحو 5940 دولارا).
وتؤكـــد مديـــرة إدارة التمويـــن فـــي 
وزارة التجارة دلال الشـــمري أن إحصائية 

أجرتهـــا لشـــهر مايو الماضي بشـــأن دعم 
المواد الإنشائية أظهرت استفادة نحو 750 
شخصا من أصحاب القروض الممنوحة من 
بنـــك الائتمان الكويتي، كما تم صرف نحو 
45 مليـــون دولار دعما للمـــواد التموينية 

والإنشائية.
وتفيد الإحصائيات بأن إجمالي المبالغ 
التـــي تم صرفها لدعـــم المواد الإنشـــائية 
في الشـــهر الماضي بلغ نحـــو 19.8 مليون 
دولار، في حـــين بلغ عدد المســـتفيدين من 
كميات الإســـمنت نحو 572 مستفيدا، وبلغ 
عدد المســـتفيدين من كميـــات الحديد نحو 
555 مســـتفيدا، كما وصل عدد المستفيدين 
مـــن كميات الطابوق الأبيـــض العازل إلى 
حوالي 558 مستفيدا، أما عدد المستفيدين 
مـــن كميات الخرســـانة الجاهـــزة فقد بلغ 

نحو 556 مستفيدا.

وعـــزا أســـتاذ الاقتصـــاد فـــي جامعة 
الكويت نايف الشمري الارتفاعات الأخيرة 
في أســـعار المواد الإنشـــائية في الأسواق 
العالمية إلى توقف صادرات الدول المنتجة 
لتلك المواد بســـبب الجائحة التي ســـببت 

إغلاقا اقتصاديا دام فترة طويلة.
وقلل الشـــمري من انعكاســـات ارتفاع 
الأسعار العالمية على السوق الكويتية لأن 
الأسعار يتحكم فيها جانب العرض وليس 
الطلب. وقـــال إن ”الطلب علـــى تلك المواد 
محـــدود جدا حيث لم تتجاوز أوامر البناء 
الفعليـــة على مشـــاريع المناطق الســـكنية 
الجديـــدة مثل المطـــلاع وعبداللـــه مبارك 

الألف حالة تقريبا“.
وأضاف ”لو نظرنا إلى سوق الإسمنت 
المحلية يتبين لنا أنها تنتج نحو 9 ملايين 
طن سنويا مقارنة بمتوسط الطلب المحلي 

الـــذي يبلغ نحـــو 6 ملايين طن ســـنويا“، 
مشـــيرا إلى أنـــه يوجد فائض في ســـلعة 
الإسمنت، واعتبر أن ذلك لا يستدعي القلق 
من ارتفاع ســـعرها فهي تحدد بحسب قوة 

الطلب والعرض في السوق.
ويتـــم تصنيـــع الحديـــد محليـــا عبر 
اســـتيراد المادة الأولية المصنعة له إذ تقدر 
الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية بنسبة 
1.5 مليـــون طن ســـنويا مقارنة بمتوســـط 
حاجة السوق الذي هو ما بين 1.2 إلى 1.5 

مليون طن سنويا.
وتبدو الكويت أمام ضرورة فتح المزيد 
من الأســـواق الخارجية خاصة في منطقة 
الشرق الأوسط، علاوة على خفض الرسوم 
الجمركية لاستيراد المواد الأولية كالحديد 
والخشـــب والنحـــاس مؤقتا للحد بشـــكل 

مستدام من ارتفاع الأسعار.

وزارة التجارة تمنع التصدير وتفتح منافذ للاستيراد مؤقتا مع تعطل عمليات الشحن من عدة دول
رأى اقتصاديون وتجار أن تشديد وزارة التجارة والصناعة الكويتية الرقابة 
على أســــــعار مواد البناء ســــــيكون له دور مهم في تحفيز قطاع الإنشــــــاءات 
والشــــــركات المرتبطة بهذا النشــــــاط بالدرجة الأولى، ومن ثم تطويق محاولات 
المضاربة في السوق وخاصة المضاربة في مادتيْ الإسمنت والحديد، لاسيما 

مع تقلص الواردات جراء قيود الإغلاق في بعض الدول المصدرة.

محاولة لإحلال التوازن في السوق

الكويت تضبط سوق مواد البناء لتحفيز قطاع الإنشاءات

تصريــــف  حكومــــة  زادت   – بيــروت   
الأعمــــال في لبنان من متاعــــب المواطنين 
بإعــــلان وزارة الاقتصــــاد الثلاثــــاء رفــــع 
ســــعر الخبز المدعّم للمرة الخامسة خلال 
العام الجــــاري، ما يعني أن نــــذر انفجار 
احتجاجات ضد الســــلطة ســــتكون أكبر 

هذه المرة.
وتأتي الخطوة وسط أزمة اقتصادية 
عميقــــة تمرّ بهــــا البلاد ظهــــرت بوضوح 
قبل نحو عامين، بعــــد أن عملت حكومات 
متعاقبــــة على مراكمة الديــــون في أعقاب 
الحــــرب الأهليــــة دون أن يكــــون لديها ما 
تســــتند إليه مقابل انغماسها في الإنفاق 

والفساد الذي دمّر أسس التنمية.
وقالت الــــوزارة في بيان، إن ”ســــبب 
الزيادة في الأســــعار اليوم، إنهاء مصرف 
لبنان المركزي دعم السكر (الذي يدخل في 

صناعة الخبــــز)، مما يرفــــع تكلفة إنتاج 
الخبز“.

وتحدد وزارة الاقتصاد أسبوعيا سعر 
الخبز، بناء على كلفة التصنيع والتوزيع، 
واســــتنادا إلــــى ســــعر القمــــح عالميــــا، 
وارتفاع ســــعر صــــرف الدولار وأســــعار

 الوقود.

وحسب جدول أسعار الأسبوع الأخير 
الصــــادر عن الــــوزارة يبلغ ســــعر ”ربطة 
الخبز“ بوزن 910 غرامات 3250 ليرة (2.25 

دولار وفق سعر الصرف الرسمي).

وكانــــت أول مــــرة رفع لبنــــان خلالها 
ســــعر الخبز هذا العام في شــــهر فبراير 
الماضــــي، كما نفذ عمليتي رفع في مارس، 

وزيادة رابعة في أبريل الماضي.
اســــتيراد  لبنــــان  مصــــرف  ويدعــــم 
عديــــد المواد الأساســــية من خــــلال تأمين 
الــــدولار إلــــى مســــتورديها وفــــق ســــعر 
الصرف الرســــمي، الذي يبلــــغ 1.510 ليرة 
لبنانية، في وقت تخطى فيه ســــعر صرف 
الدولار في الســــوق الموازيــــة 15.500 ليرة

لبنانية.
وكان المركزي قد قلص الدعم، وخاصة 
دعم استيراد القمح، الذي يبلغ سنويا 135 
مليــــون دولار مع انخفــــاض احتياطيات 
العملات الأجنبية من نحو 30 مليار دولار 
في بداية الأزمــــة في أكتوبر 2019، إلى ما 

يقرب من 15 مليار دولار حاليا.
ويعاني لبنان أســــوأ أزمة اقتصادية 
ومالية في تاريخــــه الحديث، وهي الأزمة 
التــــي يرجــــح البنــــك الدولــــي أن تصنف 
كواحدة من أسوأ 3 أزمات شهدها العالم 

في السنوات الـ150 الماضية.
ويقول محللون إن قصة انهيار لبنان 
المالي منذ العام 2019 هي قصة تعثر رؤية 
لإعــــادة بنــــاء دولة كانت تعــــرف في وقت 
من الأوقات بأنها سويســــرا الشرق بفعل 
الفســــاد وســــوء الإدارة، إذ أقبلت النخبة 
الطائفيــــة علــــى الاقتــــراض دون ضوابط 

تذكر.
ووفــــق تقديــــرات الأمم المتحــــدة، فإن 
نســــبة الفقر في لبنــــان ارتفعت عام 2020 
إلى 55 في المئــــة، بعدما كانت 28 في المئة 
عــــام 2019، فيمــــا ارتفعــــت نســــبة الذين 
يعانون من الفقــــر المدقع من 8 إلى 23 في 

المئة.

 فيينا – كشــــف مصــــدران مطلعان على 
محادثــــات لمجموعة أوبك+ التي تســــبق 
اجتمــــاع وزراء النفــــط في مطلع الشــــهر 
المقبل أن التحالف الذي تقوده السعودية 
وروســــيا يــــدرس زيــــادة تدريجية أخرى 
فــــي إنتاج النفــــط اعتبارا من أغســــطس 
إذا ارتفعت أســــعار النفــــط بفضل تعافي 
الطلــــب، لكن لــــم تتخذ قرارا بعد بشــــأن 

الحجم الدقيق.
وأعــــادت منظمــــة البلــــدان المصــــدرة 
للبترول (أوبــــك) وحلفاؤها في ما يعرف 
ضخ 2.1 مليــــون برميل يوميا  بـ“أوبك+“ 
فــــي الســــوق اعتبــــارا من مايــــو الماضي 
وحتى يوليــــو المقبل ضمــــن خطة لإنهاء 
متــــدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياســــية 

بدأتها العام الماضي.
وقــــال أحد المصدريــــن لوكالة رويترز 
الثلاثــــاء إنه ”من المحتمل جــــدا أن تكون 
ثمة زيادة متدرجة بداية من أغســــطس“، 
مضيفا أنه لم يُتخــــذ قرار نهائي ولم يتم 

الاتفاق بعد على أحجام محددة.
وتعنــــي المحادثات أن أوبك وروســــيا 
ســــتجدان على الأرجح أرضية مشــــتركة 
بشــــأن سياســــة إنتــــاج النفــــط. وتصــــر 
موســــكو على زيادة الإنتــــاج أكثر لتجنب 
حدوث قفزة في الأســــعار، بينما لم تصدر 
عــــن منتجين كبار بأوبك مثل الســــعودية 
إشارات بشأن الخطوة القادمة حتى الآن.
وقال مصــــدر بقطاع النفط الروســــي 
لرويتــــرز إن المنتجــــين الــــروس يرون أن 
شــــهر أغســــطس هــــو الوقــــت المناســــب 
لمواصلــــة تخفيف تخفيضات إنتاج النفط 
على الرغم من العودة المتوقعة لصادرات 
الخــــام الإيرانــــي، إذ أن الســــوق تشــــهد

عجزا.

وأضاف المصــــدر أن إنتــــاج الولايات 
يدعم أيضا مسألة  المتحدة ”غير المستقر“ 

تخفيف القيود.
وتراجعت أســــعار النفط الثلاثاء بعد 
أن صعد برنت متجاوزا 75 دولارا للبرميل 
للمرة الأولى منــــذ أبريل 2019 وفي الوقت 
الذي بدأت فيه أوبك+ نقاشات بشأن زيادة 
إنتاج النفط، لكن آفاق الطلب القوي تدعم 

الأسعار.
ويقــــول متعاملون ومحللــــون إن قيم 
النفط الخام فــــي الكثير من مناطق العالم 
آخــــذة في الارتفــــاع بفضل زيــــادة الطلب 
وشــــح في المعــــروض، مما يشــــير إلى أن 
الأســــواق الحاضــــرة تلاحــــق ارتفاعا في 
العقــــود الآجلة وتوفــــر المزيد مــــن الدعم 

الأساسي للأسعار.
وارتفعــــت العقود الآجلــــة لخام برنت 
أكثــــر مــــن 40 في المئــــة منذ بدايــــة 2021، 
مدعومة بقيود على الإنتاج تقودها منظمة 
أوبك وحلفاؤهــــا، وبفضل آمال في تعافي 
الطلــــب. لكن متعاملين قالوا إن الأســــواق 
الحاضرة كانت متأخرة حتى وقت قريب.

كما ســــاعدت قلــــة أو محدودية فرص 
المراجحة لإرسال الخام من حوض المحيط 
الأطلسي إلى آسيا ومن الولايات المتحدة 
إلــــى أوروبا في رفع قيم النفط الخام، مما 
يعنــــي أن كل منطقــــة عمليــــا تتعامل مع 

إمدادها الخاص.
وينعكــــس ارتفــــاع الخــــام بالســــوق 
الحاضــــرة فــــي تقويــــة الفــــروق الزمنية 
للعقود الآجلة لبرنت. واتســــع فارق برنت 
لســــتة أشــــهر إلى أكثر من أربعة دولارات 
للبرميــــل، وهو أعلى مســــتوى منذ مارس 
مما يشــــير إلى قوة الطلب على الإمدادات 

الفورية.

وقال سكوت شــــيلتون المتخصص في 
شؤون الطاقة لدى يونايتد آي.سي.أي.بي 
”أعتقــــد أن الســــوق الحاضــــرة للخــــام في 

وضع قوي“.
لأقــــرب  برنــــت  ”فــــروق  أن  وأوضــــح 
استحقاق عند مرتفعات جديدة أيضا وهذا 
يعنــــي أن الســــوق تلحق بالعقــــود الآجلة 
ويجعل النفط يبدو وكأنه ليس تحوطا من 

التضخم وأنه يستحق ذلك بالفعل“.

وقالــــت مصــــادر بالقطاع إن شــــركات 
التكرير الآسيوية تدفع أعلى علاوات للنفط 
الخام في الشــــرق الأوســــط وروســــيا في 
قرابة عام بســــبب قوة الطلب وزيادة تكلفة 

الواردات من الغرب.
فاســــتيراد الخــــام من أوروبــــا وغرب 
أفريقيــــا والولايات المتحدة غير ذي جدوى 
اقتصاديــــة في الوقت الحالــــي، إذ ارتفعت 
علاوة برنت فوق خام دبي القياسي، وظلت 
أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في يونيو.

وقال محللون في جي.بي.سي إنيرجي 
فــــي تقرير الجمعة الماضــــي إن فارق برنت 
– دبــــي عند هذا المســــتوى ”يفصــــل عمليا 
تدفقات الخــــام العالمية إلــــى عوالم تداول 

أصغر تعتمد على المناطق“.
ويــــرى هــــؤلاء أن الارتفــــاع المســــتمر 
في الفــــروق لا يزال بعيدا عــــن بلوغ كامل 
إمكاناته، إذ يتمتع الشــــراء الصيني بقدرة 

كبيرة غير مستغلة.

لبنان يزيد متاعب الناس ويرفع

سعر الخبز للمرة الخامسة في 2021

أوبك+ تعتزم زيادة الإنتاج

النفطي مدفوعة بتعافي الأسعار

الإمعان في إثقال كاهل المواطنين

المؤشرات تفسر 

بوضوح أن سوق الخام 

في وضع قوي

سكوت شيلتون

سبب الزيادة هو إنهاء 

مصرف لبنان المركزي 

دعم السكر

وزارة الاقتصاد

الأسعار في السوق 

المحلية يتحكم فيها 

العرض وليس الطلب

نايف الشمري

توقف الشحن بموانئ 

الهند تسبب في ارتفاع 

الأسعار عالميا

محمد العنزي
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مخاوف متصاعدة من اجتياح 

ر للأراضي الزراعية في تونس
ّ

ظاهرة التصح

صعوبات هيكلية 

تعترض خطط تونس 

لرفع إنتاج الحبوب
مطالب بوضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجة زحف الصحراء

 تونــس – تطرح ظاهرة التصحر التي 
اجتاحت المســـاحات الزراعية في تونس 
صعوبـــات كبيـــرة أمام الســـلطات نظرا 
لمخاطر هذه الآفة على المحاصيل والأمن 
الغذائـــي في وقت تنشـــغل فيه الحكومة 
بأزمـــة سياســـية واقتصاديـــة مـــا يزيد 

حسب مراقبين في تعميق الأزمة.
المحليـــة  الشـــؤون  وزارة  وكشـــفت 
والبيئـــة فـــي تونس أن 53 فـــي المئة من 
أراضي البلاد تعتبر شـــديدة الحساسية 
لظاهـــرة التصحر مقابل 40 في المئة ذات 
حساســـية متوســـطة و7 فـــي المئة ذات 

حساسية ضعيفة.
وأكدت في بيـــان خلال اليوم العالمي 
لمكافحة التصحّر ”ســـعي تونس، تناغما 
مـــع التوجه الدولي لاســـتعادة الأراضي 
المتدهـــورة، لتحييد 2.2 مليون هكتار من 
التدهور في أفق سنة 2030 كهدف وطني، 
وهي المســـاحة التي تزايدت هشاشـــتها 
خلال العشـــر سنوات الأخيرة بالرغم من 

المجهودات الوطنية المبذولة“.
وحـــددت الوزارة هـــذا الهدف ضمن 
برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر 
لمختلـــف  الملائـــم   2030  –  2018 للفتـــرة 
الوطنيـــة  القطاعيـــة  الاســـتراتيجيات 
ذات العلاقـــة بالموارد المائيـــة والغابات 
والتغيـــرات  البيولوجـــي  والتنـــوع 
المناخيـــة، والذي تمت المصادقة عليه من 
طرف المجلـــس الوطني لمكافحة التصحر 

في جلسته الأخيرة.

ويزحف شبح التصحر على المناطق 
الخضراء والمـــزارع في البـــلاد والتربة 
الخصبـــة التي بـــدأت تفقـــد الكثير من 
خصائصهـــا الزراعية، ما ينـــذر بأزمات 

خطيرة في المستقبل.
والتصحّـــر هـــو تدهـــور الأراضـــي 
فـــي المناطـــق القاحلـــة وشـــبه القاحلة 
والجافـــة شـــبه الرطبة، وهـــو ناتج في 
البشـــرية  الأنشـــطة  عـــن  الأول  المقـــام 
مفهوم  ويختلف  المناخيـــة.  والتغيـــرات 
التصحّـــر عـــن مفهـــوم التوسّـــع المادّي 
للصحـــراء الموجودة مســـبقا، حيث إنه 
يمثـــل العمليـــات المتعـــددة التـــي تهدد 
نظـــم البيئـــة للأراضـــي الجافـــة ومـــن 

والأراضي  والمراعـــي  الصحـــاري  بينها 
والمستنقعات.

وفسّر خبراء زحف التصحّر بعوامل 
بيئيـــة ومناخيـــة فـــي علاقـــة بالموقـــع 
الجغرافـــي للبلاد التونســـية، فضلا عن 
عوامل بشـــرية وإدارية تتمثّل في ضعف 
سياســـة الدولـــة فـــي مقاومـــة الظاهرة 

المهدّدة لقوت التونسيين ومعيشتهم.
ويعتقـــد الخبيـــر فـــي البيئـــة عادل 
الهنتاتـــي، أن ”نســـبة التصحّر تتجاوز 
الــــ53 فـــي المئـــة، لأن تونـــس تواجـــه 
شـــبه  المناطـــق  ككل  التصحّـــر  مشـــكل 
المداريـــة، فضـــلا عـــن كـــون الأراضـــي 
التي تنتـــج الغذاء (الأراضـــي الفلاحية 
الخصبة) يتم اســـتغلالها منذ أكثر من 4 

آلاف سنة“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”التصحّـــر ناجـــم عـــن أربعـــة عوامـــل، 
الرمليـــة  والكثبـــان  الانجـــراف  وهـــي 
والانجـــراف الريحي (يتمثـــل في الرياح 
القويـــة حيث تحمل الريـــاح معها المواد 
الخصبة للتربة)، وأيضا التملّح الثانوي 
قائلا  الســـقوية“،  الزراعيـــة  للأراضـــي 
”الأراضـــي تكـــون منتجة عندمـــا تكون 
خصبة، ومتوسّـــط المـــواد العضوية في 
التربة التونســـية لا يتجـــاوز 1 في المئة 
مقارنة ببقية أراضي العالم التي تتجاوز 

فيها النسبة الـ4 في المئة“.
وتابع الهنتاتي ”الأراضي التونسية 
أصبحـــت عرضـــة للتصحّـــر وتكوّنـــت 
خصوبتها فـــي عهود قديمة، وهي أيضا 
أراضـــي هشّـــة لأن الظـــروف المناخيـــة 
الحاليـــة تُفقـــد الأراضـــي خصوبتهـــا، 
وهي مشـــكلة تهدد مسألة الأمن الغذائي 

القومي بالأساس“.
ويتسبّب الانجراف سنويا في تونس 
فـــي إتـــلاف 10 آلاف هكتار مـــن الزراعة 
الخصبة، وكنتيجة للانجراف المائي عن 
طريق السيول، كما فقدت الأرض غطاءها 
العشـــبي والنباتي بســـبب الري الجائر 

وسوء استغلال الأراضي الجافة.
وتشكل الرياح في البلاد عامل تعرية 
وتصحّر قد يكون أكثـــر أهمية من المياه 
المتدفقة وذلك من خلال زحف الرمال على 

الطرقات والمزارع وحتى المنازل.
وأشـــار الهنتاتـــي إلـــى أن ”المناطق 
الجافـــة بجنوب ووســـط البـــلاد تعاني 
مـــن الكثبـــان المتحركة، إضافـــة إلى ري 
الأراضـــي بمياه مالحـــة، فضلا عن الري 
غير الرشـــيد بالمناطق الجافة عن طريق 
اســـتعمال ميـــاه مالحـــة ما يـــؤدي إلى 
التملح في المناطق السقوية وهو من أهم 

أسباب التصحر“.
وعلى الرغـــم من مجهـــودات الدولة 
والهيـــاكل المعنية فـــي مقاومة التصحر، 
وعلـــى رأســـها وزارة الشـــؤون المحلية 

والبيئـــة، إلا أن الظاهـــرة أخـــذت فـــي 
الاتساع على حســـاب الأراضي الزراعية 

ما يفاقم مشاكل المزارعين.
وفي هـــذا الســـياق، اعتبـــر الخبير 
البيئي أن ”تونس بذلت مجهودات كبيرة 
بغراسة الأشـــجار منذ الستينات، حتى 
أنها أصبحت تحتفل بعيد الشـــجرة كل 
ســـنة، وتغرس كل ســـنة بين 15 و20 ألف 
هكتـــار مـــن الأراضي، فضلا عـــن تهيئة 
الأراضي المنحدرة وبرامج كبرى لحماية 

واحات النخيل“.
لكـــنّ الهنتاتي انتقـــد الميزانية التي 
تخصصها الدولـــة لهذه البرامج المكلفة، 
قائـــلا ”ميزانية الدولة الآن تشـــهد ظرفا 
صحيـــة  ضغوطـــات  وأمامهـــا  صعبـــا 
واجتماعيـــة، وهذه الجهـــود غيركافية، 
بل يجـــب دعم الفـــلاح وتعزيز نشـــاطه 
ليحـــذق عمليات إنتاج جديدة، على غرار 
اســـتغلال مياه الري وحســـن استغلال 

الأسمدة حتّى لا تلوّث الطبقة المائية“.
ودعا الهنتاتـــي الدولة إلى ”ضرورة 
المحافظـــة على جـــودة التربـــة كأولوية 
قصوى، بالإضافة إلى اســـترجاع البذور 
الأصليـــة التونســـية، ويجـــب أن تعطي 
الزراعة أولويـــة قصوى عبر إعادة الثقة 

في المزارعين ودعمهم“.
ودعت منظمـــات وجمعيـــات محلية 
تضطلـــع بمهمـــة الحفـــاظ علـــى البيئة 
الخضراء  المناطـــق  وحمايـــة  والمحيـــط 
من التصحر، الدولـــة إلى ضرورة وضع 

برامج تنموية جديّة لمقاومة الظاهرة.
وأفاد المتحدث باســـم شـــبكة تونس 
الخضراء حسام حمدي، أن ”الشبكة تهتم 
بمشـــاكل التصحّر في البلاد، خصوصا 
وأنه لم يبقَ من الغطاء النباتي والغابي 
بعد الاستقلال سوى 30 في المئة، والبلاد 
بصدد خسارة المناطق الغابية مع تفاقم 

مشكل التصحر“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”لدينا مشروع تشجير يشـــمل 12 مليون 
شـــجرة بمعدّل شـــجرة لكل مواطن، لكن 
ما زالت هناك تجاوزات بيئية من ناحية 

التوسّع العمراني ومشكلة التصحّر“.
المقترحـــة  الحلـــول  وبخصـــوص 
لمعالجـــة زحـــف الصحراء على حســـاب 
المناطق الخضـــراء والأراضي الزراعية، 
قال حمدي ”يجب أن تضع الدولة منوالا 
تنمويا واضحا وصديقا للبيئة ويحافظ 
على الموروث البيئي، إلى جانب المستوى 
التشـــريعي حيث مطالبـــة الدولة بوضع 
اســـتراتيجية واضحة الأهداف والمعالم 

بشأن معالجة ظاهرة التصحّر“.
ويعتبـــر العيد الوطني للشّـــجرة من 
تقاليد تونس الرّســـميّة، وهو مناســـبة 
تعطـــى مـــن خلالهـــا إشـــارة الانطلاق 
لموســـم التّشـــجير الغابي والرّعوي كما 
تتـــمّ تظاهـــرات وحمـــلات تحسيســـيّة 
لحـــثّ مختلف مكوّنـــات المجتمـــع على 
غراسة الأشـــجار والمحافظة عليها ودعم 
المجهـــودات المبذولـــة للرّفع من نســـبة 
الغطاء الغابي وتحسين الظّروف البيئيّة 
الحضريّة والعنايـــة بالمناطق الخضراء 

والمنتزهات.

ويشير خبراء إلى أن ندرة الأمطار في 
الآونة الأخيرة زادت من ظاهرة التصحر، 
إضافة إلى الاســــتعمال المفــــرط للمياه من 

قبل العاملين بالمجال الفلاحي.
وتقدر الإمكانيــــات المائية المتاحة في 
تونس بحوالــــي 4.865 مليــــار متر مكعب 
ســــنويا وتتــــوزع بــــين المياه الســــطحية 

والجوفية والتساقطات.
وأثّرت التغيرات المناخية بشكل كبير 
على الموارد المائية، بسبب ارتفاع درجات 
الحــــرارة خاصــــة في الجنوب التونســــي 
وســــاهمت بشــــكل كبير في تبخــــر المياه، 
فضلا عن الاحتباس الحراري الذي ساهم 
بشــــكل أكبر في خفض نسبة التساقطات 
السنوية للأمطار ما جعل سنوات الجفاف 
تتوالى وهــــو ما زاد فــــي انخفاض المياه 
الســــطحية وفي مســــتوى امتلاء السدود 

والبحيرات الجبلية.

ويفاقــــم الاســــتغلال الســــيء للميــــاه 
لــــدى المواطن مــــن الظاهــــرة، حيث تعتبر 
العائلات من القطاعات المســــتهلكة للمياه 
خاصة فــــي تعبئة المســــابح. كمــــا يعتبر 
الاســــتغلال الســــيء للأراضــــي الفلاحية 
من أســــباب أزمــــة المياه، فضــــلا عن تمدد 
البناءات على حساب الأشجار والنباتات 
ما ينجــــر عنه نقــــص في عمليــــة التبخر 
ونقص في نسبة الأمطار فيؤثر ذلك سلبا 

في مخزون المياه الجوفية.
وباتت معالجة التصحّر أكثر شمولية 
نتيجــــة العلاقــــة القائمــــة بــــين المســــائل 
الاجتماعية والاقتصادية وكذلك المواضيع 
البيئيــــة الهامة وهي التغيــــرات المناخية 
والتنوع البيولوجي. وأثبتت الدراســــات 
مدى تأثيــــر التغيرات المناخيــــة وظاهرة 
تدهور الأراضي الزراعيــــة، وتملّح التربة 
والاســــتغلال المفــــرط للمياه، علــــى الأمن 

الغذائي.
وتتعــــرض المزيد من الأراضي لظاهرة 
التصحّر التي تزداد حدتها بفعل التغيرات 
المناخيــــة، إلــــى جانب العوامل البشــــرية 
المرتبطــــة بالإفــــراط في اســــتغلال الموارد 

الطبيعية، فضلا عن التوسع العمراني.
واعتمــــدت تونــــس، التــــي انضمــــت 
إلى المعاهــــدة الأممية فــــي 1995، برنامج 
العمــــل الوطني لمواجهــــة التصحر كإطار 
اســــتراتيجي لإدماج المخططات والبرامج 

القطاعية.
وسبق أن أشار وزير البيئة والتنمية 
الأســــبق نجيــــب درويش فــــي تصريحات 
ســــابقة إلى أن ”مكافحة التصحّر تتطلب 

تشكيل منظومات بيئية عالية المردود“.

مــــن  مجموعــــة  تعتــــرض   – تونــس   
الصعوبات مزارعــــي الحبوب في تونس 
مع اســــتمرار موســــم الحصاد، في وقت 
تهدف فيه البلاد إلى زيادة حصة الزراعة 
من النــــاتج المحلي الإجمالــــي. وتحاصر 
الشــــكوك خطط الحكومة التونســــية من 
أجل تحقيق هدفها المتمثل في رفع الإنتاج 
في ظل الإشكاليات الهيكلية التي يعانيها 

القطاع وأهمها سوء آليات التخزين .
وتنتشــــر زراعة القمح اللينّ والصلب 
إلى جانب الشعير في دقة بمحافظة باجة 
(شــــمال غرب)  التي تشــــتهر بزراعة أحد 

أنواع القمح عالي الجودة.
وكانت الحكومة قد أكدت بعد أيام من 
انطــــلاق الحصاد فــــي العديد من المناطق 
الزراعيــــة أنهــــا تتوقع زيــــادة في كميات 
محصول الحبوب لهذا الموســــم بنســــبة 
7 في المئة قياســــا بالموســــم الماضي ليبلغ 
نحــــو 1.65 مليــــون طــــن، وهــــي أقــــل من 
تقديــــرات ســــابقة كانت قــــد أعلنت عنها 

وزارة الفلاحة عند نحو 1.9 مليون طن.
وهذه الكمية أقل من مســــتوى موسم 
2019 حينمــــا تجــــاوز محصــــول   – 2018
الحبــــوب نحو 2.1 مليون طن، ارتفاعا من 
حوالــــي 1.4 مليون طن في الموســــم الذي 
سبقه، في بلد تســــاهم فيه الزراعة بنحو 

13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن هذه التقديرات أن تضاعف 
حاجة البلاد إلى اســــتيراد المزيد من مادة 
القمح اللينّ لســــد الحاجيات الغذائية من 
الخبز تحديــــدا. وتخصص تونس معظم 
أراضيها الزراعية الخصبة للقمح الصلد، 
وتســــتورد بشــــكل أساســــي القمح اللين 

والشعير.
ويشــــكّك فاعلــــون فــــي القطــــاع فــــي 
خطط الحكومة الهادفــــة إلى رفع الإنتاج 
نظرا للصعوبــــات الهيكلية التي يعانيها 
القطاع، حيث تطرح المشكلات اللوجستية 
وقلة صوامع تخزين الحبوب إشــــكاليات 

كبيرة.
ويرى مزارعــــون وفاعلون في القطاع 
أن الدولة عجزت عن تحديث طرق معالجة 
سلاســــل الإنتاج وتقليــــص كميات إهدار 

المحصول.
وتظهر أرقام وزارة الفلاحة التونسية 
أن مجموع الأراضــــي القابلة للزراعة في 
البلاد يبلغ نحو خمســــة ملايــــين هكتار، 
لكــــن المســــتغل منها لا يتجاوز نســــبة 24 
فــــي المئة، الأمــــر الذي لا يمُكــــن أن يحقق 
الاكتفاء الذاتي من الاســــتهلاك الســــنوي 
مــــن الحبوب، والذي يبلــــغ نحو 3 ملايين 

طن.
وبســــبب عوامــــل متداخلــــة تتقدمها 
ســــوء إدارة القطــــاع وموجــــة الجفــــاف 
والحرائق، تلجأ تونــــس إلى التوريد من 
الســــوق العالمية لتغطيــــة الطلب المحلي 
من الحبــــوب، وخاصة القمــــح اللينّ، مما 
يضغط على الميزانية الســــنوية الضعيفة 
للدولــــة. ولكــــن هــــذه المشــــاكل تلتقي مع 
مشــــاكل أخــــرى تتلخــــص فــــي الخدمات 

اللوجستية.
وتمارس أوســــاط القطاع وبرلمانيون 
ضغوطــــا علــــى الحكومة منذ أشــــهر من 
أجل تفادي المشــــكلات في عمليات الجمع 

والتخزين قدر المستطاع، مع التحكم أكثر 
في عمليـــات التوريد وملاحقـــة لوبيات 
الفســـاد، التي تحاول استغلال الفوضى 
لتحقيق عوائد أكبر على حساب الفقراء.

إلـــى  الرســـمية  البيانـــات  وتشـــير 
اتســـاع الهوّة الكبيرة في الأمن الغذائي 
في تونس بســـبب غياب رؤيـــة حكومية 
التـــي  التحديـــات  لمعالجـــة  واضحـــة 
يواجهها القطاع الزراعي، والتي تفاقمت 

بشكل كبير منذ عام 2011.
ورغم محـــاولات الحكومات المتعاقبة 
اعتمـــاد إجراءات لتعزيـــز دور القطاعين 
العـــام والخاص في مجال الاســـتثمارات 
الزراعيـــة للحد مـــن الـــواردات الغذائية 
التـــي ترهـــق موازنـــة الدولـــة، لكن من 

الواضح أنها غير كافية.
وتؤكـــد العديـــد مـــن الدراســـات أن 
العجز الغذائي في تونس مرشح للتفاقم 
بســـبب تراجع القدرات الإنتاجية نتيجة 
شـــح المياه وتآكل الرقع الزراعية وتعذر 

الإنتاج أحيانا في ظل حالة الجفاف.

وكان بدرالدين القمودي رئيس لجنة 
الإصـــلاح الإداري والحوكمـــة الرشـــيدة 
ومكافحة الفســـاد ومراقبة التصرف في 
المال العـــام في البرلمان قـــد أكد في وقت 
سابق على ضرورة حماية المحاصيل من 
كل محاولات الحـــرق والإتلاف، والتحكم 
فـــي توريـــد القمـــح دون الســـقوط فـــي 
صفقات التوريد التـــي تكلف الملايين من 

الدولارات.
وقـــال القمـــودي إن ”قضيـــة القمـــح 
الفاســـد الـــوارد على ميناء سوســـة في 
2019 وكميات القمح التي تم إهدارها في 
باجة، فضلا عن حرق المحاصيل الزراعية 
لفائـــدة لويبـــات تتمعّـــش من اســـتيراد 

القمح بيد القضاء“.
وأثارت قضية توريد القمح الفاســـد 
من رومانيـــا حينها جدلا واســـعا داخل 
القطاع الذي يشـــكو نقائص وصعوبات، 
فضلا على الفساد الذي يشيب معاملاته.
وأكـــد عمر الغزوانـــي رئيس الاتحاد 
الجهـــوي للفلاحة بولايـــة جندوبة، التي 
تعـــد من أهم مناطق إنتـــاج الحبوب إلى 
جانب باجـــة وبنزرت في حديث ســـابق 
لـ“العـــرب“، أن ”الموســـم الحالي هو من 
أصعب المواســـم التي مرّت بها الزراعة، 
نظرا لفقدان الأسمدة الكيميائية والنقص 
الفـــادح في مـــادة الأمونيتر، وهو ما كبد 

المزارعين خسائر“.
ويتخوف الغزواني من تكرار مشاكل 
النقـــل والتخزين في الســـنوات الأخيرة، 
فضلا عن وجود شـــبهات فســـاد تتعلق 
بالحبوب. وقال ”للأســـف ما دام المخطئ 

لم يحاسب، فالأخطاء ستتكرر“.

تواجه الأراضي التونسية خطر ظاهرة التصحّر، حيث أصبحت المساحات 
الزراعية عرضة لزحف الصحراء والكثبان الرملية، في ظل أزمة سياسية 
ــــــة حــــــادة، ما يطرح تســــــاؤلات حول مــــــدى اســــــتعداد الدولة  واقتصادي
لمواجهة خطورة هــــــذه الظاهرة، وخططها لتفادي هذا الخطر المهدد للأمن 

الغذائي القومي.

تحديات

خطر محدق بالمساحات الخضراء

سنابل ذهبية تحتاج الحياة لتعطيها

شكوك في خطط 

الحكومة لرفع إنتاج الحبوب 

في ظل الإشكاليات 

الهيكلية اللوجيستية 

ونقائض التخزين

خالد هدوي
صحافي تونسي
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مليون شجرة وعلى الدولة

أن تضع استراتيجية لذلك

حسام حمدي

الأراضي أصبحت عرضة 

للتصحّر ما يهدد الأمن 

الغذائي القومي

عادل الهنتاتي
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 في المئة من الأراضي في تونس 

تعتبر شديدة الحساسية لظاهرة 

التصحر حسب معطيات رسمية 



 لـــم يخطر فـــي مخيلة عـــادل محمود، 
وهـــو أب مصـــري ينتمـــي إلـــى الطبقة 
المتوســـطة، أنه سيأتي اليوم الذي يُلحق 
فيه أولاده بالتعليم الأزهري، لكنه اضطر 
لهذه الخطوة بعد أن ضاق ذرعا بالتخبّط 
الحاصل في إستراتيجية تطوير التعليم 
العام علـــى مدار الســـنوات الثلاث التي 
مضـــت، وانعدام وضـــوح رؤية الحكومة 

حيالها.
ولا ينكر محمود أنه طوال حياته كان 
ينظر بريبة إلى التعليم الديني ومناهجه 
وطريقة التدريس فيه، لكنه أصبح البديل 
الأكثر أمانا واســـتقرارا لعدم مســـايرته 
للتطوير العشوائي الحاصل في المدارس 
الحكومية، ولأن المعاهد الأزهرية حافظت 
على مناهجها التقليدية حتى لا تخســـر 
قاعدتها المجتمعية وإن جازفت بالتطوير 

في برامجها الدراسية.
وتتعامل عشـــرات الآلاف من الأســـر 
المصريـــة مع التعليم الأزهـــري باعتباره 
المنقذ لأولادها، فرغم أن أغلب الآباء ليسوا 
من هواة هيمنة الدين على العقول في ظل 
الانفتاح والعصرنة لكنهم مضطرون لذلك 
بسبب غياب الإســـتراتيجيات الحكومية 
الواضحة والشعور بأن مستقبل أبنائهم 

يشوبه الخطر والمصير المجهول.

وتؤكد هذه الظاهرة أن تغيير العقلية 
المصريـــة وتحررها من الهيمنـــة الدينية 
يواجهان تحديات معقدة، وتكمن المعضلة 
الكبـــرى فـــي أن الحكومة مـــا زالت غير 
مدركة للتبعات السلبية للردة المجتمعية 
التـــي أصبحت واضحة فـــي الهروب من 
التعليـــم العام إلى الأزهـــري، بعدما كان 
يحدث العكس في الســـنوات التي لحقت 
ســـقوط نظـــام حكـــم الإخـــوان، وتركهم 
صورة ســـيئة عن كل ما يرتبـــط بهيمنة 

الدين على حياة الناس وسلوكياتهم.
وشـــرعت الحكومة قبل ثلاث سنوات 
فـــي تطويـــر نظـــام التعليـــم بالمـــدارس 
الحكومية على مســـتوى المناهج وطريقة 
الامتحانات، وجرى التوسع في الاعتماد 
علـــى التكنولوجيا وإقـــرار نظام تدريس 
وتقييـــم يعتمـــد علـــى الفهـــم والتحليل 
وإعمـــال العقل والمنطق والتحليل والنقد 
بعيدا عن الحفـــظ والتلقين بعدما وجدت 
أن الوضع القائم لم ينتج سوى خريجين 

لا يواكبون متطلبات العصر.
وكان الهدف من خطة تطوير التعليم 
العـــام إعادة بنـــاء الشـــخصية المصرية 
بشكل يتواكب مع خطة التنمية المستدامة 
2030، ليكون الإنسان المصري أكثر مدنية 
وانفتاحـــا ويؤمن بالتســـامح والمواطنة 
والتعايش السلمي، حيث تصبح الأجيال 
الشـــابة نـــواة يتأســـس عليهـــا مجتمع 
يصعـــب اختراقـــه مـــن قبـــل التنظيمات 

الإرهابية أو استقطاب عناصره.

مجتمعان متقابلان

تكمن المعضلة التي واجهت الحكومة 
في طريق عصرنة التعليم في أن مؤسسة 
الأزهـــر بمعاهدها الدينيـــة التي ما زالت 
تشـــبه الكتاتيـــب فـــي حقبة الســـتينات 
رفضـــت تطبيـــق خطـــة تطويـــر التعليم 
واتبعـــت أســـلوب المماطلة والتســـويف 
وكســـب الوقت واســـتمرت علـــى نهجها 
التقليـــدي المنغلـــق أملا في اســـتقطاب 
الناقمـــين علـــى الارتبـــاك الحاصـــل في 

المدارس.
وتمثلـــت المشـــكلة فـــي أن المعاهـــد 
الأزهرية تمســـكت بتطبيق نظام التلقين 
والحفـــظ، وقطعـــت كل الطـــرق التي من 
شـــأنها تغيير أفـــكار وقناعـــات الطلاب 
وقدرتهم على النقـــد والتحليل والتفكير 

والنقاش، حتى أصبـــح هناك مجتمعان 
دراســـيان، أحدهمـــا يســـير فـــي طريق 
معاصر رغم الارتباك في طريقة التطبيق، 
والآخـــر يخاطـــب الماضي ولا يســـتطيع 
الدارسون فيه الخروج من دائرة التلقين 
والاستســـلام لما يمُلى عليهـــم من أفكار 

ودروس قديمة.
ووجـــدت الحكومة نفســـها في تحدٍ 
صعب، فالشريحة من كبار السن يصعب 
تغيير قناعاتهم بســـهولة تجاه الانفتاح 
والمدنية والتحرر من هيمنة الدين، لأنهم 
اعتادوا تقديس الفتـــوى وآراء أصحاب 
العمامة، والشـــريحة التي مـــا زالت في 
طـــور النـــشء، وهـــي الأمل فـــي تأهيل 
أصبحت  مســـاره  وتصحيـــح  المجتمـــع 
نســـبة كبيـــرة منهـــا تفضـــل المعاهـــد 
الأزهرية، حتى تشـــعبت التحديات أمام 
القضاء على ســـطوة الديـــن على الحياة 

العامة للناس.

وزير التعليم وشيخ الأزهر

ترتـــب علـــى التخبـــط الحاصل في 
البيئـــات التعليميـــة أن العام الدراســـي 
الماضي قد شهد زيادة تقترب من مئة ألف 
طفل في عدد الملتحقين بالمعاهد الأزهرية 
مقارنة بسنة 2019، في حين هرب أكثر من 
25 ألف طالب من مـــدارس التعليم العام 
لاستكمال دراستهم في المدارس الدينية، 
والنســـبة مرشـــحة للارتفاع خلال شهر 

يونيو الجاري.
وأصبحـــت هنـــاك تحديـــات كثيـــرة 
تواجـــه الســـلطات المصريـــة لتكريـــس 
عصرنـــة التعليم، وعلى رأســـها خفوت 
نجم هـــذا الاتجاه لصالح عودة شـــعبية 
المعاهـــد الأزهريـــة مرة أخـــرى، لكن ذلك 
لا يرتبط بتخبط قـــرارات الحكومة حول 
السياســـة التعليميـــة بقدر مـــا نجحت 
المؤسسة الدينية في التماهي مع الشارع 
نفوذهـــا  لتقويـــة  النـــاس  واســـترضاء 

واستقلاليتها.
وعندمـــا غامـــرت الحكومـــة العـــام 
المـــدارس  مصروفـــات  برفـــع  الماضـــي 
الحكوميـــة التي تطبـــق نظـــام التعليم 
العصـــري بأكثـــر مـــن 200 فـــي المئـــة، 
وامتعـــض الناس من الخطـــوة لتأثيرها 
السلبي على أبناء الأسر ضعيفة الدخل، 
استثمر الأزهر الفرصة وقرر عدم تحريك 
المصروفـــات وأبقاها كما هـــي أقرب إلى 

المجانية بدعوى مراعاة ظروف الناس.
وصدرت للمعاهـــد الأزهرية الخاصة 
قـــرارات صارمـــة مـــن مشـــيخة الأزهـــر 
بعـــدم زيادة أســـعارها إلى حـــين انتهاء 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التداعيـــات 
لجائحـــة كورونـــا، في حـــين كان أولياء 
أمور تلاميذ المدارس الخاصة أكثر تذمرا 
من زيـــادة مصروفاتها بقـــرار من وزارة 
التعليم بنســـب وصلت إلـــى أكثر من 20 

في المئة.
وباتت الأســـر الكادحـــة تتعامل مع 
المعاهـــد الأزهريـــة باعتبارهـــا المنقذ من 
المصروفـــات الباهظـــة التـــي تفرضهـــا 
المـــدارس الحكوميـــة، وحـــال اســـتمرت 
الدينية  للمؤسســـة  المالية  الاســـتقلالية 
مع تطبيق منظومة تعليمية قديمة، فذلك 
قـــد يمثل عبئـــا مضاعفا علـــى الحكومة 

في طريق عصرنة الفكر ومدنية 
الدولة بعدما أصبح التعليم 

الديني الحاضنة لأبناء 
الشريحة المهمشة 

ماليا والممتعضة من 
السياسة التعليمية 

بالمدارس.
رغم توقيع اتفاقية 

مشتركة بين طارق 
شوقي وزير التربية 

والتعليم وأحمد الطيب 
شيخ الأزهر لتعميم تجربة 
التعلّم الإلكتروني وأسئلة 

الفهم والنقد والتحليل 
على المعاهد الأزهرية، 

وتطبيق 
تجربة 

التقييم مـــن خـــلال أجهـــزة ”التابلت“، 
جرى تجميد الخطـــوة ضمنيا من جانب 
المؤسســـة الدينيـــة أمـــام تصاعد غضب 
الشـــارع من الفكـــرة المطبقـــة بالمدارس 
العامة، واســـتمرت المعاهد الأزهرية على 

النظام التقليدي في كل شيء.
ورأى الكاتب المصـــري خالد منتصر 
أن الـــردة المجتمعية تجـــاه الهروب إلى 
التعليـــم الأزهـــري تحدٍ بالـــغ الصعوبة 
أمام تحرير العقلية المصرية من الهيمنة 
الدينية، لكنها تكشـــف عن سيطرة المزاج 
الســـلفي على المصريين، بدليل أنه صار 
هناك معهـــد أزهري في كل مدينة وقرية، 
الأزهـــر  لأن  خطيـــرة،  ذلـــك  وتداعيـــات 
بطبيعته لا يميـــل ناحية العصرنة، وهو 
ما ينتقل بالتبعية إلى مجتمع الدارسين 

تحت مظلته.
إن التحـــدي الآخر  وقـــال لـ“العرب“ 
يكمـــن فـــي أن التعليم الأزهـــري أصبح 

الحصـــري  الانفـــراد  للـــدارس  يتيـــح 
بالالتحـــاق بالكليـــات المرموقـــة التي لا 
يســـتطيع دخولها طالـــب التعليم العام، 
لأن المجاميـــع التـــي تحتاجهـــا جامعـــة 
الأزهر أقل بكثير من نظيرتها الحكومية، 
وبضعـــف المجهود قد يصبح الشـــخص 
طبيبـــا ومهندســـا، بعدما أغلـــق الأزهر 
الباب أمـــام طلبة التعليـــم العام لدخول 

كلياته.
ولفت إلـــى أن الإغـــراءات التي صار 
يقدمهـــا الأزهـــر للمجتمع لزيادة نســـبة 
الشـــغوفين بالتعليم الدينـــي، خطورتها 
تكمن في أن الدارســـين للمناهج الأزهرية 
لا يُتـــاح لهم إعمال العقل، والاستســـلام 
لمبـــدأ النقـــل والحفـــظ والتلقـــين، وعدم 
التماهي مـــع متطلبات العصر والقضايا 

الراهنة.
وبغـــض النظر عن نوايـــا الأزهر في 
الجهـــاد من أجـــل اســـتقطاب المزيد من 
طـــلاب العلم الديني، فمخاطـــر ذلك تكاد 
تكون أبعـــد من مجرد إضفـــاء المزيد من 
الهيمنـــة الدينية على المجتمع وإجهاض 
كل محـــاولات تحـــرر العقليـــة المصرية، 
ويكفـــي أن أغلـــب المناهـــج مـــا زالـــت 
أســـيرة للتراث، حتى النظريات العلمية 
والفلســـفية التي من المفتـــرض أن تقود 
الإنســـان إلى التفكير والإبداع هي أيضا 

مرتبطة بالدين.
ويعتقد بعض الخبراء من المتحفظين 
علـــى اســـتمرار التوســـع فـــي المعاهـــد 
الأزهرية أن المشـــكلة تحمـــل أبعادا أكثر 
تعقيـــدا، فطريقـــة التدريـــس بالتعليـــم 
الديني ما زالت قائمة على أن المعلم أقرب 
إلى الشـــيخ والواعظ ومهمتـــه التلقين، 
ما يؤثر بالتبعية على شـــخصية وعقلية 
عناصر المجتمع التعليمي الأزهري الذين 
والســـلوكيات،  الطباع  بنفس  يتخرجون 
ويمارســـون الوعظ الديني أكثر من نشر 

المعرفة والفهم والتحرر العقلي.
وتتقاطع هذه الســـمات مع مســـاعي 
الحكومـــة لتحجيـــم كل مـــا يدعـــو إلى 
السيطرة على عقول المجتمع على أساس 
دينـــي، باعتبـــار أن جماعـــات الإســـلام 
السياســـي تأسســـت في الماضي بطريقة 
التأثير في عقول الناس من خلال الوعظ 
والنقـــل الحرفي للنصـــوص دون نقد أو 
تحليل أو محاولة للفهم والاشـــتباك، كما 
يحدث في التعليم الأزهري، ما يعيد إنتاج 
جيل جديد لا يؤمن بحرية الفكر والإبداع 

والتعايش والمواطنة.
وتوحي الطريقة التي 
يروّج بها الأزهر 
لمؤسساته التعليمية 
بأنه ماضٍ في 
طريق تكريس 
وجود 

معاهده كجزء مـــن الهوية المصرية، وهو 
تحدٍ مضاعف أمـــام الحكومة للتحرر من 
الهيمنـــة الدينية، ويكفي أنـــه صار لديه 
مجلـــس أعلـــى للتعليم الأزهـــري ليكون 
مســـتقلا عن أية قـــرارات فوقية تصدرها 
الدولة بشـــأن تطوير التعليم أو محاولة 
دمـــج التعليم الأزهري مع العـــام وإقرار 

مناهج وطنية موحدة.
وكثيـــرا مـــا أظهر قـــادة المؤسســـة 
الدينيـــة امتعاضهم من أفـــكار طرحتها 
بعـــض النخب الثقافية والسياســـية بأن 
يتم تعميم مناهج تربوية عصرية بطريقة 
تقييم تخاطـــب العقل على جميع مجتمع 
الدارســـين كنـــواة للمســـتقبل يتأســـس 
عليهـــا المجتمع الواعي الـــذي يقوم على 
التكافل والعدالة وحرية الاعتقاد، ليكون 

المراهقون والشباب بعيدين عن التشدد.
وظهرت نوايا الأزهر في إصراره على 
تكريس الهيمنـــة الدينية علـــى المجتمع 
عندما أصدرت هيئة كبـــار العلماء بيانا 
حادا عام 2017 ضد دعوات تحرر المناهج 
الأزهرية لتخاطب العصـــر، وقالت إنه لا 
تراجـــع عن مواجهة كل محـــاولات إبعاد 
الســـنة والشـــريعة والتراث عن الدراسة 
بالمعاهد والكليات الدينية، ومن يحاولون 

تغيير هذا الواقع ”أعداء الإسلام“.

صراع بين شريحتين

الأزهريـــة  المناهـــج  أزمـــة  تكمـــن 
مقارنـــة بما تحاول الحكومـــة إقراره في 
إســـتراتيجية التعليـــم فـــي أنها تجعل 
من الدين المرجعية الأساســـية لتعاملات 
البشـــر مع بعضهـــم البعض فـــي كل ما 
يرتبـــط بالنواحـــي الحياتيـــة، ولا تعلم 
والتفكير  العصريـــة  المهـــارات  الطـــلاب 
التحليلي ومعـــاداة التمييـــز والتطرف، 
وتغليـــب العقـــل والخبـــرة فـــي مجابهة 
المشـــكلات، بل الاستناد إلى الدين في كل 
شـــيء وفتـــاوى التحليـــل والتحريم، أي 
أن البيئة التعليمية بدلا من أن تؤســـس 
لكيـــان مجتمعـــي عقلانـــي، تعمـــل على 
تغييـــب إعمـــال العقل والتعامل بشـــكل 

منطقي وعقلاني في الحياة العامة.
وأكـــدت بثينة عبدالـــرؤوف الخبيرة 
التربويـــة بجامعـــة القاهـــرة أن هنـــاك 
معضلـــة كبيـــرة تعيـــق خفوت شـــعبية 
المعاهد الأزهرية ترتبط بأن التعليم العام 
لم يستطع بعد استقطاب الشريحة التي 
تتعامل مـــع التعليـــم الدينـــي باعتباره 
والصحيحة  المعتدلـــة  التربيـــة  أســـاس 
للأبناء، وطالما استمرت الجاذبية الدينية 
للتعليـــم الأزهـــري يصعب فـــرض نظام 

عصري.
أن أكبر تحدٍ  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
أمام مواجهة الرجعية الفكرية اســـتمرار 
وجود نظامين تعليميـــين، أحدهما ديني 
يخاطـــب الماضـــي، والآخر مدني ينشـــد 
الحداثة، والخطورة هنا مرتبطة باتساع 
الفوارق المجتمعية بين طبقة كادحة تجد 
ضالتها فـــي المعاهـــد الأزهريـــة وثانية 
وسطى وعليا تذهب إلى التعليم الأجنبي 

بكل تحرره وانفتاحه.

ووفـــق الباحثـــة فإن تداعيـــات ذلك 
ســـوف تظهر في المستقبل عندما تحدث 
خلخلة في مستوى التقارب الفكري بين 
الطبقات، فالشـــريحة التـــي تعلمت في 
الأزهر تربـــت على الاعتـــدال والاحتكام 
للدين في حياتها، بينما هناك طبقة عليا 
منفصلة عن هذا المســـار كليّا، ما يسهل 
اختراق المجتمع لأنه غيـــر موحد فكريا 
وقيميا، وقد تحدث نزاعات على أســـاس 

فكري وتظهر الهوية المشوهة.

وقـــد تواجـــه أيّ حكومـــة معضلـــة 
معقدة في توحيـــد الهوية المصرية، لأنه 
ســـتكون هناك واحدة إســـلامية وأخرى 
غربية، والخطـــر إذا كانت هنـــاك إرادة 
سياســـية مســـتقبلية لإلغـــاء التعليـــم 
الديني، فمع وجود قاعدة شعبية تعتبره 
أســـاس الهوية والتربية الصحيحة من 
السهل إقناع المجتمع بأن هذه حرب على 

الإسلام ومحاولة لتدمير الأزهر.
وبعيـــدا عـــن مـــدى واقعيـــة هـــذا 
الطـــرح ثمـــة عراقيـــل أخـــرى لتحـــرر 
العقلية المصريـــة قد لا تعيرها الحكومة 
اهتمامـــا، وترتبط بفكـــرة الإجبار على 
التعليـــم الديني، فالطالـــب الذي يحوّل 
مســـاره من التعليم العـــام إلى الأزهري 
مغلوب على أمره من جانب أســـرته، ولا 
يستطيع إبداء رأيه بالقبول أو الرفض، 
لأن عائلتـــه تدّعـــي وحدهـــا معرفة ”أين 
تكون مصلحته وبـــأي طريقة يتم تأمين 

مستقبله“.
وترتبـــط المشـــكلة بـــأن الكثيـــر من 
الملتحقـــين بالتعليـــم الدينـــي مجبرون 
على حفـــظ القرآن والأحاديث ودراســـة 
الشـــريعة والفقـــه وغيرها مـــن العلوم 
الدينية، لأنهم لـــم يكونوا أصحاب قرار 
أو اختيار، ما يؤســـس لوجود شـــريحة 

من المشوهين دينيا وثقافيا.
وأمام هذا الجدل وتصاعد التحديات 
صـــار حتميـــا وجـــود إرادة سياســـية 
شـــجاعة للدخول في مواجهة أزهرية – 
مجتمعية لإقـــرار نظام تعليم موحد لكل 
الشـــرائح الطلابية بطبقاتهـــا المختلفة، 
بمناهج حديثـــة متطورة تروج للانفتاح 
وتؤمن بحرية الفكر والإبداع والتعايش 
والحداثـــة، مـــن منطلـــق أن المتطرفـــين 
بخطابهـــم  يســـتهدفون  بطبيعتهـــم 
التلقيني الشـــريحة التي تعلمت بطريقة 
ترتكـــن إلى الدين في كل مناحي الحياة، 
في حين أن الأجيال الجديدة عندما تنشأ 
علـــى توعية وفهـــم تكبر على اســـتنارة 

وتمييز بين التحضر والتشدد.
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الكلفة الباهظة للتعليم الحكومي تعزز بريق معاهد الأزهر

أحمد حافظ
كاتب مصري

تردي التعليم الحكومي ينعش المدارس الدينية في مصر
المناهج الدينية تعيد إنتاج أجيال منغلقة لا تؤمن بحرية الفكر والمواطنة

ــــــم يفقد التعليم  غياب الإســــــتراتيجيات الواضحــــــة لتطوير منظومة التعلي
الحكومي بريقه ويدفع الأسر المصرية إلى إلحاق أبنائها بمعاهد الأزهر، 
ــــــر مدركة للتبعات  ــــــرى في أن الحكومة ما زالت غي وتكمــــــن المعضلة الكب
الســــــلبية للردة المجتمعية التي أصبحــــــت واضحة في الهروب من التعليم 

العام إلى الأزهري.

المعاهد الأزهرية تمسكت 

بنظام التلقين وقطعت 

كل الطرق التي من شأنها 

تغيير قناعات الطلاب 

وقدرتهم على التفكير

  إسلام
اجتماعي

أغلب الآباء ليسوا من هواة 

هيمنة الدين على العقول 

لكنهم مضطرون لإلحاق 

أبنائهم بالتعليم الأزهري في 

ظل غياب الإستراتيجيات 

الحكومية الواضحة لتطوير 

منظومة التعليم وخوفا على 

مستقبل أبنائهم

طالما استمرت جاذبية 

التعليم الأزهري يصعب 

فرض نظام عصري

بثينة عبدالرؤوف

العودة للتعليم 

الأزهري تكشف تغلغل 

السلفية في مصر

خالد منتصر

ي
المـــدارس الحكوميـــة، وحـــال اســـتمرت 
الدينية  للمؤسســـة  المالية  الاســـتقلالية 
مع تطبيق منظومة تعليمية قديمة، فذلك 
قـــد يمثل عبئـــا مضاعفا علـــى الحكومة 

في طريق عصرنة الفكر ومدنية 
الدولة بعدما أصبح التعليم 

الديني الحاضنة لأبناء 
الشريحة المهمشة 

ماليا والممتعضة من 
السياسة التعليمية 

بالمدارس.
رغم توقيع اتفاقية 

مشتركة بين طارق 
شوقي وزير التربية 

والتعليم وأحمد الطيب 
شيخ الأزهر لتعميم تجربة 
التعلّم الإلكتروني وأسئلة 

م خخ

الفهم والنقد والتحليل 
على المعاهد الأزهرية، 

وتطبيق
تجربة 

أكثر من نشر ويمارســـون الوعظ الديني
المعرفة والفهم والتحرر العقلي.

وتتقاطع هذه الســـمات مع مســـاعي
الحكومـــة لتحجيـــم كل مـــا يدعـــو إلى
السيطرة على عقول المجتمع على أساس
دينـــي، باعتبـــار أن جماعـــات الإســـلام
السياســـي تأسســـت في الماضي بطريقة
التأثير في عقول الناس من خلال الوعظ
والنقـــل الحرفي للنصـــوص دون نقد أو
تحليل أو محاولة للفهم والاشـــتباك، كما
يحدث في التعليم الأزهري، ما يعيد إنتاج
جيل جديد لا يؤمن بحرية الفكر والإبداع

والتعايش والمواطنة.
وتوحي الطريقة التي
يروّج بها الأزهر
لمؤسساته التعليمية
بأنه ماضٍ في
طريق تكريس
وجود
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ســـلطات  أعلنـــت  (مصــر) –  الأقصــر   
محافظة أسوان بصعيد مصر جاهزيتها 
لاستقبال النسخة الخامسة من مهرجان 
أفلام المرأة، والذي يحمل اسم المحافظة 

التاريخية.
المهرجـــان  عـــروض  وتنطلـــق   
وفعالياتـــه الخميس 24 يونيـــو الجاري 
وتســـتمر ســـتة أيام، بمشـــاركة عدد من 
نجوم ومنتجي الســـينما من المصريين 

والعرب والأجانب.
وعبّر محافظ أســـوان اللواء أشـــرف 
عطية عـــن إيمانه بما تقوم به الســـينما 

من دور في نشـــر الثقافات ومد جســـور 
التواصل بين الشعوب ونشر الثقافات.

ورحبت الأوســـاط الســـياحية بإقامة 
المهرجـــان،  مـــن  الخامســـة  النســـخة 
واعتبرته عاملا مهما للتنشيط السياحي، 
وجذب مزيد من الســـياح لزيارة أسوان، 
وطبيعتها  الأثرية  بمعالمها  والاستمتاع 

الخلابة خاصة نهر النيل ومحيطه.
وقـــال أيمن أبوزيد رئيـــس الجمعية 
المصرية للتنمية الأثرية والســـياحية إن 
مثل هذه المهرجانات تسهم في الترويج 
لقطاع السياحة الثقافية بالبلاد، مطالبا 

الســـلطات المعنية بتقديـــم الدعم اللازم 
لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، ومهرجان 
الأقصر للســـينما الأفريقيـــة الذي كان قد 
أكمل عقده الأول في شهر مارس الماضي.

ولفت أبوزيد إلى أن هذه المهرجانات 
تحقـــق دعايـــة مجانية كبيرة للســـياحة 
الثقافية في أســـوان والأقصـــر، وتحقق 
حضـــورا للمدينتين في وســـائل الإعلام 

الدولية تقدر بالملايين من الدولارات.
وكانت إدارة مهرجان أســـوان لأفلام 
المرأة أعلنت تفاصيل نســـخته الخامسة 
التـــي ستشـــهد ضمـــن فعالياتها عرض 

12 فيلمـــا طويـــلا، و14 فيلمـــا قصيـــرا، 
إلى جانب عروض أفـــلام الورش، وبقية 
برامـــج العروض التي تتضمنها نســـخة 

هذا العام من المهرجان.
وقـــال الناقـــد أندرو محســـن المدير 
الفنـــي للمهرجان إن 12 فيلما من 16 دولة 
بينها أربعة أفلام تسجيلية وفيلم رسوم 
متحركة ستتنافس على جوائز دورة هذا 
العـــام، وتضم القائمـــة فيلمين مصريين 
لمخرجتين فـــي عرضهما العالمي الأول، 
وأول الأفـــلام المشـــاركة في المســـابقة 
الفيلم المصـــري التســـجيلي ”من وإلى 

مير“ سيناريو وإخراج ماجي مرجان.
وخـــلال الفيلم تذهب المخرجة لتزور 
قرية مير التي ولد فيها أجدادها، المكان 
الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به. ولكن 
حينما تـــزور مير القرية تكتشـــف مكانا 

يريد أغلب سكانه أن يتركوه.
وأضـــاف محســـن أن مصر تشـــارك 
أيضا في المســـابقة بالفيلم التســـجيلي 
”أحلام منسية“ ســـيناريو وإخراج مروة 
الشرقاوي. وتتابع الأحداث شاعر عامية 
ثلاثينيـــا موهوبـــا يكتشـــف في وســـط 
مســـيرة تألقه الفنية بعد ثورة يناير أنه 
مصاب بفشـــل كلـــوي حاد، فتبـــدأ رحلة 
يكافـــح فيهـــا دفاعـــا عن أبســـط حقوقه 
الإنسانية، ويستكشف الفيلم رحلة مليئة 

بالمفاجآت.
وذكـــر أن هناك فيلمـــا روائيا يابانيا 
(أرستقراطيين)  ”أرستوكراتس“  بعنوان 
سيناريو وإخراج سودي يوكيكو يشارك 
فـــي المهرجـــان، فـــي عرضـــه الأول في 
أفريقيا والشرق الأوسط. وتدور الأحداث 
حول امرأتين من خلفيتين مختلفتين إلى 

حد كبير، ولكنهما تتنازعان الرجل نفسه.
كما أعلن المهرجان أســـماء لجان تحكيم 
مســـابقاته لهـــذا العام، حيـــث اختيرت 
الفنانة المصرية صفية العمري لرئاســـة 
لجنة تحكيم مســـابقة الأفـــلام الطويلة، 
والتـــي تضم فـــي عضويتهـــا المخرجة 
الهولنديـــة أنغريت فيتســـما والمخرجة 
الألبانيـــة لينديتـــا زتشـــياري والمبرمج 

الروماني أوكتافيان دانسيلا.
الفلســـطينية  المخرجـــة  واختيـــرت 
نجـــوى نجـــار لرئاســـة لجنـــة تحكيـــم 
جائـــزة الاتحـــاد الأوروبي لأفضـــل فيلم 
أورومتوســـطي من بين الأفلام المشاركة 
في مسابقة الفيلم الطويل، بينما اختيرت 
الفنانة التونسية درة زروق لرئاسة لجنة 

تحكيم جائزة الفيلم المصري.
عـــن  المهرجـــان  إدارة  وأعلنـــت 
تكريم عـــدد من الفنانين والســـينمائيين 
المصريين والعرب والأجانب هذا العام، 
بينهـــم الفنانة الفرنســـية ماشـــا ميريل، 
نجار،  نجـــوى  الفلســـطينية  والمخرجة 
والفنانتـــان المصريتـــان إلهام شـــاهين 
ودنيا ســـمير غانم، والمخرجة المصرية 

ساندرا نشأت.
وكان المهرجان أعلن إهداء نســـخته 
الخامســـة إلى روح المخرجة التونسية 
الراحلة مفيـــدة التلاتلي، وأكّـــدت إدارة 
المهرجـــان أنـــه برحيـــل التلاتلـــي تفقد 
السينما التونســـية والعربية واحدة من 
أهم رموزهـــا التي ”حملت علـــى عاتقها 
مهمة التعبير عن معاناة المرأة ونجحت 
في طرح مشـــاكلها على الشاشة الفضية 
بحرفية شـــديدة في أفلامها“ كما جاء في 

بيان للمهرجان.

والتكريمات  العـــروض  على  وعلاوة 
تخصـــص إدارة المهرجـــان جـــزءا هاما 
مـــن فعالياتها لورشـــات التدريب، حيث 
أكدت أن جامعة أســـوان شـــريك أساسي 
فـــي تنظيم الدورة الخامســـة للمهرجان، 
بما تقدمه من دعم ومســـاندة للمهرجان 
خاصـــة في مـــا يتعلق بـــورش التدريب 
الفنية التي تســـتهدف الشباب من أبناء 
محافظة أســـوان، والتي ستقدم لهم هذا 
العـــام العديد من الورشـــات في مختلف 

تقنيات الإنتاج السينمائي.

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يهدي دورته الخامسة

إلى روح المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي

 نيويــورك – نجحت شـــركة نتفليكس 
في ضم المخرج الأميركي الشهير ستيفن 
ســـبيلبرغ إلـــى قائمـــة المبدعـــين الذين 
يتعاملـــون معهـــا، حيث أعلـــن الطرفان 
الاثنـــين عـــن صفقـــة تقـــدم بموجبهـــا 
شـــركة أمبلين بارتنرز للإنتـــاج المملوكة 
لسبيلبرغ أفلاما عديدة لنتفليكس سنويا 

لعدة سنوات.
ويرى متابعون أن توقيع ســـبيلبرغ 
من خلال شـــركته أمبلـــين بارتنرز اتفاقاً 
لإنتاج أفلام عدة سنوياً لنتفليكس يشكّل 
مؤشـــراً جديداً على ”تطبيـــع“ العلاقات 

بين هوليوود ومنصة البث التدفقي.

الرفض ثم التعاون

قـــدم  الـــذي  ســـبيلبرغ  ســـيواصل 
”شـــيندلرز  مثل  للســـينما  كلاســـيكيات 
ليســـت“ و“سيفينغ برايفت رايان“ (إنقاذ 
الجنـــدي رايـــان) إخـــراج أفلام لشـــركة 
يونيفرسال بيكتشرز المملوكة لكومكاست 

كورب بموجب اتفاق منفصل.

ولا تعنـــي الشـــراكة بالضـــرورة أن 
ســـبيلبرغ سيتولى بنفســـه إخراج أفلام 
روائيـــة طويلـــة لنتفليكـــس، بـــل يتعلق 
الاتفـــاق بشـــركة أمبلـــين بارتنـــرز التي 
أنتجت فـــي الســـنوات الأخيـــرة أفلاماً 
الذي  و”غريـــن بوك“  عدة بينهـــا ”1917“ 
نال عدداً من جوائز الأوســـكار عام 2020 

و”جوراسيك وورلد: فولن كينغدوم“.

كذلك لـــم يوضح البيـــان الذي صدر 
الاثنـــين مـــا إذا كانـــت الأفـــلام المنتجة 

لنتفليكس ستُعرَض في دور السينما.
وتأسســـت أمبلين بارتنرز عام 2015، 
وهي بمثابة اتحاد بين عدد من شـــركات 
الإنتاج بينها ”دريم ووركس بيكتشـــرز“ 
(منفصلـــة عـــن شـــركة ”دريم ووركـــس 

أنيميشن“ التي تنتج أفلاماً تحريكية).
ويمثـــل الاتفاق بين أمبلـــين بارتنرز 
ونتفليكـــس نقطـــة تحول بالنســـبة إلى 
سبيلبرغ الذي كان لمدة طويلة ينتقد البث 
التدفقي، مبدياً قلقه خصوصاً من خطره 

على العروض في صالات السينما.
وصـــرح المخرج ســـابقا بـــأن الأفلام 
التي تُعرض أولا على التلفزيون تستحق 
ترشـــيحها لجوائـــز إيمـــي التلفزيونية 
وليـــس الأوســـكار، مجاهـــرا برغبته في 
الحفاظ على تجربة مشـــاهدة الأفلام في 
دور العـــرض، وهـــو ما اعتبـــره كثيرون 
رفضا صريحا منه لمنصات البث التدفقي.

وقال سبيلبرغ في مقابلة مع رويترز 
عـــام 2018 ”أحاول طيلـــة حياتي أن أقدم 
للجمهور شـــيئا عبر وســـيط كبير جدا“. 
وأضاف ”أحب شعور التفاعل الاجتماعي 
فـــي الخارج (…) هذا هـــو الجمهور الذي 

أود مخاطبته“.
وخـــلال الجولـــة الترويجيـــة لفيلمه 
”ريدي بلاير وان“ عام 2018، انتقد المخرج 
الأميركـــي صراحة اكتفـــاء منصات البث 
بعرض بعـــض الأفلام في دور الســـينما 
أسبوعاً واحد فحسب في عدد محدود من 
الصالات فقط بهدف تمكينها من أن تكون 

مؤهلة لجوائز الأوسكار.
وقال لمحطـــة ”آي.تي.في“ البريطانية 
إن هـــذه الأفلام الطويلة ما كان ينبغي أن 
”تكون مؤهلة“ للترشح لجوائز الأوسكار.

وأضـــاف المخرج الـــذي حصل مرتين 
علـــى جائـــزة الأوســـكار لأفضـــل مخرج 
”بمجرد أن يلتزم العمل نســـقاً تلفزيونياً، 

يصبح فيلما تلفزيونيا“.
إلا أنـــه اعتمـــد لهجـــة مختلفـــة في 
أبريل 2019 إذ أكد في مقابلة مع صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ أنـــه لـــم يكـــن يوماً 

معارضاً لمنصات البث التدفقي.

منذ ذلك الحين تولى سبيلبرغ إخراج 
حلقات من مسلســـل ”أميزينغ ســـتوريز“ 
باتت متوافرة  لمنصة ”آبل تي.في بلاس“ 

اعتباراً من مارس 2020.
ووصف المخرج والمنتج البالغ 74 عاماً 
الشــــراكة التي أُعلن عنهــــا بأنها ”فرصة 
رائعة لروايــــة قصص جديــــدة معا“، أي 
مع نتفليكس و”للوصول إلى المشــــاهدين 

بطرق جديدة“، على ما جاء في البيان.
ملتزمة  بارتنـــرز  أمبلـــين  وســـتبقى 
التاريخيـــة  شـــريكتها  مـــع  تعاقديـــاً 
يونيفرســـال بيكتشـــرز في توزيع الأفلام 

الروائية.

ضم مشاهير السينما

يأتـــي الاتفـــاق الجديـــد فـــي وقـــت 
تتنافـــس فيـــه نتفليكس مـــع آخرين من 
بينهـــم والت ديزني وأمـــازون على جذب 

جمهور منصات البث. كما يمثل انخراط 
عـــدة شـــركات تكنولوجيـــا ضخمة على 
غرار الشـــركة الأميركيـــة العملاقة ”آبل“ 
فـــي خدمة بـــث الفيديـــو عبـــر الإنترنت 
محاولة للحصول على حصة من السوق 
الكبيـــرة التي تســـيطر عليهـــا نتفليكس 
وأمـــازون وهولـــو، مـــا يجعل المنافســـة 
مؤهلة للاحتـــدام أكثر بين منصات البث 

الرقمية.
وتعرض نتفليكـــس التي تعتزم طرح 
أكثـــر مـــن 70 فيلما هـــذا العـــام، بعض 
أفلامها فـــي دور العرض لفترة محدودة. 
وتديـــر الشـــركة أكبـــر منصـــة بـــث في 
العالـــم حيث يصل عدد مشـــتركيها على 
مســـتوى العالم إلـــى نحـــو 209 ملايين 

مشترك.
وتنتج شـــركة أمبلين بارتنرز العديد 
مـــن الأفلام التـــي لا يخرجها ســـبيلبرغ 
بنفســـه. ومن بين هذه الأفـــلام كان فيلم 

”غرين بوك“ (الكتـــاب الأخضر) الذي فاز 
بجائـــزة أوســـكار أفضل فيلـــم عام 2018 
وفيلـــم ”1917“ الـــذي تـــدور أحداثه أيام 
الحـــرب العالمية الأولى. ومـــن الممكن أن 
يخرج سبيلبرغ بعض أفلام أمبلين التي 

ستقدمها الشركة لنتفليكس.
ولم يتم الكشف عن البنود المالية في 
اتفاق أمبلين مـــع نتفليكس التي تمكنت 
مـــن تدعيـــم حضورهـــا بشـــكل كبير في 
مختلف أنحاء العالـــم وتعاملها مع كافة 
الأذواق والأسواق العالمية سواء باقتناء 
أعمال من هذه الأســـواق وإعادة عرضها 
أو عبـــر إنتاجات مخصصة لهذه الأذواق 
والأســـواق. وقد فتحت أعمالها للســـوق 
الأوروبية والأفريقية والآســـيوية وحتى 
العربية عبر إنتاجـــات محلية أو عالمية، 
لتحصـــل بذلـــك علـــى حصة تســـويقية 
كبيـــرة فـــي مناطق كانت تســـيطر عليها 
الفضائيـــات، لكـــن جمهورهـــا الضخـــم 

بـــدأ يهتم بخدمـــات البـــث التدفقي على 
الإنترنت.

ويعتبر ضـــم كبار المنتجين والممثلين 
هامة  خطـــوة  الســـينمائيين  والمخرجين 
لهـــذه المنصـــة، حيث مـــن بـــين النجوم 
الكثيريـــن الذيـــن ســـتزخر بهـــم أعمال 
نتفليكس الجديدة في 2021 أسماء كبيرة 
حازت جوائز أوســـكار مـــن أمثال ميريل 
ســـتريب وســـاندرا بولـــوك وأوكتافيـــا 
سبنســـر وجيريمـــي آيرنـــز، إضافة إلى 
ليونـــاردو دي كابريـــو وجنيفـــر لورنس 

وريجينا كينغ وأدريان برودي.
وفي ما يخص المخرجين تضم قائمة 
إنتاجـــات نتفليكـــس هـــذا العـــام جاين 
كامبيـــون المتحصلـــة أيضا علـــى جائزة 
أوســـكار، مع ”ذي بـــاور أوف ذي دوغ“، 
إضافة إلى الممثلة هالـــي بيري والكاتب 
والممثـــل لـــين – مانويـــل ميرنـــدا اللذين 
ينتقلان للمرة الأولى إلى خلف الكاميرا.

نتفليكس تنجح في ضم ستيفن سبيلبرغ أشهر معارضيها

استقطاب أهم منتجي السينما وسيلة المنصة لتدعيم هيمنتها

سينمائيات يعدن تصور العالم

سبيلبرغ يغير موقفه من نتفليكس

ــــــاج والبث  تواصل شــــــركة نتفليكــــــس الأميركية هيمنتهــــــا على عالم الإنت
الســــــينمائيين، حيث طرحت مع بداية العام الجديد العشــــــرات من الأفلام 
ــــــك في ظل وضع  التي اســــــتقطبت العديد من نجوم الســــــينما الكبار، وذل
وبائي صعب، ما يعقّد وضعية قطاعات الإنتاج السينمائي التقليدية ويضع 
وجودها على المحك، فيما تتوســــــع منصة البث لتضم كبار منتجي السينما 

الأميركيين حتى من كانوا ضدها على غرار ستيفن سبيلبرغ.

12 فيلما من 16 دولة بينها 

أربعة أفلام تسجيلية وفيلم 

رسوم متحركة تتنافس على 

جوائز دورة هذا العام

@

الاتفاق بين أمبلين بارتنرز 

ونتفليكس نقطة تحول 

لسبيلبرغ الذي كان لمدة 

طويلة ينتقد البث التدفقي

@
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 الريــاض - يقدم ملتقـــى الفيديو آرت 
الدولـــي في دورته الثالثـــة الذي تنظمه 
جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون فـــي الدمام 
عروضـــه مـــن جديـــد هـــذه المـــرّة من 
الرياض، بداية مـــن الخميس 24 يونيو 
الجاري في المساحة الإبداعية المشتل 
بحـــي الســـفارات، وإلى غايـــة الـ28 من 
نفس الشـــهر، حيث ســـيكون الجمهور 
علـــى موعـــد مع الأعمـــال الفنيـــة التي 
اتســـمت فكرتها بمحور ”صوت الناس“ 
باختلاف التجارب والمشـــاعر وعددها 
30 عملا فنيا من 19 دولة، والتي شاركت 
ضمـــن معرض الفيديـــو آرت في الدمام 

نهاية مايو الماضي.
وتحمـــل هـــذه الأعمـــال مجموعـــة 
مـــن التجـــارب التـــي عكســـت التجربة 
الإنســـانية من كل فنان رغم الاختلافات 
الجغرافيـــة وطريقة تنفيذهـــا، وحملت 
خصوصيتهـــا وتفاعلـــت مـــع العالـــم 
بمواكبـــة كل جديد من حيـــث التقنيات 

والمضمون والابتكارات.

وقـــد عبـــرت الأميـــرة نـــورة بنـــت 
ســـعود بـــن نايف الشـــريك المؤســـس 
للفضاء الإبداعي المشتل عن اهتمامها 
بالتواصل الثقافـــي بين جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام وفضاء المشـــتل، وعن 
مدى أهمية تثبيت ونشـــر فكرة الملتقى 
الدولـــي للفيديو آرت والتعـــاون الفني 
والثقافـــي المتكامل مـــن خلال العرض 
الـــذي يهدف إلـــى تعريـــف المتلقّي في 
الرياض على هذا الفن وتفاعل المواهب 
الجديدة  البصريـــة  الفكـــرة  واحتـــواء 

لفنون ما بعد الحداثة.
وأشارت الأميرة إلى أهمية الملتقى 
وصداه الطيب الذي اكتسبه خلال ثلاث 
دورات اســـتطاعت أن تتماهـــى نحـــو 
بلورة هـــذا الفن والتعريف به وكســـب 
وتوفيـــر  الســـعوديين  الفنانيـــن  ثقـــة 
فضاءات عرض تتلاءم وطبيعة أفكارهم 
ومنجزاتهم، خاصة وأن فضاء المشـــتل 
يحـــرص على تركيز الثقافة الســـعودية 
بتنوعها وخلق سلســـلة تربـــط الفنون 
السعودية في ما بينها من حيث التطور 
والاندماج والخصوصية والحفاظ على 
الهوية والانفتاح بها على العالم، منوهة 
أن الفعاليات القادمة ستشـــمل الورش 
التدريبيـــة والحوارات المتخصصة في 

فن الفيديو.
بـــدوره عبر مديـــر جمعيـــة الثقافة 
والفنون في الدمام يوســـف الحربي عن 
أهمية هذا المعـــرض الذي يؤكد نجاح 
جهـــود الملتقى، بوصفـــه فرصة لخلق 

تعـــاون حقيقي وضـــروري قـــادر على 
الإشعاع بالفنون السعودية، معتبرا أن 
ملتقى الفيديو آرت اســـتطاع أن يكشف 
أسماء ســـعودية مميزة لها خطى واثقة 
قادرة على منافســـة التجارب العالمية، 
خاصـــة وأن الملتقـــى تمكن مـــن خلق 
همـــزة وصل بين الفنانيـــن والمتابعين 
والمهتميـــن والباحثيـــن والأكاديميين، 
مما فســـح المجال للنقاش والتســـاؤل 
والمعرفـــة والتعمق، وهذا بـــدوره كان 
لـــه من الأهمية مـــا ســـمح للتمييز بين 
الأعمال مـــن حيث التصـــورات العربية 

والخليجية والدولية.
وأضـــاف الحربـــي ”لقـــد اســـتطاع 
الملتقى أن يميـــز بين الأعمال من حيث 
الصورة والحركـــة والمضمون والأداء، 
ولعل هذه التجربة هي التي كانت منفذ 

تواصل بين الملتقى وفضاء المشتل“.
وتابـــع ”إن فضـــاء المشـــتل ليـــس 
مجـــرد مســـاحة إبداعيـــة بقـــدر ما هو 
انعـــكاس جمالي لكل تفاصيـــل الهوية 
الســـعودية الثابتة في أرضها الباحثة 
عن ذاتها والطامحة لإثباتها أكثر فأكثر 
والمنتصرة بها عالميا بشـــغف وتعاون 
وبحـــث، وهو ما أضفـــى أريحية كبيرة 
فـــي التواصل وتقديرا لـــه أهميته التي 
ســـتوثق نجاح هذه الـــدورة الثالثة من 

ملتقى الفيديو آرت“.
آرت  الفيديـــو  ملتقـــى  ويهتـــم 
الدولـــي بفن الفيديو هـــذا النمط الفني 
المعاصر الذي يواكـــب ما بعد الحداثة 
الفنية ويقتـــرن بالتطـــور التكنولوجي 
ويرتكـــز على جمع الفـــن بمفهوم العلم 

والابتكار.
ويعتبـــر الملتقـــى، الأول خليجيـــا، 
فرصـــة للتعريـــف أكثـــر بهـــذا الفن من 
خلال تخصيص برنامج وأنشطة تسرد 
التاريخ والأرشيف وتقدم أبرز المراجع 
إلـــى  إضافـــة  النقديـــة،  والدراســـات 
التجارب الفنية التـــي تعرض وتناقش 
وتطرح كمضامين ندوات ونقاشات من 
بينهـــا التعبير بالفيديو آرت عن الهوية 
والقضيـــة والجمالية والفن التشـــكيلي 
والعلامة البصريـــة وغيرها من الأفكار 
التي ستحقق مداها التعبيري في مجال 

الفنون المعاصرة.
وفي حديث سابق شدد الحربي على 
أن ”الملتقـــى يهدف إلى النهوض بفكرة 
الفنون المعاصـــرة وتقريبها والتعريف 
والارتقـــاء بهـــا خاصة أمـــام محدودية 
العرض وقلة المهرجانات المختصة في 
هذا النمط الفنـــي، لذا يحاول النهوض 
بفكـــرة الفنـــون المعاصـــرة والتعريف 
والارتقـــاء بها رغـــم قلـــة المهرجانات 

المخصصة لها“.
كمـــا ينفتح الملتقى علـــى الخبرات 
العالمية ليســـمح للفنـــان بتطوير ذاته 
في الفرز والتلقـــي وتوظيفها مع بيئته 
وهويتـــه وتطلعاته التـــي تبدأ من عمق 
واقعـــه لتحقـــق التمـــاس مـــع العالـــم 
بالحفـــاظ علـــى خصوصيـــة الحضور 

الجمالي.
ويرتكـــز الملتقى على عدة أنشـــطة 
تشـــمل العـــرض والتدريـــب والنقـــاش 
الفكري والفني والنقدي والتدريب على 
صناعة أفلام الفيديـــو آرت، إضافة إلى 
المســـابقة الرئيســـية بأعمـــال الفيديو 
والتـــي وُضعت لها شـــروط للمشـــاركة 
مفتوحة لكل الفنانيـــن من مختلف دول 

العالم.

ملتقى الفيديو آرت 

السعودي رؤى إبداعية 

وأفكار بثقافة جديدة

فن وثقافة جديدان

والمـــؤرخ  المفكـــر  توفـــي  حيـــن   
التونســـي هشـــام جعيط، منذ أسابيع 
قليلة عن ســـن ناهـــزت 86 عاما، اكتفت 
الجهات السياســـية الرسمية بنعي هذا 
المثقـــف العربي النـــادر، عبـــر كلمات 
مقتضبة، ولم يشـــارك فـــي جنازته من 
الرئاســـات الثلاث والأحزاب السياسية 
الوازنة في البلاد، ســـوى رئيس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي، في خطوة 
وصفهـــا مراقبون، بمكر شـــديد، بأنها 
”ضربة معلّم“، في إشـــارة إلى أن الزعيم 

الإســـلامي أراد أن يقطـــع الطريق على 
رسالة  ويوصل  السياســـيين،  خصومه 
مفادها أنه يهتم للشـــأن الثقافي.. رغم 
أن الرجلين لا يلتقيـــان عند أي أرضية 

فكرية مشتركة.

التونســـي  الشـــاعر  شـــارك  وحين 
الراحـــل محمـــد الصغيـــر أولاد أحمد، 
فـــي مهرجـــان خطابي لصالـــح الحملة 
الانتخابية التي أقامهـــا حزب الرئيس 
قايـــد  الباجـــي  الســـابق  التونســـي 
السبســـي، اســـتنكر جمع من المثقفين 
ما أقـــدم عليه هـــذا الشـــاعر المعروف 
بمشاكساته، والمحســـوب على اليسار 
انزلاقـــا  ذلـــك  واعتبـــروا  المعـــارض، 
خطيرا، خصوصا وأن الشـــاعر الراحل 
قـــد انبـــرى في أيامـــه الأخيـــرة لكتابة 
المقال السياســـي، مما جعل أسماء من 
الوسط الثقافي تلومه على ذلك، وتعتبر 
مـــا أقدم عليه ”تلويثـــا“ لمكانة المثقف 

وتشويها لصورته.
هـــذا يحدث في بلـــد يتلمّس طريقه 
نحـــو ديمقراطية ناشـــئة مثـــل تونس 

التـــي يعتبرهـــا البعض ـرغـــم أزماتها 
جزيـــرة  والاقتصاديـــةـ  الاجتماعيـــة 
ديمقراطية وســـط محيـــط إقليمي بالغ 
القتامـــة، أما فـــي معظم أقطـــار العالم 
العربي، فـــإن وضع المثقف وموقفه من 
المشـــهد السياسي يتراوح بين التبعية 
والإذعان المطلق للسلطة السياسية أو 
المعارضة التي يُعرف مصيرها الفاجع.
وثمة فئة ثالثة مـــن المثقفين الذين 
أمســـكوا بالعصا من الوسط، وخلطوا 
الزيت بالمـــاء فكانوا مـــن أولئك الذين 
جمعوا بين ”شـــرف المعارضة وامتياز 

السلطة“.

تجاوز النمطية

يبقـــى عزوف المثقـــف عن الخوض 
في الشـــأن السياســـي، وكذلك العكس، 
هـــو العنـــوان الســـائد لمشـــهد ثقافي 
سياسي تشـــوبه الضبابية والالتباس، 
مما يســـتدعي طرح الســـؤال الجوهري 
الأكثر خطـــورة وهو ”هـــل يوجد لدينا 
من الأســـاس، مثقف حقيقي وسياســـي 
حقيقـــي أم أن الأمر لا يعدو أن يكون في 
مجمله مجرد أشـــباه سياسيين وأشباه 

مثقفين؟“.
تكرســـت هذه الصورة النمطية عن 
المثقف والسياســـي في العالم العربي، 
ورافقتها أحكام مسبقة ومحنّطة من كلا 
الطرفين حتى أصبح كل طرف لا يقترب 
من مســـاحة الآخر إلا بقدرمـــا تقتضيه 
الحاجـــة، بمفهومها الانتهـــازي وليس 
العملـــي أو الإجرائـــي أو البراغماتـــي 

بمفهومه الإيجابي.
المثقف لا يكاد يعرف من السياســـة 
ســـوى أســـماء العواصـــم والرؤســـاء 
والنظم الدســـتورية، والسياسي لا يفقه 
مـــن المعرفـــة والثقافة ســـوى الأقطاب 
المكرسة والمتداولة، وذلك للتدليل على 

عدم جهله ليس إلاّ.
العلاقـــة بيـــن المثقف والسياســـي 
تحتـــاج إلـــى تصحيح عـــن طريق لعبة 
”توريـــط متبادلة“ وتكـــون مرتكزة على 
مفاهيـــم جديدة وأصيلـــة غير تلك التي 
ســـادت منذ عقود، وتعتمد على مقولات 
يزدري فيها السياســـي المثقف وينعته 
بالعزلة والكســـل والتفكير غير الواقعي 

مـــن جهـــة، ويتأفـــف فيهـــا المثقف من 
نحـــو  بالســـعي  ويصفـــه  السياســـي، 

السلطة والنفوذ من جهة ثانية.
المثقفون يجـــب أن يملأوا أمكنتهم 
فـــي مكاتـــب الحكومـــات وعلـــى مقاعد 
البرلمانات، وحتى الترشح للانتخابات 
الرئاسية أســـوة بنماذج ديمقراطية في 
العالم، والسياسيون من جهتهم، عليهم 
أن يقبلوا علـــى الفكر والمعرفة فعلا، لا 
قـــولا، وينبغي أن تكـــون تلك المنجزات 
والبنى التحتية الثقافية، فاعلة ومفعّلة 
وليـــس مجـــرد واجهـــات للبروبغنـــدا 

السياسية.
إذابة أســـوار الجليد بين السياسي 
بيـــن  الحواجـــز  ومحـــو  والثقافـــي، 
المجالين لا يمكـــن أن تتوفر دون إرادة 
مـــن الطرفيـــن تضمنها دولـــة القانون 
والمؤسســـات. وهذا الأمـــر بإمكانه أن 
يحدث في العالم العربي اليوم كما حدث 

في الماضي البعيد والقريب.
ألـــم يكـــن محمـــود المســـعدي في 
تونس، غازي القصيبي في الســـعودية، 
فخري البارودي في سوريا، وطه حسين 
في مصـــر، من المثقفيـــن الذين احتلوا 
المراكـــز المتقدمـــة في عالم السياســـة 
تقديـــم  واســـتطاعوا  والدبلوماســـية، 
السياســـة  تشـــوههم  أن  دون  الكثيـــر 
وتســـيء لمكانتهـــم فـــي عالـــم الإبداع 

والفكر.

معادلة غير متكافئة

علـــى  تســـيطران  عقدتـــان  ثمـــة 
فـــي  والمثقـــف  السياســـي  نفســـيتي 
العالم العربي، ومنشـــأها انعدام الثقة، 
وهمـــا تخوف المثقف مـــن الخوض في 
الشـــأن السياســـي، وتوجّس السياسي 
من المثقـــف باعتباره عديـــم الالتصاق 
الاقتصاديـــة  وحســـاباته  بالواقـــع 

والسياسية.
(رجـــل  السياســـي  أن  المشـــكلة 
الســـلطة) يســـتطيع بســـرعة أن يأخذ 
بيد المثقف نحو عالم السياســـة، ولكن 
مـــن البوابـــة المغلوطـــة، أمـــا المثقف 
ففـــي غالب الأحيان يفشـــل فـــي توريط 
السياسي ضمن مشـــروع ثقافي طموح 

ومثمر.
المؤســـف فـــي العالـــم العربـــي أن 
الأمـــور تعـــود نحو القهقـــرى من حيث 
تداخـــل وتكامـــل الثقافي والسياســـي. 
أليـــس الخديوي إســـماعيل هـــو الذي 
أســـس دار الأوبرا في مصـــر مثلا؟ أين 
ولـــت تلك الأيام. الجميـــع يتفق على أن 
النخب العســـكرية التي اســـتولت على 

الحكم هي سبب كل بلاء.

الذي  الصـــورة النمطيـــة للمثقـــف 
يختفي خلف نظارات سميكة ويتمترس 
وراء كومة من الجرائد وســـط ســـحابة 
دخان وجهاز الراديو يصدح بنشـــرات 
الأخبار، لم تعد اليوم، نفسها، من جهة 
الكاركتر (الشكل)، لكنها لا تختلف عنها 
من ناحيـــة العزلة والابتعاد عن صناعة 
الحدث السياســـي أو المشاركة فيه بل 

وحتى مجرد إبداء الرأي.

قد يكـــون مثقف اليوم أكثر التصاقا 
بواقعـــه الاجتماعي من حيـــث المظهر 
ومواكبة مفردات العصر، إلاّ أن سلبيته 
المفرطـــة تجاه الواقع السياســـي ظلت 
على حالها بـــل وزادت ”تطيّرا“ منه في 
حدود ما تسمح به هوامش التعبير بين 
بلـــد عربي وآخر، أي أنـــه يكتفي بالنقد 
والســـخرية أحيانـــا، دون الانخراط في 
المبادرة، وكأن الفعل السياســـي شـــأن 

لا يخصه.
مردّ هـــذا التأفف يعـــود إلى ضيق 
وفقر الحلبات السياســـية أوّلا، وســـط 
غيـــاب الحياة الديمقراطيـــة الحقيقية، 
بالإضافـــة إلى كون السياســـة في نظر 
المثقف، محرقـــة، نظرا إلـــى ارتباطها 
في العالم العربي بكل أشـــكال الفســـاد 
والانتهازيـــة، فـــي حين أنها مـــن أنبل 
وأرقى مسؤوليات الفرد إزاء المجموعة، 
وفقا لجميـــع المنظومات الأخلاقية منذ 
اليونـــان القديمة وحتى عصور الأنوار، 
وكذلـــك التاريـــخ الحديث الـــذي ارتبط 
فيه العمل السياســـي بحـــركات التحرر 

الوطني.
السياســـي بـــدوره، يـــرى الثقافـــة 
مضيعة للوقـــت، ولا تنفع إلا في حدود 
مـــا تخـــدم مراميـــه ونوايـــاه، أي أنها 
مجرد ديكـــور لتأثيث مشـــهد انتخابي 
واسترضاء فئات هشة يمكن الاستفادة 
مـــن أصواتهـــا واســـتخدامها كأبواق 

دعائية.
هـــذه المعادلة غيـــر المتكافئة بين 
السياسي والثقافي لا يمكنها أن تتحقق 
إلا بمشـــاريع تنمويـــة حقيقيـــة داخـــل 
وديمقراطي،  صحـــي  سياســـي  منـــاخ 
و”هنـــا حطنا الجمّـــال“ على قول المثل 

السائد.

يجب أن يتلاقى المثقف والسياسي (صورة للفنان صادق كويش)

ــــــدول العربية نلاحظ انســــــحابا للمثقفين من الشــــــأن العام  فــــــي مختلف ال
وخاصة السياســــــي، ولا يحضر هؤلاء إلا من باب النقد أو السخرية، وهذا 
ليس مرده ســــــلبيتهم بقدر ما يعود إلى العلاقة المضطربة بين السياســــــي 
والمثقــــــف، حيث كلاهما يقف على الطرف النقيض من الآخر، وهو ما يؤدي 
فــــــي النهاية إلى خلل في الرؤى وتذبذب في السياســــــات، وبالتالي ضياع 

إمكانية التطوير والبناء لمستقبل أفضل.

ف يرى السياسة محرقة للفكر والسياسي يرى الثقافة مضيعة للوقت
ّ

المثق

تثقيف السياسي أم تسييس المثقف.. 

هذا هو السؤال أعمال الفيديو الفنية المعروضة 

في الرياض تعكس التجربة 

الإنسانية لكل فنان رغم 

الاختلافات الثقافية والجغرافية

<

العلاقة بين المثقف 

والسياسي تحتاج إلى 

تصحيح عن طريق لعبة 

«توريط متبادلة» ترتكز 

على مفاهيم جديدة وأصيلة

إذابة أسوار الجليد بين 

السياسي والثقافي، ومحو 

الحواجز بين المجالين لا 

يمكن أن يتوفرا دون إرادة 

من الطرفين

حكيم مرزوقي

إمكانية التطوير

كاتب تونسي
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 بغــداد – اســـتطاع النحـــات العراقي 
أن  موهبتـــه  بفضـــل  العبـــادي  حســـن 
يحوّل الخردة إلى لوحات فنية وأشـــكال 
ومجســـمات هندســـية صديقـــة للبيئـــة 

تُنصّب في الساحات العامة.
وكشـــف العبادي أن النحت فن قديم 
جدا يعود إلى ستة آلاف سنة قبل الميلاد، 

وأخذ يتطـــوّر بمرور الوقـــت مبتدئا من 
الطين والحجر والخشـــب والمعادن مثل 
الحديـــد والبرونز والنحاس، وصولا إلى 

عصر التكنولوجيا.
وأشـــار إلى أنه يتجه نحو نهج فريد 
فـــي الخامـــات المســـتخدمة يتمثـــل في 
تســـخير خـــردة الحديـــد وتحويلها إلى 

أعمال نحتية كبيرة، تماشيا مع تطوّرات 
الحركـــة الفنيـــة فـــي الغـــرب والاهتمام 

المتزايد بالبيئة والحفاظ عليها.
ويوضّـــح النحـــات العراقـــي أن هذا 
النوع من النحت يسمى ”الفن البيئي“ أو 
”فن الخردة“، وهـــو من أهم أنواع النحت 
الدارجة عالميا، إذ تجـــد أن المنحوتات 
المكوّنـــة من خردة الحديـــد تزيّن مداخل 
وحدائـــق المنظمـــات الدوليـــة العالمية 
والمطـــارات ومداخل الـــوزارات في دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي وغيرها مـــن الدول 

المتقدّمة.
ويعتمـــد هـــذا النـــوع مـــن النحـــت 
على تجميـــع قطـــع الســـيارات القديمة 
والمخلفـــات الصناعيـــة وصهرهـــا مـــع 
بعضها البعض لتكوين الشـــكل النهائي 

للتمثال.
وتشـــهد هـــذه المنحوتـــات تفاعـــلا 
جماهيريـــا كبيـــرا، إذ يؤكّـــد العبادي أن 
المتلقـــي ســـرعان ما ينســـجم مـــع هذه 
الأعمـــال ويتفاعـــل مـــع مدلولاتهـــا ومع 
قطعهـــا التي تترابط بطريقة انســـيابية. 
ومـــع ذلك يقـــرّ العبادي بأن فـــن الخردة 
متعب وشاق بسبب عدم تجانس القطع، 
وأنـــه يحتاج إلـــى فكر خصـــب ومهارة 
عاليـــة وتصوّر واضح للشـــخصية التي 
يتكون منها هذا النصب أو ذاك التمثال.

وأنجـــز العبـــادي، بمناســـبة إدراج 
الأهـــوار علـــى لائحة اليونســـكو للتراث 
العالمي في عـــام 2016، تمثالا يمثل رجل 
الأهـــوار صياد الســـمك، وقـــد نُصّب في 

محافظة ميسان جنوب العراق.
ويوضّـــح أن هذا التمثال يزن حوالي 
1200 كيلوغـــرام ويتكـــوّن مـــن أكثـــر من 
ألفـــي قطعـــة حديد حـــاول مـــن خلالها 
تجســـيد وجـــه الرجـــل الصيـــاد بحيث 
يكون مشـــابها لوجه الفنان نفسه. وهذا 
ما وضعه فـــي تحدّ كبير من أجل تحقيق 

التشابه بين الوجهين من حيث التركيبة 
الفســـيولوجية لعضلات الوجه وتناسق 

القطع وتناغمها.
وقال العبادي إن هناك عددا كبيرا من 
الأعمال التي أنجزها تشـــمل شخصيات 
تراثيـــة وخياليـــة وحيوانـــات وطيـــورا 
تتبايـــن أحجامهـــا مـــن الكبيـــرة حتـــى 
الصغيرة التي تكـــون بحجم كفّ اليد أو 

أصغر.
الأعمـــال  بعـــض  ”هنـــاك  ويضيـــف 
المتوسطة مثل الغزالة والهدهد والصقر 
وغيرها قدّمتها في معارض سابقة أذهلت 
المتلقين، لأن عملية تصميمها وتنفيذها 
من خلال نفايات الســـيارات أثارت لديهم 
الكثير من التساؤلات والحيرة في الوقت 

ذاته“.
ويؤكّـــد الفنـــان العراقـــي أن غيـــاب 
الدعم من قبل مختلف مؤسســـات الدولة 

الثقافية والفنية لم يحبطه، 
لأن هدفه الأساسي خدمة 
بلده بمثـــل هذا النوع من 

الفنون، مع العمل على لفت أنظار 
الجمهور عبر صنف جديد من الفن 

بإمكانه تدوير النفايات وتحويلها إلى 
عمل مميز وناجع في الآن ذاته.

وإلـــى جانـــب اشـــتغاله علـــى فن 
الخـــردة تخصّـــص العبـــادي فـــي فـــن 
الديودراما أو فن المصغرات، موثّقا من 

خلاله أحداثا ومعالم عراقية.
وديودرامـــا تعنـــي مشـــهدا ثلاثيّ 
الأبعـــاد مصغـــرا يُنظر إليـــه من خلال 
ثقـــب في جـــدار حجرة مظلمـــة، وهي 
معرض صغير يَعرض أشكالا أو أشياء 

مجسمة أمام خلفية مدهونة أو مجسمة 
تتصاغر فيها المجسمات باتجاه خلفية 
المعرض، وتختلط مـــع الخلفية بمهارة 
كبيرة، فيبدو المشهد كأنه يحاكي ما هو 

حقيقي.

وعـــن هذا الفـــن حديث النشـــأة قال 
العبادي ”فن الديودراما بدأ في الشـــرق 
الأوســـط في عـــام 2010، على يـــد الفنان 
اليابانـــي ساتوشـــي أراكي الـــذي أبدع 
فيـــه، وصنـــع مجســـمات ذات تفاصيل 
دقيقة للغاية، إذ تعتقد من الوهلة الأولى 
أنها حقيقية! ولـــم يغفل هذا الفنان أدقّ 
التفاصيل، مثل الصدأ على الســـيارة أو 
الأوســـاخ في الطريق، ليضفي على تلك 

المجسمات بعدا من الواقعية“.
وانتقل هذا الفن إلى بغداد عام 2015، 
وكان أول عمل مصغّر في هذا الخصوص 
من صنع العبادي الذي جسّد فيه أحداث 
بغداد عـــام 2007 والحيـــاة العامة فيها، 
وأضاف أنه بعـــد ”محاكاة أعمال الفنان 
الياباني الذي شـــاهد الأحـــداث التي مرّ 
بها العراق ودوّنها، قلت في نفســـي: أنا 

أولى بتدوين أحداث بلادي“.
وأشـــار إلى إن العمـــل الثاني حاكى 
فيه حياة الفقـــراء والمعدمين الذين 
سكنوا الأحياء الفقيرة في 
منطقة الطوبجي، 
حيث جسّـــد 
لمجسم  ا
مشهدا 

لأحد المنازل المشـــيّدة قرب سكة القطار 
فـــي تلـــك الأحيـــاء، وكان الهـــدف الأول 
من ذلـــك العمل هو رفـــع المظلومية عن 
ســـكان هـــذه المناطـــق أو ما يســـمون 
بـ“الحواســـم“، مبيّنـــا أن العمل الثالث 
جسّـــد فيه أحداث الانتفاضة الشعبانية 
في العراق عام 1991 بكل حيادية، والتي 

راح ضحيتها أكثر من 18 ألف شهيد.

وتابـــع ”تناولـــت مجـــزرة ســـبايكر 
الأليمـــة وعمليـــة ســـبي الإيزيديات، كل 
منهما بعملين، وفي عمل سبايكر وصلت 
إلى مراحل قريبة من الانهيار النفســـي، 
فقد جسّـــدت فيه كل التفاصيل ضمن 24 
شخصية، واستغرق إنجاز العمل شهرا 
تقريبا، وقد تم إرساله إلى النرويج حيث 

اقتنته مؤسسة تدعم الشعب العراقي“.
فـــن  فـــي  العبـــادي  تجربـــة  وعـــن 
المصغـــرات يقول الناقد عمـــر العزاوي 
”حســـن العبادي فنان عراقي امتهن تلك 

المدرســـة الفنية الحديثة، اســـتخدم 
فيها الواقعية المقتبســـة لمشهد 
يعلـــو صراخـــه فـــي بغـــداد، 
بأحـــداث  أعمالـــه  وتميّـــزت 
الاحتـــلال الأميركـــي للعراق 
والخـــراب والدمـــار الـــذي 
طـــال أغلـــب البنيـــة التحتية 
والمرافق الثقافية، جسّدها 
مـــن خـــلال أعمالـــه؛ وبذلك 
يعـــدّ العبـــادي الفنـــان الوحيد 
فـــي العـــراق الذي يحمـــل عنوان فن 

الديودراما“.

ل الخردة إلى تماثيل صديقة للبيئة
ّ
ات عراقي يحو

ّ
حسن العبادي.. نح

تحويل القبح إلى جمال

لطفا تحت أقنعة واهية
ُ
رندة فخري ترسم عنفا م

الفنانة المصرية تمزج الظاهر بالباطن لترسم أوجاعا بسيطة لكنها مريرة

 تعرّفـــت بالصدفة علـــى عالم الفنانة 
المصرية رندة فخري منذ بضعة أسابيع 
حـــين وقع نظـــري علـــى لوحـــة مؤثرة 
عن ســـيدة مُســـنة  بعنوان ”الســـمكة“ 
أمامها صحن عليه ســـمكة لا يبدو أنها 
تســـتثير شـــهيتها. وتحمل السيدة في 
ملامحها ووضعية جســـدها آثار جمال 

سابق وفطنة واضحة.

ملامح موشومة بمشقّة وجودية لن 
يدرك عمقها، على الأغلب، إلاّ من تقدّم به 

العمر، ولاسيما إن كان مريضا.

مذاق الزائل

نشـــرت فخـــري صورة لهـــذا العمل 
على صفحتها الفيسبوكية مُرفقة بنص 
صـــادق ودلالـــيّ تكشـــف فيـــه صاحبة 
”الأقنعـــة الواهيـــة“، إذا صـــحّ التعبير، 
مناســـبة نصهـــا الفنـــي هـــذا بكلمات 
ناصعة ”في فتـــرة من زمان، من حوالي 
خمـــس ســـنوات.. مامـــا كانـــت زهدت 
الطعام شـــوية.. ومهما حاولنا كانت لا 
ترضى إلاّ بالقليل، القليل.. كنت ســـأفقد 
عقلي شـــاعرة بعجزي أمام هذا الموقف. 
فنزلت إلى المرسم وبقيت حتى الصباح. 
اشـــتغلت هـــذه اللوحـــة بـــكل الحـــب 
والخـــوف الذي في قلبـــي عليها، اليوم 
أقولهـــا إنها أغلى ما فـــي حياتي ونور 

الدنيا وشمسها وقمرها“.
هكـــذا تعرّفـــت علـــى الفنانـــة وقد 
قُرعـــت كل أجـــراس روحـــي أمـــام هذه 

اللوحة المعُبّرة بحسّ فنيّ وذكاء تشكيلي 
عـــن ألم رندة فخري وألم كل إنســـان لم 

يزل إنسانا.
تواصلـــت معها لاحقا وجرى حديث 
بيننـــا ليتبـــينّ لـــي أن الفنانـــة تشـــبه 
لوحاتهـــا من حيث الرقّة والعفوية التي 
لم تفســـدها المعرفـــة. فالفنانة حاصلة 
الجميلـــة  الفنـــون  بكالوريـــوس  علـــى 
وعلى ماجيســـتير فـــي التصوير وهي 
اليوم مدرّس مســـاعد بقســـم التصوير 
بكليـــة الفنون الجميلـــة جامعة حلوان، 
وحاصلة على دكتوراه فلسفة التصوير 

سنة 2011.
وســـاهمت الفنانـــة المصريـــة فـــي 
معارض تشـــكيلية جماعية عديدة، ولها 
أيضـــا معـــارض فردية كثيـــرة منها ما 
يحمل هـــذه العناوين ”المهرج“ و“فينا.. 

زهور“.
غالبا ما يكون لأي فنان في ســـيرته 
الفنيـــة الكاملة أو على إيقـــاع التكوين 
معرض بالغ الأهمية ليس لغنى الأعمال 
مضمونا وهيئة، ولكن لأنه يمثل مفتاحا 
ذهبيا يدور في كل باب مُغلق أو موصد 
لأي معـــرض قدّمه ســـابقا أو ســـيقدّمه 

لاحقا في حياته الفنية.
والفنانة رندة فخري ليست استثناء، 
بل على العكس، إذ يمثل معرضها الفني 
الـــذي حمل عنوان ”الســـرداب“ مفتاحا 
لمنطق ونبض ممارستها الفنية الغزيرة 

بشكل عام.
اعتبـــاره  يمُكـــن  هـــذا  معرضهـــا 
اســـتعراضا لما تهجس بـــه الفنانة ولما 
تريد سبر أغواره في كل أعمالها الفنية. 
ويقع مفعول عنوان ”السرداب“ على أذن 
المهتمين بالفن بشـــكل عام وقعا يختلف 

بين شخص وآخر.
فهنـــاك من ســـيراه عنوانـــا دراميا 
فيـــه الكثيـــر مـــن الرعـــب، ومنهـــم من 
ســـيراه مدخلا إلى أســـرار فيها حلاوة 
ومرارة يلتحفها مـــذاق الزائل/ المؤقت 
حتما عند أول شـــعاع ينفـــذ إلى داخل 
هـــذا الســـرداب، أو إلـــى هـــذا الفلـــك 
الـــذي تعوم فيه الحكايـــات ”الخرافية“ 
الشـــديدة الواقعية حتى الجرح. مثلها 
كمثل القصـــص الخرافية في نســـخها 

الأصليـــة قبل أن تُغطّســـها في العســـل 
شركة والت ديزني للإنتاج السينمائي. 
ويأخذنـــا هـــذا العالم حيـــث تتألّق فيه 
السمراء  بســـحنتها  الفنانة  شـــخوص 
التـــي  المختلفـــة  وجوههـــا  وبتعابيـــر 
تتشـــارك جميعهـــا بتعبيـــر واحد وهو 
”السكون“، إلى فيلم إسباني رائع عميق 
عنوانـــه ”بانز لابرينتس“، أو ”ســـرداب 
حيـــث يمتـــزج الخيـــال بالواقع  بـــان“ 
بالرعب  والخرافـــي  بالباطن  والظاهـــر 

والدم.

سراديب الحياة

كما فـــي لوحـــات الفنانـــة المصرية 
كذلـــك في هذا الفيلم يخرج ”الســـكون“ 
من منطق معناه المبُاشـــر ليشمل معاني 
والعنـــف  والحنـــين،  كالثبـــات  كثيـــرة 
الملُطـــف تحت أقنعة واهية لم تســـتطع 

فخري في لوحاتها أن تخفي المســـتور، 
وربما لـــم ترد ذلـــك، بـــل أرادت إدخال 
الناظـــر إلى لوحاتها فـــي لعبة خطيرة 
حاذقة، أكثر من  أشبه بمتاهة ”طفولية“ 
كونها سردابا، لن يخرج منها الزائر كما 

دخل إليها.
وفي سرداب الفنانة فخري السخية 
الأحـــلام  بصمـــت  تكمـــن  بلوحاتهـــا 
ولحظات فرح نادر وخيبات وانتصارات 
خجولـــة وعزم ورفق، ليـــس فقط بباقي 
الكائنـــات كالحيوانـــات المرُحبـــة بهـــا 
دائمـــا في لوحاتها، ولكـــن أيضا الرفق 
بالأشـــياء، الرفق بالأجـــواء والخلفيات 
التي تقف أمامها وتتداخل معها أحيانا 
الشـــخوص. لا وجود لمنطق اللعبة التي 
كنا نتلهّى بها عندما كنا صغارا، والتي 

نسميها ”إنسان/ حيوان/ شيء“.
العناصـــر  وكل  الموجـــودات  كل 
التـــي تضعهـــا الفنانـــة فـــي لوحاتها 

تـــدب فيها حياة إنســـانية. فـــلا الكلبة 
الســـوداء اللـــون، التي تجلـــس براحة 
وشـــعور بالأمان وتنظر بحكمة وحنان 
واستســـلام إلـــى المرأة التـــي تقف إلى 
جانبها حاملة/ حاضنة جروها المولود 

حديثا هي بحيوان.
ولا هـــي كذلـــك الســـمكة الحمـــراء 
الســـابحة في الوعاء والناظرة إلى وجه 
المرأة الحاملة للوعـــاء كمن يحمل وعاء 
سكبت روحه فيه للتوّ. وليس هذا القفاز 
الذي يغلف يد بطل اللوحة هو ”بشيء“ 
إنما هو جلد حيّ يريد أن يخفي صاحب 
اليد. جلد تنفر منـــه العروق حتى يكاد 

يُسمع النبض.
تدخـــل  التـــي  الزخـــارف  وليســـت 
إلـــى لوحاتهـــا مـــن خـــلال قصاصات 
”الديكوبـــاج“ هي مجـــرد عناصر تزيين 
بل هي تفيض حياة، هي صدى لما يحدث 
في اللوحـــة. تبتكر الفنانة شـــخوصها 

حتـــى تســـألها عمّا يـــدور فـــي خلدها 
ومـــاذا يجـــري مـــن حولهـــا؟ وتصبح 
الكائنـــات مثـــل الســـلحفاة والعصفور 
والكلـــب والأرنب هي أشـــبه بوســـائط 
وقناة اتصـــال ما بين شـــخص اللوحة 

والناظر إليها.
ولعـــل كلام الفنانـــة عـــن معرضها 
”الســـرداب“ الذي ينضـــح صدقا وذكاء 
يكاد ينطبق على عموم فلســـفة مسارها 
الفنـــي. هذه مقتطفـــات منه ”مخطئ من 
يظـــن أن في الســـرداب أمواتا، ومخطئ 
مـــن يظـــن أن فـــي الســـرداب نهايات، 
ســـراديب  أنهـــا  يظـــن  مـــن  ومخطـــئ 
للنســـيان، لنـــا فـــي الســـراديب أحلام، 
لنـــا فـــي الســـرداب أمانـــة حفظناهـــا، 
الحقيقـــة أن لنـــا في الســـرداب حياة.. 
أخفيناهـــا حفاظا عليها، وربما لأن هذه 
الأشـــياء اختـــارت لنفســـها الاختفـــاء 

حفاظا علينا“.

تســــــتعد الفنانة التشكيلية المصرية رندة فخري لتقديم معرض فردي جديد 
في مدينتها القاهرة، في انتظار أن يخرج البشر من أزمة الوباء التي دامت 
ــــــى الآن. معرض لن يخرج عن خــــــط الفنانة العام لا من  ــــــر من عام حت أكث
ناحية الأســــــلوب ولا من ناحية المضمون، ولكن سيضم لوحات توغل أكثر 
في عوالم النفس الإنســــــانية برعاية نظرتها الفلسفية إلى الأمور، بعيدا عن 

البرودة المعرفية التي غالبا ما تُتلف أي عمل فني.

حكايات خرافية شديدة الواقعية حتى الجرح عناصر تزيينية تفيض بالحياة رغم الألم

ميموزا العراوي
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 ديربورن (الولايــات المتحدة) - تعتزم 
شركة لنكولن لصناعة السيارات الفارهة 
التابعة لمجموعة فورد موتور كورب ثاني 
أكبر منتج ســــيارات في الولايات المتحدة 
تعديل تصميم سياراتها، مع التركيز على 
العناصر الخارجية والداخلية التي لقيت 
إشــــادة من المســــتهلكين خلال السنوات 

الأخيرة.
هــــذه  وراء  مــــن  لنكولــــن  وترمــــي 
الاســــتراتيجية الطموحــــة، التــــي يطلق 
اللحــــاق  بلــــس“،  ”فــــورد  اســــم  عليهــــا 
بركب منافســــيها مثــــل جنــــرال موتورز 
وفولكســــفاغن وتســــلا في التحــــول إلى 

الكهرباء.
وســــيكون مفهوم زيفــــري ريفليكش، 
الذي كشــــفت عنــــه لينكولن فــــي معرض 
شــــنغهاي للســــيارات فــــي شــــهر أبريل 
الماضــــي، بمثابة مخطــــط جمالي لنماذج 

إي.في المستقبلية.
ويقــــول كمــــال كوريتش مديــــر إدارة 
التصميم فــــي لنكولــــن، إن ”منهجنا هو 
البنــــاء على مــــا نعرفه بالفعل وتحســــين 

نقاط القوة لدينا لزيادتها“.
ويؤكد أن تعديل التصميمات ســــيبدأ 
بالتصميــــم الخارجــــي، والــــذي يتضمن 
إضافة شريط ضوئي أفقي من المصابيح 

الأماميــــة وحتــــى مــــكان النجمة 
شعار لينكولن في منتصف 

مقدمة السيارة.
الهيكل  وسيســــمح 

الجديد لســــيارات 
الشــــركة للعلامة 

التجاريــــة بزيادة 
المساحات الداخلية 
للمركبــــات الحديثة 

مع ســــقف بانورامي أوســــع وشاشــــات 
عرض.

وتعتــــزم لنكولن اســــتخدام الإصدار 
الخاص بها من نظام مســــاعدة الســــائق 
الخــــاص  كــــروز“  ”بلــــو  الإلكترونــــي 
بالشــــركة الأم في ســــياراتها مثــــل فورد 
ســــو-بيلوت 360 تحــــت اســــم ”لنكولــــن 
أكتيف جايــــد“، وهي ميزة مســــاعدة في 
القيــــادة دون اســــتخدام اليديــــن تعمــــل 
فقــــط على أقســــام مــــن الطرق الســــريعة 

المقسمة.
التقنيــــة  ترقيــــة  خطــــط  وتتضمــــن 
الرئيسية لتشكيلتها نظام لينكولن الذكي 
القائم على الســــحابة للمركبات المتصلة، 
والــــذي سيســــمح لــــه بتقــــديم تحديثات 
البرامــــج المتكــــررة للبطاريــــة والطاقــــة 

وأنظمة الحوسبة.
وحتى تكــــون المركبــــات القادمة أكثر 
المســــاعدة  بوســــائل  وتحظــــى  جاذبيــــة 
والترفيه اللازمة، تخطط لينكولن لتجهيز 
ســــياراتها المســــتقبلية بمنصــــة رقميــــة 

جديدة تعمل بنظام أندرويد أوتو.
وسيكون في 

مقدور أنظمة 
المعلومات 

في 

الطــــرز الجديــــدة مــــن لنكولــــن تحديــــث 
برامجها عبر الإنترنت من خلال الخاصية 
والتي  المعروفة باســــم ”لنكولن إنهانس“ 
ستظهر مع السيارة ناتيلوس في الصيف 

الحالي.

وتختبــــر شــــركة الســــيارات الفارهة 
اســــم  عليهــــا  تطلــــق  جديــــدة  خاصيــــة 
”وضــــع التجديد“ والــــذي يتيح لأصحاب 
الســــيارات ”تكوين البيئــــة المحيطة بهم 
داخل السيارة وفقا لتفضيلاتهم من خلال 
ضبط إعدادات شاشات العرض والإضاءة 
والتدليــــك  والمقاعــــد  الحــــرارة  ودرجــــة 
والصوت“.

 لنــدن - تحظـــى موديلات الرودســـتر 
بمكانة متفردة في عالم صناعة المركبات، 
حيث تمنـــح هذه الســـيارات المكشـــوفة 
لقائدهـــا فرصـــة الانطلاق بحريـــة تامة 
العليل  الهـــواء  بنســـمات  والاســـتمتاع 

لاسيما خلال فصل الصيف.
ونظيـــر هذه المتعـــة الخالصة تتوفر 
الحـــال  بطبيعـــة  الرودســـتر  ســـيارات 
بأسعار باهظة وبأعداد محدودة، والأكثر 
من ذلك هو أن الشركات لا تكتفي بتقديم 
موديـــلات مميـــزة، بل تعمـــل على وضع 
لمســـاتها على كل إصدار جديد ويبدو أن 
طـــرز هذا العـــام تتفق على شـــيء واحد 
وهو أنها شرســـة في قوتهـــا وأيضا في 

مظهرها الخارجي.

وتتمتع موديلات الرودستر بوسائل 
الراحة حتى أنها لا تختلف عن موديلات 
الكابريو في شـــيء، وتســـاعد الأســـقف 
المعزولة علـــى حماية الركاب من تغيرات 
الطقس الخارجية مثل البرد في الشتاء.

التقليدية  التصميم  عناصر  وتشتمل 
لهـــذه النوعية من الســـيارات على غطاء 
حيز محرك طويل، وكذلك مقصورة ركاب 
تقع فـــي العمق ومؤخـــرة قصيرة، وهو 
ما يســـاعد على القيادة بأسلوب رياضي 

للغاية.
وتعد شـــركة تســـلا أحدث المنضمين 
إلى قافلة الشـــركات التي تصنع مركبات 

الرودستر، 

فقد بدأت محاولاتها منذ العام 2017 وها 
هـــي الآن تقترب من طرح نســـخة جديدة 
بعد أن تفاخر الرئيس التنفيذي للشـــركة 
الأميركيـــة إيلون ماســـك بالإصدار، حين 
قال في تغريدة على حسابه في تويتر إنه 
سيصل إلى سرعة مئة كلم في الساعة في 

غضون 1.1 ثانية فقط.
وعُـــرض النمـــوذج الأولي للســـيارة 
الجديدة خلال مايـــو الماضي في متحف 
بيترسون أوتو بمدينة لوس أنجلس مع 
لوحة كتب عليها ”كُشف النقاب عنها في 
عام 2017، رودســـتر هي التكـــرار الثاني 

للسيارة الأولى التي أصدرتها تسلا“.
وتأتي الســـيارة مدعومـــة ببطاريات 
ليثيـــوم أيـــون خفيفة الـــوزن ومجموعة 
نقل الحركة ”باليـــد“، حيث يعمل محرك 
كهربائي واحـــد على تشـــغيل العجلات 

الأمامية واثنين من القوة الخلفية.
ولإثبـــات تعدد اســـتخدامات الطاقة 
الكهربائية وإضافة المزيد من التميز إلى 
الأداء العالي للسيارة بالفعل، فإن حزمة 
”ســـبيس إكس“ التي أعلن عنها ماســـك 

ستزود هذه الرودســـتر بدفاعات الهواء 
البارد الموضوعة في الخلف.

وما يجعل هذه النوعية من السيارات 
تتمتع بالمزيـــد من الديناميكيـــة هو قلة 
الوزن مقارنة بموديـــلات الكابريو، وهو 

ما يجعل من القيادة تجربة مثيرة.
وتعـــد ماكلاريـــن إيلفـــا مـــن أبـــرز 
موديلات الرودستر حيث تنطلق السيارة 
البريطانيـــة من الثبات حتى ســـرعة 100 

كلم في الساعة في غضون 2.8 ثانية.
وتأتي الســـيارة دون زجـــاج أمامي 
ونوافذ جانبية وســـقف، ولكنها مجهزة 
بمحرك ثمانـــي الأســـطوانات بقوة 599 
دوران  وبعـــزم  حصانـــا  كيلـــوواط/815 

أقصى 800 نيوتن متر.
العالمية  الشـــركات  تعتمـــد  وبينمـــا 
الأخرى على تزويد موديلاتها المكشـــوفة 

بحاجـــب ريـــح وتدفئـــة مقاعـــد وتدفئة 
منطقة الرقبة، التي تشـــبه وشـــاحا من 
الصـــوف، يجلس قائد ســـيارة ماكلارين 
إيلفا دون حماية تقريبا، كأنه يجلس في 

حوض استحمام على عجلات.
ولا يتوقـــف الأمر عند هـــذا الحدّ، بل 
أعلنت الشـــركة البريطانيـــة أن الضغط 
الكامـــل على دواســـة الوقـــود يؤدي إلى 
انطـــلاق الســـيارة الرودســـتر بســـرعة 

قصوى تصل إلى 328 كلم في الساعة.
وتشـــتمل تجهيـــزات الســـيارة على 
خـــوذة ونظـــارة واقيـــة فـــي صندوق 

تخزين صغير خلف المحرك.
إلـــى  ماكلاريـــن  وأشـــارت 
وجود نظـــام خاص لتوجيه 
الهـــواء في مقدمة الســـيارة، 
والذي يعمل على توجيه الهواء 

فـــوق رأس الـــركاب عند قيادة الســـيارة 
بسرعة معتدلة على الأقل.

أمـــا ســـيارة أســـتون مارتـــن في 12 
سبيدســـتير فتعمـــد على مفهوم مشـــابه 

دون اللجوء إلى حيل للإيروديناميكية.
إن  البريطانيـــة  الشـــركة  وتقـــول 
الســـيارة ثنائية المقاعد تأتي دون سقف 
ونوافـــذ جانبية، ويـــزأر بداخلها محرك 
12 أســـطوانة بسعة حجمية تبلغ 5.2 لتر 
ويولد قوة تبلغ 515 كيلوواط/700 حصان 
ليدفع الســـيارة بسرعة قصوى تصل إلى 

300 كلم في الساعة.
ولا تقل الســـيارات الإيطاليـــة إثارة 
مواصفـــات  تحمـــل  فهـــي  وشراســـة 
استثنائية ويســـعى المطورون دوما إلى 
التقدم خطوة إلـــى الأمام في ظل احتدام 

المنافسة على هذه الفئة.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، تشـــتمل باقة 
موديلات فيراري على اثنين من السيارات 
الرودســـتر، هما مونزا أس.بي 1 ومونزا 

أس.بي 2.
وتمتاز الســـيارة الأولى بأنها بمقعد 
واحـــد، في حـــين تأتي الســـيارة الثانية 
مزودة بمقعدين، ويســـتند الموديلان إلى 

قاعدة سيارة فيراري 812.
علـــى  النموذجـــين  هذيـــن  ويعتمـــد 
ســـواعد محرك مـــن 12 أســـطوانة بقوة 
596 كيلـــوواط/810 أحصنـــة، ويصـــلان 
إلـــى ســـرعة قصـــوى تبلـــغ 300 كلم في 

الساعة.
وتأتي ســـيارات فيراري الرودســـتر 
مزودة بحارف ريح أمام مقصورة القيادة 
يعمل كزجاج أمامي افتراضي، بالإضافة 
إلـــى بعـــض التجهيـــزات الإضافية مثل 

خوذة سيارة وأفرول سباقات وبلوفر من 
صـــوف مارينو وقبعة وقفازات ووشـــاح 

وحذاء.
وبطبيعـــة الحـــال تتوافـــر موديلات 
الرودســـتر بأســـعار باهظـــة، وبينما لم 
تكشـــف تسلا عن سعر ســـياراتها، يصل 
سعر ماكلارين إيلفا إلى 1.7 مليون يورو، 
بينما تبدأ أســـعار ســـيارات فيراري من 
حوالـــي 900 ألف يورو، كما أن ســـيارات 
أســـتون مارتن المكشـــوفة أصبحت متعة 

حصرية لعدد قليل من الأشخاص.
وفضلا عن ذلـــك، فإن إنتاج مثل هذه 
السيارات دائما ما يكون بأعداد محدودة 
حيث يقتصر إنتاج سيارة ماكلارين على 
149 نسخة وسيارة أستون مارتن على 88 
نسخة، كما سيتم إنتاج سيارات فيراري 

بأعداد قليلة.
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مفهوم زيفري ريفليكش 

سيكون بمثابة مخطط 

جمالي لجميع نماذج 

مركبات لنكولن إي.في 

المستقبلية

تسلا تتحدى تقاليد فئة الرودستر بنموذج كهربائي خارق
الشركة الأميركية تسعى لانتزاع موطئ قدم لها في مملكة ماكلارين وأستون مارتن وفيراري

يترجــــــم المطورون أفكارهم عادة داخل مصانع الشــــــركات المتخصصة في 
ابتكار المركبات الرياضية من فئة الرودســــــتر، ومــــــع التطور التكنولوجي، 
أضحى الوضع أشبه بســــــباق مع الزمن لإظهار لمساتهم على الإصدارات 
ــــــة، التي تظهــــــر في مثل هذا الوقت من كل عــــــام، خاصة مع دخول  الحديث

ضيف جديد للحلبة وهو تسلا.

نسخة شرسة بكل المقاييس

عناصر التصميم 

في الرودستر تتضمن 

غطاء حيز محرك طويل 

ومقصورة ركاب تقع في 

العمق ومؤخرة قصيرة

قدمـــت   - (ألمانيــا)  فولفســبورغ   
فولكســـفاغن الجيل الســـابع من سيارتها 
ملتيفـــان، والتـــي من المتوقـــع طرحها في 
الأســـواق مـــع نهايـــة العام الجـــاري، مع 
إمكانيـــة حجزها مســـبقا بـــدءا من فصل 
الصيف الجاري بأســـعار تبدأ من 45 ألف 

يورو.
وتعتمد الســـيارة الجديدة على منصة 
الوحـــدات التركيبية العرضيـــة المعيارية 
أم.كيو.بي، وبالتالي فإنها ســـتصبح أكثر 
رحابة من شـــقيتها غولف، في حين سوف 
يستمر تصنيع الإصدار تي 6.1 والسيارة 

كاليفورنيا اعتمادا على المنصة القديمة.
ويعنـــي التحول إلى منصة أم.كيو.بي 
وأحدث هندسة إلكترونية من فولكسفاغن 
أن ســـيارة ملتيفان الجديدة ستوفر تقنية 
أكثـــر بكثير مـــن أي مـــن ســـابقاتها، مع 
إلغـــاء الأزرار التقليدية إلـــى حد كبير من 

الكونسول الوسطي.
نيـــوز  ”أوتوموتيـــف  موقـــع  ونقـــل 
عـــن كاي غرونيتز، رئيس قســـم  يوروب“ 

التطوير في قســـم المركبـــات التجارية في 
فولكســـفاغن قوله ”يعتمد النطاق بالطبع 
على الطريقة التي يتعامل بها السائق مع 
الســـيارة، ولكن يجب أن تقدم أكثر مرونة 

للقيادة داخل المدينة“.
وســـتكون شاشـــة العـــدادات الرقمية 
مقاس 10.3 بوصة وشاشة اللمس المركزية 
مقاس 10 بوصات قياســـية، وســـتحصل 
الســـيارة كذلك على نظـــام آي.كيو درايف 
الخاص بالشـــرك، والذي يتضمن التحكم 
فـــي التطواف بالـــرادار مـــع الحفاظ على 

المسار النشط.
وستتوفر سبعة مقاعد بشكل قياسي، 
مـــع إمكانيـــة نقـــل المقاعد الخمســـة في 
الخلـــف إلى تكوينات مختلفـــة أو إزالتها 

بالكامل.
كما توجـــد طاولة طـــي مركزية يمكن 
تحريكهـــا علـــى طـــول مســـار أرضي بين 
الصفـــوف المختلفـــة. وهـــذا يســـتفيد من 
المســـاحة المتزايدة في الجـــزء الأمامي من 
مقصـــورة الركاب من عدم وجود أي وحدة 
تحكم أرضية أو 
ناقل حركة.

وســـتطرح الشـــركة الألمانية لأول مرة 
إصـــدارا هجينـــا مـــن هـــذه المركبة بمدى 
ســـير كهربائـــي يصل إلـــى 50 كلـــم، إلى 
جانـــب مجموعـــة المحـــركات التقليديـــة، 
التـــي تضم اثنين مـــن محـــركات البنزين 
بقـــوة 100 كيلـــوواط/136 حصانا أو 150 
كيلـــوواط/204 أحصنة، ومـــن المقرر بعد 
عدة شـــهور طـــرح محرك ديـــزل بقوة 110 

كيلوواط/150 حصانا.

وتمتـــاز جميـــع المحـــركات الجديـــدة 
بالتوفيـــر في اســـتهلاك الوقود بما يصل 
إلى واحـــد لتر مقارنة بالموديل الســـابق، 
وأكـــدت شـــركة فولكســـفاغن أيضـــا أنها 
قامـــت بالحد مـــن مقاومة الهـــواء بدرجة 

كبيرة.
وأشــــارت الشــــركة الألمانية إلى توافر 
ســــيارتها ملتيفــــان الجديدة فــــي إصدار 
طويــــل يبلــــغ أكثر من خمســــة أمتــــار أو 
إصــــدار قصير يقل عنه بقليــــل، مع زيادة 
طــــول قاعــــدة العجــــلات بمقــــدار 12 
ســــم ليصل طولهــــا حاليا إلــــى 3.12 
أمتــــار، مع زيادة عرض الســــيارة 

بمقدار 4 سم.
ومـــع ذلـــك فإنهـــا تحتـــاج إلى 
مســـاحة أصغر عند صفها للانتظار 
بفضل المرايـــا الجانبيـــة النحيفة، 
بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة 

من 469 إلى 4053 لترا.

فولكسفاغن تضع خبرتها

في أحدث أجيال مولتيفان

السيارة تمنح السائق 

مرونة أكبر للقيادة 

داخل المدن

كاي غرونيتز

الطقس الخارجية مثل البرد في الشتاء.
التقليدية التصميم  عناصر  وتشتمل 
لهـــذه النوعية من الســـيارات على غطاء
حيز محرك طويل، وكذلك مقصورة ركاب
تقع فـــي العمق ومؤخـــرة قصيرة، وهو
ما يســـاعد على القيادة بأسلوب رياضي

للغاية.
وتعد شـــركة تســـلا أحدث المنضمين
تصنع مركبات إلى قافلة الشـــركات التي

الرودستر،

موديلات الرودستر حيث تنطلق السيارة
0البريطانيـــة من الثبات حتى ســـرعة 100

ثانية. كلم في الساعة في غضون 2.8
وتأتي الســـيارة دون زجـــاج أمامي
ونوافذ جانبية وســـقف، ولكنها مجهزة
بمحرك ثمانـــي الأســـطوانات بقوة 599
دوران وبعـــزم  حصانـــا  كيلـــوواط/815 

800 نيوتن متر. أقصى
العالمية الشـــركات  تعتمـــد  وبينمـــا 
الأخرى على تزويد موديلاتها المكشـــوفة
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 لنــدن – تخطط الحكومـــة البريطانية 
لتنظيـــم شـــركات البـــث العملاقـــة مثل 
”نتفليكس“ و“ديزنـــي بلاس“ و“أمازون 
بنفس الطريقة التـــي تنظم بها  بـــرايم“ 
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة مثـــل ”بي.
واســـتقبال  و“آي.تي.فـــي“،  بي.ســـي“ 
شكاوى الجمهور بشـــأن المحتوى الذي 
تبثـــه، في بادرة تفتح الباب لتنظيم هذه 

الشركات في بلدان مختلفة من العالم.
وتتضمـــن الخطـــط الحكومية التي 
سيتم نشـــرها قريبا، توسيع نفوذ هيئة 
لتشمل  مراقبة وسائل الإعلام ”أوفكوم“ 
السيطرة على خدمات البث عند الطلب، 
ممـــا يســـمح لها بالبـــت في الشـــكاوى 

المتعلقة بالتحيز وعدم الدقة.
”تلغـــراف“  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانيـــة، مـــن المقرر أن يقـــدم وزير 
الثقافة أوليفـــر دودن الاقتراح كجزء من 

قانون البث الجديد.
وتواجـــه نتفليكـــس وغيرهـــا مـــن 
منصات البث التدفقي انتقادات بشـــأن 
محتواهـــا الـــذي لا يتلاءم مـــع معايير 
الإعـــلام في الدول، إضافة إلى ســـحبها 
البســـاط من المنصات التقليدية بســـبب 
إمكانياتها الضخمة، مما يجعلها أشبه 
بإمبراطوريـــات تحظى بســـطوة كبيرة 

دون القدرة على ضبط سلوكها.

تخشـــى  الوقـــت  نفـــس  فـــي  لكـــن 
الحكومـــات مـــن تقليص شـــركات البث 
لإنتاجهـــا المحلي حيث توفـــر المئات من 
الوظائف إلى قطـــاع الإنتاج في المملكة 

المتحدة.
عن مصدر  ونقل تقريـــر ”تلغـــراف“ 
حكومي قولـــه ”يتعين علـــى الإعلاميين 
البريطانيين التنافس مع هؤلاء العمالقة 
بيد واحـــدة مقيدة خلف ظهورهم. حيث 
تمتلك هذه الشـــركات تمويـــلا كبيرا ولا 
تخضع للتنظيم إلى حد كبير، مما يترك 
لها الحرية في فرض تفســـيرها للحياة 

البريطانية“.
وأضـــاف المصدر ”مع وتيرة التغيير 
وزيادة المنافســـة العالمية، يشـــعر وزير 
الثقافـــة أن الوقـــت قد حـــان للنظر في 
كيفية تكافـــؤ الفرص بين هيئات الإعلام 

تحـــت  الفيديـــو  وخدمـــات  التقليديـــة 
الطلـــب والتأكد من أن مشـــهد البث في 
المملكـــة المتحدة مناســـب للقرن الحادي 

والعشرين“.
وبموجـــب القواعد الحاليـــة، لا تقع 
نتفليكـــس ضمن اختصـــاص ”أوفكوم“ 
لأن مقرهـــا فـــي هولندا. وبـــدلا من ذلك، 
تخضـــع للتنظيم الهولنـــدي حتى على 
المصممة  الإنجليزيـــة  باللغة  برامجهـــا 
خصيصا لنســـخة المملكـــة المتحدة من 

موقعها.
وفي العام الماضي واجهت نتفليكس 
انتقادات بســـبب مشـــاهد في المسلسل 
الـــذي تناول انهيار  الدرامي“ذا كراون“ 
الـــزواج بـــين الأميـــر تشـــارلز وديانا، 
أميـــرة ويلـــز، واحتـــوى علـــى أخطـــاء 

تاريخية.
ودفـــع هذا جـــون ويتينغديـــل وزير 
الإعـــلام إلـــى التســـاؤل عن ســـبب عدم 
التزام شـــركات البـــث التدفقـــي بنفس 
معاييـــر هيئات البـــث التقليديـــة وذلك 
خلال اجتماع اللجنـــة المختارة للرقمية 

والثقافة والإعلام والرياضة.
وتم التعهـــد بســـن تشـــريع يضمن 
حصـــول منصـــات الخدمـــة العامة على 
مكانة بارزة مقارنة بمنصات التلفزيون 

الذكية.
غيـــر أن بريطانيا ليســـت الوحيدة 
التـــي أبدت انتقـــادات للمحتـــوى الذي 

تبثه نتفليكس.
ففـــي عام 2019 طلب مدعي عام عمّان 
من وحدة مكافحـــة الجرائم الإلكترونية 
الأردنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف 
بث أول مسلســـل عربي صُوّر في الأردن 
من إنتاج شـــبكة «نتفليكس» الأميركية، 

لتضمنه ”مقاطع إباحية“.

وأثيرت ضجة واســـعة حول الجهة 
المخولة بوقف البث، حيث أصدرت هيئة 
الإعلام في الأردن بيانا أكدت فيه أن ”مثل 
هذا الإنتـــاج لا يدخل ضمن صلاحياتها 
في الاطلاع والرقابة على السيناريو، أو 
الأمـــور الفنية والتقنية من حيث الإعداد 
والإنتاج والتمثيل والإخراج، وذلك وفقا 
لأحكام قانون الإعلام المرئي والمســـموع 

النافذ“.
وكانت تركيا مـــن أوائل الدول التي 
تتخـــذ إجراءات لإخضاع شـــركات البث 
التدفقـــي تحت ســـلطتها، حيث أصدرت 
وأمـــازون  نتفليكـــس  يجبـــر  تشـــريعا 
بـــرايم علـــى الحصـــول علـــى ترخيص 
من هيئـــة تنظيـــم البـــث الحكومية في 

تركيا.
وتتمتـــع هيئة تنظيم البث في تركيا 
بصلاحية الإشـــراف على شـــركات البث 
عبـــر الإنترنت مثل نتفليكـــس وأمازون 
”بلو.تي.فـــي“  المحليـــة  والخدمـــات 
و“بوهو.تي.فـــي“، وفقـــا للائحـــة التي 
دخلت حيز التنفيذ في أغســـطس 2019. 
ومثل هذه الشـــركات مطالبة بالحصول 
علـــى ترخيـــص مـــن الهيئـــة مـــن أجل 

البث.
وجاء القانون بعد نزاع بين نتفليكس 
وهيئة تنظيم البث في تركيا حول دراما 
كوميديـــة منتجة محليـــا تضمنت قصة 
تـــدور حول طالب مدرســـة ثانوية مثلي 
الجنـــس. وهـــددت هيئـــة تنظيـــم البث 
بحظر نتفليكس إذا رفضت فرض رقابة 
على موضوع المثلية الجنسية، مما أدى 

إلى مفاوضات.
ويمكـــن للهيئـــة التنظيميـــة إيقاف 
خدمـــة البـــث فـــي غضـــون 24 ســـاعة، 

بموجب حكم صادر عن المحكمة.

ويبـــدو أن نتفليكس تحاول الخروج 
من دائرة الرقابة المفروضة على وسائل 
الإعلام التقليدية في إنتاجاتها المحلية، 
إلا أنهـــا تورطـــت في الكثيـــر من المرات 
بتناول مواضيع جدلية تحمل حساسية 
أخلاقيـــة  أو  سياســـية  أو  اجتماعيـــة 
بالنســـبة إلى بعض الفئـــات، ما جعلها 
تواجـــه حمـــلات غاضبة كمـــا حدث في 
فيلـــم ”مينيون“ الفرنســـي الذي اعتبره 
البعـــض ترويجيـــا للبدوفيليا والجنس 
مع الأطفـــال، ما دفع الشـــركة للاعتذار. 
وتقـــدم نشـــطاء بعريضة، طالبـــوا فيها 
بحذف الفيلم من المنصـــة، تحت عنوان 
”اســـتغلال القُصّر“. وكشـــف الموقع في 
مـــا بعد عن بلـــوغ قيمة خســـائر القيمة 
التســـويقية إلى ما يقرب من 9 مليارات 

دولار أميركي.
ومـــن المرجـــح أن تتوالـــى القرارات 
الحكوميـــة في دول مختلفـــة بعد تركيا 
والمملكة المتحـــدة، لتنظيم عمل منصات 
البث التدفقي، وإلزامها بمعايير وسائل 
الإعلام التقليدية التي تراعي خصوصية 
كل المجتمعـــات المحليـــة وحساســـيتها 

تجاه بعض المواضيع.
كبيرا  نجاحـــا  نتفليكـــس  وحققـــت 
لكونهـــا الأولى في البـــث عبر الإنترنت، 
لكـــن بعد أن اقتحم آخرون الميدان، يبدو 
أن قواعد اللعبة تغيرت وانتشرت الكثير 
مـــن خدمـــات البـــث التدفقي واشـــتدت 

المنافسة.
وبـــدأت هيئات الإذاعـــة والتلفزيون 
المحليـــة بإطـــلاق خدماتهـــا للبث تحت 
الطلـــب، ونظـــرا لأنها خاضعـــة لقواعد 
الإعلام المحلية بات من المشروع المطالبة 
بإخضاع شـــركات البث التدفقي العالمية 

لنفس القواعد.
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مشهد البث البريطاني

يجب أن يناسب القرن

الحادي والعشرين

أوليفر دودن

ر

 طرابلــس – حذرت نقابــــة الصحافيين 
الليبيين من قرار حكومة الوحدة الوطنية، 
ويتضمن تشــــكيل لجنة ”لإصلاح وتطوير 
الإعــــلام“، معتبرة أنــــه ”مخالفة صريحة 

وخطيرة لحرية الرأي والتعبير“.
وأصدرت اللجنة التســــييرية التابعة 
للنقابــــة بيانا قالت فيه إنهــــا تابعت قرار 
رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي 
”يتناقض مع تعميمه الصــــادر في الثالث 
من مايو؛ بمناســــبة اليــــوم العالمي لحرية 
الصحافة والذي شــــدد فيه على الحق في 

التعبير والانتقاد“.
وأضــــاف البيان ”في الوقــــت الذي لا 
يزال فيه مؤشر حرية الصحافة في البلاد 
يقبــــع ضمن الدول القامعــــة لحرية الرأي 
والتعبير، نؤكد أن هذا القرار باطل ويشكل 
مخالفــــة صريحــــة للمعاييــــر والقوانــــين 
الدولية؛ التي كفلت اســــتقلال المؤسسات 
وتعددها  وحيادها  والإعلامية  الصحافية 
وتنوعها عن أي سلطة سياسية بما يكفل 
حيادهــــا وحرية تعبيرها وفــــق ما تنص 

عليه القوانين واللوائح المنظمة“.
وقرر رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيــــة الدبيبة الجمعة الماضية تشــــكيل 
برئاســــة  الإعــــلام“  لـ“إصــــلاح  لجنــــة 
عبدالرازق مسعود أحمد الداهش، وتعمل 
تحــــت إشــــراف وزيــــر الدولــــة للاتصال 

والشؤون السياسية.
ونص القرار علــــى أن تختص اللجنة 
بوضــــع المقترحات والتصــــورات اللازمة 
لتنفيــــذ ما جاء في القرار المتضمن لمطالب 
الصحافيــــين ومنظمــــات المجتمــــع المدني 

بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.
كمــــا ينص علــــى أن يتم منــــح اللجنة 
صلاحيــــة عقد حــــوارات موســــعة مع كل 
ومنظمات  الإعلامــــي  بالمجــــال  المهتمــــين 
المجتمــــع المدنــــي للاســــتنارة بآرائهم في 
الإجــــراءات الإصلاحيــــة اللازمــــة لقطاع 
الإعــــلام، فيما ينبغي عليهــــا تقديم تقرير 
بنتائــــج أعمالهــــا للعــــرض علــــى رئيس 

الحكومة.
لكن يبــــدو أنه تم تهميــــش دور نقابة 
هــــذه  مــــن  واســــتبعادها  الصحافيــــين 
المشــــاورات، إذ قالت في بيانها إن إصلاح 

وتطويــــر الإعــــلام يكــــون من خــــلال قبة 
البرلمان بتشــــريع قانون جديد يتلاءم مع 
المتغيرات المعاصرة، ويتوافق مع المعايير 
الدوليــــة المعمــــول بهــــا في هــــذا القطاع 
الهــــام، ومن خلال لجنة واســــعة تشــــمل 
في عضويتها كافة الشــــرائح والتركيبات 
الإعلاميــــة والصحافية، وأهمهــــا النقابة 
الوطنيــــة للصحافيــــين الليبيــــين، كونها 

الممثل الوحيد للصحافيين الليبيين.
ودعــــت فــــي بيانهــــا كلا مــــن مجلس 
النــــواب ولجنــــة الإعــــلام بالمجلــــس إلى 
”ضــــرورة العمــــل على تصحيــــح الأخطاء 

الحكومــــة  ترتكبهــــا  التــــي  والمخالفــــات 
بقرارات هدفها تكبيل وتكميم الصحافيين 
والإعلاميــــين، مــــن خــــلال مضامــــين غير 
واضحة ويســــودها الغموض، ولا ترتقي 
إلى أن يتم اعتبارها مســــارا من مسارات 

الإصلاح“.

وجاء الإعلان عن تشكيل لجنة إصلاح 
وتطويــــر الإعلام بعد أيام من قرار الدبيبة 
إلغــــاء قــــرار رئيــــس المجلــــس الرئاســــي 
الســــابق فايــــز الســــراج بشــــأن إنشــــاء 

المؤسسة الليبية للإعلام.
وقد خلصت دراسة ميدانية تحليلية، 
أصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة في 
مايو الماضي، إلــــى الحاجة الملحة لإجراء 
إصلاحات عاجلة بوسائل الإعلام الليبية 

العمومية الممولة من الخزانة العامة.
علــــى  الضــــوء  الدراســــة  وســــلطت 
الإمكانيات الضخمــــة المهدورة التي تقدر 
بالملايين مــــن الدينارات وحالــــة التكدس 
الوظيفــــي للموارد البشــــرية والتعيينات 
العشــــوائية بقطــــاع الصحافــــة والإعلام 

العام.

الكرامـــة  شـــركة  أعلنـــت   – تونــس   
القابضـــة، المســـؤولة عن تســـيير إذاعة 
”شـــمس.أف.أم“ المصـــادرة، عـــن بيعها 

بعد ســـنوات من  لـ“مجمـــع ماكســـولا“ 
انتظـــار الإذاعة والمؤسســـات الإعلامية 
الأخـــرى المصـــادرة فـــي تونـــس بيعها 
لحـــل أزمتها المالية والإدارية وتســـوية 

أوضاعها.
وأكدت خولة الســـليتي رئيســـة فرع 
نقابة الصحافيين التونسيين في الإذاعة، 
أن عقـــد البيع النهائي يتـــم توقيعه مع 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
والبصري، وفقا للمرسوم رقم 116 لسنة 

.2011
وســـيتم انتقـــال الملكية بعـــد ”رفع 
بعض الشـــروط التوقيفية“ المضمّنة في 

عقد التفويت.
وبقـــي ملـــف المؤسســـات المصادرة 
رهانـــا حكوميـــا بعد فشـــل الحكومات 
المتعاقبة فـــي حل مشـــاكله، إذ صادرت 
الدولة التونسية مؤسسات إعلامية بعد 
ثورة ينايـــر 2011 وعيّنت إدارات خاصة 

للإشـــراف عليهـــا حتى بيعهـــا للقطاع 
الخاص.

وتضم هذا المؤسسات إذاعة ”شمس.
الصبـــاح“  ”دار  ومؤسســـة  أف.أم“، 
للإنتاج  بـــرود“  ”كاكتـــوس  ومؤسســـة 

التلفزيوني.

هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
المشيشـــي لدى مشـــاركته الثلاثاء خلال 
زيارته للإذاعة ومشاركته في برنامجها 
”الماتينـــال“، إن ”ديمومة شـــمس.أف.أم 
هي مـــن دعائم الإعلام الحر في تونس“، 
مشـــددا علـــى أن عمليـــة البيع تشـــمل 
تســـوية الوضعيـــة الماليـــة والإداريـــة 
ولا مجال للمســـاس بالخـــط التحريري 

للإذاعة.

”وضعيـــة  أن  المشيشـــي  واعتبـــر 
المصـــادرة هـــي وضعية غيـــر طبيعية، 
مبينا أن عملية التســـوية ستشمل كذلك 

بقية المؤسسات الإعلامية المصادرة“.
وطالـــب العاملـــون فـــي الإذاعة في 
لجنـــة  عديـــدة،  احتجاجيـــة  تحـــركات 
التصرف في الأمـــلاك المصادرة ومجمع 
”الكرامة القابضة“، بالحســـم في عملية 
البيع في مؤسســـتهم وتوضيح أسباب 
تعطل مســـاره، الـــذي كان من المفروض 

البت فيه منذ أشهر.
وتعيش هـــذه المؤسســـات حالة من 
الغمـــوض والارتبـــاك أثرت على ســـير 
العمل فيها، ما جعلها تعاني من مشاكل 
ماليـــة كبرى انعكســـت علـــى وضعيات 

الصحافيين العاملين فيها.
ويأمل الصحافيون التونســـيون في 
أن تكـــون عمليـــة بيع ”شـــمس.أف.أم“ 
فاتحـــة لحل أزمة المؤسســـات الإعلامية 
الأخـــرى، إذ تعتبـــر ”دار الصبـــاح“ من 
أعرق المؤسســـات الإعلامية التونســـية، 
ثـــلاث  وتصـــدر   1953 عـــام  تأسســـت 

وواحـــدة  يوميّتـــين  اثنتـــينْ  صحـــف، 
أســـبوعية، وتعانـــي مـــن فوضـــى غير 

مسبوقة.
كما تعاني مؤسسة ”كاكتوس برود“ 
من تردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية 
حيث لا يتمتـــع الصحافيون والعاملون 
فيهـــا بالتغطيـــة الاجتماعيـــة مع عودة 
المضايقـــات والتوعّد بالطرد التعســـفي 
لمجرد الاختـــلاف في الآراء مع المتصرف 
القضائي، إضافة إلى غياب الشفافية في 
طريقة التعيينات في مؤسســـة مصادرة 

تحت إشراف الدولة.
والمتصرف القضائي هـــو مدير عام 
يُعيّنه القضاء التونســـي للإشراف على 
المؤسسات المصادرة، لأنّه لم يتم الحسم 
فـــي وضعيتهـــا القانونية بعـــد عملية 

المصادرة.
وتصاعـــدت وتيـــرة الاتهامـــات في 
الأشـــهر الأخيرة لأطراف معيّنة بشـــأن 
توظيفهـــا هـــذه المؤسســـات لأغـــراض 
سياسية شـــخصية، في ظل إقحام ملف 

الإعلام في المصالح الحزبية.

 غــزة – يطالب صحافيون فلسطينيون 
بتطويـــر التشـــريعات الصحافية لمواكبة 
الواقـــع الإعلامي، لأن المنظومة القانونيّة 
قديمـــة  الإعـــلام  لقطـــاع  الفلســـطينية 
ومقتصـــرة على مجالات إعلامية محددة، 
ولا تؤمن ضمانة لحرية العمل الصحافي.
جبـــران  الصحافـــي  واســـتعرض 
شحيبر، خلال ورشة تدريبية الاثنين في 
قطاع غـــزة، نصوص قانـــون المطبوعات 

والنشر الفلسطيني.
قانـــون  أن  إلـــى  شـــحيبر  وأشـــار 
المطبوعـــات والنشـــر لا يلبـــي المجالات 
الصحافـــة  مثـــل  الحاليـــة،  الإعلاميـــة 
الالكترونيـــة والإذاعات، كمـــا أن القانون 
يتضمن العديد من المواد القانونية التي 
تعلقت بتعريفات عامة للصحافي وكذلك 
تعريف المطبوعات والنشـــرات، بالإضافة 
إلى حقوق الصحافيين وشروط ترخيص 

المؤسسات الإعلامية.
ووجـــه الصحافيـــون انتقـــادات إلى 
القانون الفلســـطيني مـــن منظور حقوق 
إجـــراء  بضـــرورة  مُطالبـــين  الإنســـان، 
تعديـــلات جذرية علـــى نصوصه ليتلاءم 

مع المعايير الدولية للحريات الإعلامية.
ولا يوجد ســـوى قانـــون المطبوعات 

والنّشـــر الصّادر عـــام 1995، وهو قانون 
خاصٌّ بالمطبوعات والنشّر أي بالصّحف 
والمجـــلاّت الورقيّـــة، ونظـــام ترخيـــص 
المحطات الإعلاميّة الذي صدرت نســـخته 
فـــي عـــام 2018 والذي ينظـــم جزئيًا عمل 

الإعلام المرئي والمسموع.
وحتّـــى مشـــروع قانـــون الحـــقّ في 
الحصول على المعلومة الذي أقرّه مجلس 
الوزراء الفلســـطينيّ عام 2013، وكان من 
المفتـــرض أن يتمَّ التّوقيـــع عليه وإقراره 
مـــن قبل المجلـــس التّشـــريعيّ والرّئيس 
الفلســـطينيّ، لـــم يـــر النـــور للعديد من 
الاعتبارات السياسية الداخلية على وجه 

التحديد.
وصدر قانـــون الجرائـــم الإلكترونيّة 
عام 2018 لكن نصوصه احتوت على كثير 
مـــن القيود علـــى حرية الـــرأي والتعبير 
بوجـــه عام وعلى الحرية الإعلامية بوجه 
خـــاص، مما أثار العديد من ردود الأفعال 
الرافضـــة للقانـــون مـــن المجتمـــع ومن 

الصحافيين الفلسطينيين.
تعديـــل  إلـــى  الصحافيـــون  ودعـــا 
القوانين السارية وصياغة قوانين جديدة 
للإعلام الرقميّ وتأســـيس هيئة تســـهر 

على مراقبة أخلاقيات المهنة.

قــــــررت الحكومــــــة البريطانية تطبيق 
قواعد هيئة مراقبة وســــــائل الإعلام 
”أوفكوم“ على شركات البث التدفقي 
والنظر في الشــــــكاوى المقدمة ضد 
هذه المنصات بعد انتقادات متزايدة 
لمحتواهــــــا، وهو ما حــــــدث في بلدان 
عديدة مما يجعل تنظيم عمل عمالقة 

البث التدفقي مسألة وقت.

صراع صلاحيات بين نقابة 

الصحافيين الليبيين 

ولجنة إصلاح الإعلام

إخضاع شركات البث التدفقي 

لقواعد الإعلام المحلي مسألة وقت
الحكومة البريطانية تنظم عمل منصات الفيديو تحت سلطة أوفكوم

نتفليكس تورطت في مواضيع حساسة في الكثير من الدول

القوانين الحالية لا تناسب أوضاع الصحافيين

تفاؤل بحل ملف مؤسسات الإعلام المصادرة

بعد بيع إذاعة «شمس.أف.أم» في تونس

مطالب فلسطينية لتطوير

التشريعات الصحافية

إمكانيات مالية ضخمة 

مهدورة وتكدس وظيفي 

للموارد البشرية وتعيينات 

عشوائية بقطاع الصحافة 

والإعلام العام الليبي

عقد البيع النهائي 

يتم توقيعه مع 

الهيئة العليا للاتصال 

خولة السليتي



 بيروت - احتفل اللبنانيون بعيد ميلاد 
رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل 
بطريقتهــــم الخاصــــة. وتصدر هاشــــتاغ 
#كبر_حمارنا_ســــنة منصات التواصل 
الاجتماعي في لبنان بمناســــبة عيد ميلاد 
النائب باســــيل الــــذي يعد من بــــين أكثر 
المســــؤولين كرْها من قبل اللبنانيين الذين 
يعتبرونه أيضا الأكثر استفزازا في لبنان، 
لذلك لا يكفون عن شــــن حملات ضده على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
واســــتفزت مقاطــــع فيديــــو منتشــــرة 
-تبرز احتفال باســــيل بعيد ميلاده وسط 

حاشيته- اللبنانيين. 
وكتب مغرد:

وقال آخر:

واعتبر ناشط:

وعــــدّل لبنانيــــون أغنية ”عيــــد ميلاد 
ســــعيد“ باللغة الفرنسية التي كان باسيل 
يحتفل بعيد ميلاده على إيقاعها في مقطع 

الفيديو إلى ”هيلا هيلا هيلا هو…“.
وكانت الأغنية قــــد ذاعت أول مرة في 
ساحات التظاهر ثم غزت مواقع التواصل، 
وتحولــــت إلــــى ”ســــيمفونية فنيــــة“ ضد 

باسيل. 
ويحوز جبران باسيل النصيب الأكبر 
من الشــــتائم التي توجه إلى السياســــيين 
في لبنان، ويقــــول عنه لبنانيون -من باب 
التنــــدّر- إنه ”دخل موســــوعة غينيس عن 

فئة أكثر وزير تم شتمه“.
وخلال اســــتطلاع آراء جهات متنوعة 
أكــــد لبنانيــــون أن ما يجعل باســــيل أكثر 
شــــخصية مكروهة في لبنان أنه ”ســــمج“ 

و“ثقيل الدم“ و“مستفز“و“لا يُهضم“.
وتبدو شــــتائم ”جرد حساب“ لباسيل 
وتصريحاته  العنصريــــة  مواقفــــه  نتيجة 

المستفزة وشخصيته المتضخمة.
 وتحــــت شــــعار ”كبــــر حمارنا ســــنة 
وأصبح يريد حراســــة حقوق المسيحيين“ 
زادت ســــخرية اللبنانيين من رئيس التيّار 

الوطنــــي الحر جبران الــــذي ائتمن الأمين 
العام لحــــزب اللــــه حســــن نصرالله على 

حقوق المسيحيين في لبنان. وقال معلق:

وجاء في حساب:

وتســــاءل مغرد لبناني ســــاخرا ”أين 
يصــــرف حقوق المســــيحيين وهــــو واقف 
منذ ســــاعات لأجل ملء خــــزان الوقود في 

سيارته؟“. وغرد:

وينشــــر لبنانيــــون بثا مباشــــرا يمتد 
ساعات من الانتظار وتظهر صور ومقاطع 
فيديو طوابيــــر طويلة تمتــــد كيلومترات 

أمام محطات البنزين. وقال مغرد:

ولا يشــــمل الانتظار في لبنان محطات 
الوقــــود فقــــط، إذ أن المواطــــن اللبنانــــي 
مضطر إلــــى الانتظار فــــي طوابير“الذل“ 
لســــاعات كلما أراد شيئا. ويذكر أن لبنان 
يمــــرّ بفترة تقنــــين للكهرباء حــــادّة، إذ أنّ 
ســــاعات التغذيــــة لا تتجــــاوز فــــي بعض 

المناطق 4 ساعات.
واعتــــاد اللبنانيــــون متابعــــة حــــرب 
مناصرو  يخوضهــــا  ضــــروس  تعليقــــات 
الأحزاب التقليدية على وســــائل التواصل 

الاجتماعي.
ولطالما شــــكّل الاســــتقطاب السياسي 
ركيزة للحياة السياسية، وتزداد حدّته أو 
تتراجع مع كل أزمة في لبنان الذي يشــــهد 

اليوم خليطاً من المآزق.
واتفــــق اللبناينــــون هــــذه المــــرة على 
انتقــــاد جبران باســــيل وأمطروه بســــيل 
من الانتقــــادات والســــخرية، مؤكدين أنه 
لا ينقصهم ســــوى إطلالاته الدونكيشوتية 
ليذكرهــــم بالنكبة التي يعيشــــونها جراء 
ممارســــات أمثالــــه فــــي الحكــــم وخوضه 

الحروب ضد طواحين الهواء.
ويتساءل لبنانيون ”من فوض باسيل 
لجلب حقــــوق المســــيحيين؟“، مؤكدين أن 
من فشــــل في إدارة ملــــف الكهرباء وأغرق 
خزينة الدولة بعجز تــــام ليس أهلاً لمهمة 
الحفاظ على حقوق المســــيحيين، وأقصى 

مــــا يفعلــــه هــــو الحفــــاظ علــــى مصالحه 
الشخصية. وقالت ناشطة:

وغردت المغنية اللبنانية إليسا:

وأكد حساب:

واعتبر معلق:

وشبه مغرد ما يحدث:

وكان لبنانيون أكدوا أن باسيل نصب 
نصرالله مرشــــدا للجمهوريــــة اللبنانية. 

وقال مغرد:

ويشــــبه مراقبــــون لبنانيون ما يحدث 
في لبنــــان بالفتــــرة التي ســــبقت الحرب 
الأهليــــة في البــــلاد، مذكريــــن بما حصل 
بعدما مانع ميشال عون عندما كان رئيساً 
لحكومــــة انتقالية في إجــــراء الانتخابات 
الرئاســــية، ”وذهــــب بلبنــــان نحو حروب 

عبثية ندفع ثمنها اليوم“.
وصــــار لبنانيون يطالبون على مواقع 
التواصل الاجتماعي بحماية المســــيحيين 

من ميشال عون وصهره جبران باسيل. 
وغرد الوزير السابق ريشار قيومجيان 
”باتت الذمّية السياســــية ســــلوكا يمارسه 
وريث الرئيس ميشــــال عــــون عبر التبعية 
لحزب الله حلماً بالوصول إلى الرئاســــة. 
الناس تفقّــــر وتُذل وتغطية لفشــــل العهد 
يتاجر صغير الورثة بحقوق المســــيحيين 
في ســــوق نخاســــة أنتم السماســــرة فيه 

والعبيد“. وكتب مغرد:

 القاهــرة - أثـــار إغلاق رجـــل الدين 
المصري محمد حسين يعقوب قناته على 
يوتيـــوب وموقعه الإلكتروني ســـخرية 
واســـعة. ويحتوي الموقـــع والقناة على 
محاضـــرات صـــوت وصـــورة يقدمهـــا 

يعقوب.
وأبقى يعقوب على حساب فيسبوك 

الذي لا يحتوي على محاضرات.
وســـبق أن أثـــارت اعترافات يعقوب 
في محكمـــة مصرية خلال شـــهادته في 
قضية مـــا يعرف بـ“خلية داعش إمبابة“ 
التـــي يتابع فيها عدد من المتهمين كانوا 
قياديـــين كبـــارا فـــي تنظيـــم ”داعـــش“ 
بين عامـــي 2015 و2017 جدلا وســـخرية 

واسعين.
ونقلـــت مواقع مصريـــة مقطع فيديو 
مـــن داخـــل القاعة تضمن أجوبـــة غريبة 
من ”شـــيخ أختاه إحذري“، حيث قال إن 
”ســـيد قطب شـــاعر وأديب في الأســـاس، 

ولـــم يتفقـــه في علـــوم الدين ولـــم يتعلم 
على يد شـــيخ“، إضافة إلـــى قوله إنه ”لا 
يفرق بين الســـلفية الجهادية والســـلفية 
بـــين  حتـــى  ولا  وداعـــش“  التكفيريـــة 
”المذاهـــب الأربعة“، علاوة علـــى قوله إنه 
ورث أفـــكاره من جـــد والده، وأكـــد ”أنا 
جاهـــل.. أنـــا بتـــاع الصلاة علـــى النبي 

فقط“.
وكتب أحد المعلقين ”صحيح شيخنا 
لا يعرف شـــيئا سوى فقه النكاح“، وجاء 
فـــي تعليق آخر ”يعقوب لو ســـألوه عن 
يعقوب نفســـه لقال لا أعرفـــه“. واعتبر 
مغردون أن الشـــيخ يقول بصراحة ”أنا 
كاذب“. ورد معلقـــون على حذف يعقوب 
لقناته بإعادة نشـــر محاضراته بصيغة 

 .(MP3) “3 أم.بي”
وقال معلق:

ويتابـــع محمد حســـين يعقوب على 
صفحتـــه الرســـمية على فيســـبوك 795 
ألـــف شـــخص، وعلـــى تويتـــر 46 ألفـــا 
و400 شـــخص، وعلى يوتيوب 261 ألف 
شـــخص، وعلـــى تليغـــرام 11 ألفا و219 
شـــخصا، وعلـــى ســـاوند كلاود 12 ألفا 

و100 شخص.
يعقـــوب  حســـين  محمـــد  واشـــتهر 
بإلقائـــه الـــدروس في المســـاجد وتقديم 
البرامـــج على القنـــوات الفضائية خلال 

السنوات الماضية.
وأعـــاد الحديـــث عـــن يعقـــوب إلى 
الواجهـــة النقاش حول ”دعاة الســـلفية 

في مصر“. 
وبعد توقف برامج شـــيوخ السلفية 
الفضائيـــة التـــي كانوا يقتاتـــون منها، 
ومنعوا من الخطابة في المســـاجد بقرار 
من وزارة الأوقاف، لجأ هؤلاء إلى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لنشـــر أفكارهم 
وآرائهم وخطبهم ودروســـهم، ودشـــنوا 
قنوات على يوتيوب الذي يوفر لهم دخلا 
ماليا بالدولار فضلا عن تدشـــين مواقع 

إلكترونية تحمل أسماءهم.

وبحســــب موقــــع ”سوشــــيال بلايد“ 
(Social blade) المتخصص في إحصائيات 
يوتيوب، فــــإن أربــــاح قناة أبوإســــحاق 
الحوينــــي قدرت هذا العــــام بنحو مليون 
و887 ألف جنيه مصري (120 ألف دولار).

ويمتلــــك الحويني موقعــــا إلكترونيا 
يشــــرف عليه ابنــــه أبويحيــــى الحويني، 
ويزور صفحته الرســــمية على فيســــبوك 
مليونان و300 ألف متابع، وحســــابه على 
تويتــــر 167 ألفا و100 متابع، فضلا عن 27 
ألفــــا على موقع ســــاوند كلاود، و156 ألفا 

على إنستغرام.

وســــبق للحوينــــي أن اعتــــرف بأنــــه 
كذب ونســــب بعض الأحاديث الكاذبة إلى 

الرسول محمد.
وعلق مغرد على مقطع فيديو:

يذكـــر أن التيـــار الســـلفي في مصر 
والعالـــم العربـــي تعرض إلـــى ضربات 
عديـــدة موجعـــة فـــي الآونـــة الأخيرة، 
وتراجـــع عدد من الدعاة الســـلفيين مثل 
أبوإســـحاق الحوينـــي ومحمد حســـان 
ومـــن قبلهمـــا رجـــل الدين الســـعودي 
عائـــض القرنـــي عـــن بعـــض فتاواهم 
الســـابقة، وأعلن بعضهم اعتذاراته عن 

أخطائه السابقة في الفتوى.

شــــبكات  مســــتخدمو  وســــاعدت 
التواصــــل الاجتماعي علــــى توجيه هذه 
الضربة للفكر الســــلفي من خلال تعريته 
وتبيان كذبه وزيفه. وغم ذلك لا يزال جزء 
من المتابعين يصنفون وفق كثيرين ضمن 
خانة ”القطيع“ يخوضون معارك شرســــة 

للدفاع عن رموزهم.
يذكــــر أنه بعد الحوينــــي يأتي محمد 
حســــان مــــن حيث عــــدد المتابعــــين الذي 
يمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك بها مليون و600 ألف 
متابع، وقناة على موقع يوتيوب يتابعها 

384 ألفا.
فإن  وبحسب موقع ”سوشيال بلايد“ 
قناة محمد حسان تدر عليه أرباحا قدرت 

هذا العام بنحو 41 ألف دولار.
من جانب آخر سلطت القضية الضوء 
علــــى مصطفى العدوي الــــذي خرج خلال 
الأيــــام الماضية مدافعاً عن محمد حســــين 

يعقوب.
ودافـــع العـــدوي عـــن زواج يعقوب 
مـــن الصغيـــرات في الســـن ”لأن ذلك من 

الشرع“.
يذكر أن بلاغا اتهــــم يعقوب بالزواج 
مــــن 20 فتاة قاصرا. وكان يعقوب معروفا 
بصياحــــه المتكــــرر فــــي برامجــــه ”أختاه 
إحــــذري“، داعيا المســــلمات إلــــى الالتزام 
بتوجيهاتــــه ”التــــي تصعّــــب الوصــــول 
إليهــــن“، ولكن يبــــدو أن هــــذه النصائح 
تســــهل له ولأتباعه الوصول إليهن تحت 

غطاء الشريعة.
وللعدوي نحو مليون ونصف المليون 
متابــــع علــــى فيســــبوك، ولفــــت خبــــراء 
مصريــــون إلى أن موقعه الرســــمي مليء 
بالأسئلة التي تنتظر فتاواه، بجانب مئات 
من الفيديوهات على موقع يوتيوب، الأمر 

الذي يبرز مدى الاهتمام به وبأفكاره.
ويوصف العدوي بأنه ”يعد واحداً من 
الآباء الروحيين لجماعات خطرة كتنظيم 
داعــــش، حيث تتلمذ على يــــده العديد من 
الإرهابيــــين قبــــل أن يعلنــــوا انضمامهم 

لجماعات إرهـابية وتكفيرية“. 
وتشهد مصر تحركات على مستويات 
عدة لإحكام الســــيطرة على مجال الفتوى 
والدعــــوة الدينية، لاســــيما بعــــد الضجة 
التي أثارتها شــــهادة يعقــــوب في قضية 

”داعش إمبابة“.

الحب ليس متبادلا

إحذر يا «شيخ»

أونلاين
الأربعاء 2021/06/23

19السنة 44 العدد 12098

 اللبنانيون يحتفلون بعيد ميلاد 

جبران باسيل.. بالشتائم

محمد حسين يعقوب يغلق 

قناته على يوتيوب: «أنا جاهل»

#حقوق_المسيحيين لا تشمل الدواء والكهرباء والوقود 

بل تأمين المستقبل السياسي لباسيل

مواقف {شيخ أختاه إحذري} تسلط الضوء 

على نشاط دعاة السلفية على مواقع التواصل الاجتماعي

ترك اللبنانيون جانبا، وبشــــــكل مؤقت، الحديث عن طوابير الذل في بلادهم 
للاحتفــــــال بعيد ميلاد رئيس التيّار الوطني الحر جبران باســــــيل بطريقتهم 

الخاصة، حيث انتشرت أغنية ”هيلا هيلا هيلا هو…“.

مستخدمو شبكات 

التواصل الاجتماعي 

ساعدوا على توجيه ضربة 

للفكر السلفي في العالم 

العربي

@wasemafifi4
ــــــزان أول موقــــــع يرد على  موقــــــع المي
شهادة محمد حســــــين يعقوب بكلام 
محمد حســــــين يعقوب مــــــن يوتيوب 
وموقعــــــه. كنت عارفــــــا أنه أجبن مما 
ــــــت أهم الردود  يتصــــــوره أحد، فخلي
ــــــه بصيغة الـMP٣، الآن  من فيديوهات
محمد حسين يعقوب أغلق قناته على 
ــــــوب وموقعه ولم يتبقّ له ســــــوى  يوتي

صفحته على فيسبوك.

@MaithamAlhmdy
الشــــــيخ أبوإســــــحاق الحويني أكبر 
شــــــيوخ الســــــلفية في مصر يعترف 
على كرسي الشيبة والمرض أنه كذب 
وصحح أحاديث ضعيفة وكذب على 
علي ابن أبي طالب والحسين عليهما 
الســــــلام في شــــــبابه لمجد شخصي 
وحبا في الشهرة. السؤال كم نفسا 
ــــــا فضيلة الشــــــيخ يا أعلم  أضللت ي
أهل الأرض بعلم الحديث وكم نفسا 

زهقت وهلكت؟

@elissakh
”الناس عا بواب الصيدليات والمحطات 
والمستشفيات عم تنبش عا لقمة عيش 
والصهر عم بحصّل حقوق المسيحيين 
مع الحزب، ما في ضمانة لحقوق كل 
ــــــين غير الدولة، اســــــتحي بقا  اللبناني

خطاب شعبوي طائفي فاشل“.

@aliamansour
ــــــح، حقوق المســــــيحيين التي  للتوضي
ــــــران لا تتضمــــــن  تحــــــدث عنهــــــا جب
الكهرباء ولا الدواء ولا حتى التعليم.

@Hetjen_shh
#ميشال_عون و صهره #جبران_

باســــــيل، الذي احتفل اللبنانيون بعيد 
ميلاده بطريقتهم الخاصة وبهاشتاغ 
أوجعــــــا  #كبر_حمارنا_ســــــنة، 
رؤوســــــنا بادعائهما أنهما مع حقوق 

المسيحيين.

@NBakkour
العونية مشروع حرب أهلية، جبران 
باســــــيل وحده كفيل بإشــــــعال حرب 

أهلية في لبنان!

@Antoine_Sarkiss
”حامي حقوق المسيحيين“ قدّم أوراق 

اعتماده للسيّد حسن نصرالله!

@ghassanskaff
من يتحدث عن حقوق المسيحيين في 
ظل انهيار وتفــــــكك لبنان كمن يبحث 
عن منفضة ليطفئ ســــــيجارة وســــــط 

بيت يحترق.

@Ric_Matar
ــــــار العوني مش عــــــارف يمَيِّز  ”إذا التي
بين حقوق المسيحيين وحقوق جبران، 
نحنا منعرف الفرق وما رح ننجر لهيك 
معركة شخصية بوقت الشعب اللبناني 
ــــــي من أســــــوأ أزمــــــة عرفها  عم يعان

بالتاريخ الحديث. #بائع_الأوهام“.

@LFPEofficial
حقوق المســــــيحيين في إعــــــادة القرار 
بتأمــــــين  لا  ــــــة  للدول الاســــــتراتيجي 
المستقبل السياسي لباسيل #جهاز_
التنشئة_السياسية #كلام_حكيم.

@koojjak
لبنان في طابور والســــــبب #حقوق_
المسيحيين، لبنان في العتمة والسبب 
ــــــان يتيم الأب  #معركة_وجــــــود، لبن

بسبب #بي_الكل.

@eliaschidiiac
أين يصرف حقوق المســــــيحيين وهو 

واقف ساعتين لملء البنزين؟“.

@zak_fafi
إن شــــــاء الله الســــــنة القادمة نبعث 
ــــــك ”كايك“ في المنفــــــى أنت وعمّك  إلي
وتقضّي بقية حياتك في المنفى، ومن 
ــــــرى وجهك النحس أبدا  ثمة لا نعد ن

#كبر_حمارنا_سنة.

@sadoz13
ــــــي بما يحصل للشــــــعب  ــــــه لا يبال إن
ــــــين…، وهو المعرقل  ــــــاة اللبناني وبمعان
ــــــول ويحتفــــــل  ــــــكل الحل الرئيســــــي ل
ــــــك، وآخر  بعيد ميلاده وســــــعيد بذل
همه شــــــواغل الناس. فعلا يستحق 
هذا الهاشــــــتاغ عن جدارة #كبر_

حمارنا_سنة.

@_NaderElatrache
واللبنانيون  ــــــد  البل يســــــود  الجــــــوع 
يصطفون فــــــي طوابير الذل من أجل 
الحصول على البنزين، ولبنان صار 
والبلد  الحكومة  ومشــــــكلة  مفلســــــا. 
ــــــاً لم تجــــــد حلا بســــــبب عناد  حالي
باســــــيل. ورغم كل ذلك يحتفل بعيد 

ميلاده… #كبر_حمارنا_سنة.

@Mohammed7ELMo
ــــــك تبكــــــي الأمهات  في غضــــــون ذل
ــــــات من أجــــــل الحصول على  اللبناني
ــــــب لمواليدهن، ويقضي الرجال  الحلي
ســــــاعات طويلة في طوابير للحصول 
على البنزين لســــــياراتهم. لص يدعى 
الرئيسي  الســــــبب  باســــــيل،  جبران 
ــــــان، كان يحتفل بعيد  في إفلاس لبن

ميلاده # كبر_حمارنا_سنة.

أبرز تغريدات العرب

M_ARahman

khaledmontaser

لو غيرنا الوزير بعد كل حادثة قطار، 
هييجي الدور عليّا خلال ســـنة ونص 

السنة! #مصر.

قيـــل يوما لأبي ”لم تقول ما لا يُفهم؟“ 
فقال ”ولم لا تفهمون ما يُقال؟“.

مـــش دائما الســـكوت علامة الرضا… 
أوقات بيكون علامة القرف.

hakim1zed
في العشـــر ســـنين الفارطة وبســـبب 
ميزانيـــات  تضخيـــم  تم  الإرهـــاب 
الداخلية والدفاع على حساب الصحة 
والتعليـــم والنقل وغيرهـــا. اليوم لما 
جانا عدو آخر أخطر من الإرهاب ألف 
مرة، وجدنا أنفســـنا بلا مستشفيات، 
بـــلا معـــدات، بلا إطار طبـــي. علاش 
مـــا وقفناش للكورونا مثـــل ما وقفنا 

للإرهاب؟ حكاية طويلة #تونس.

أكيـــد الكهربـــاء مـــش عم منشـــوفها 
لأنها مشـــغولة، عم بتدور على حقوق 
المســـيحية. بـــس تلاقيهـــم بترجـــع. 

#لبنان.

أظن أن الشخص يصل لذروة النضج 
حـــين لا يشـــعر بضـــرورة مشـــاركة 
إنجازاته مع الملأ، لا يضيف له الناس 
شيئا، لا يشعر بالنقص دون تصفيق 

الجمهور.

SalamehCarine

s_araaaaaaaaaa

fakihn
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 لنــدن - قلبت الموجــــة الثانية لكورونا 
العديــــد من جوانب الحيــــاة في المدن في 
جميع أنحــــاء العالم، لاســــيما أن أعدادا 
كبيرة من موظفي المكاتب يختارون العمل 
من المنزل ويتجنبون وسائل النقل العام، 
وهي تحولات من المرجح أن تستمر، وفقا 

لخبراء المناطق الحضرية.
وسيكون لهذا تأثير هائل على مراكز 
المدن ومناطق الأعمال المركزية التي كانت 
عادة مراكز اقتصادية ومولدات رئيســــية 

للدخل للمدن.

قالت حكومــــة كوريــــا الجنوبية إنها 
ستشتري فنادق ومكاتب خالية وتحولها 
إلى مســــاكن، بينما تشــــجع ســــنغافورة 
إعــــادة تطويــــر المكاتب القديمــــة وأماكن 
وقــــوف الســــيارات فــــي منطقــــة الأعمال 

المركزية الخاصة بها.
وقــــد قامــــت حكومة بريطانيــــا أيضا 
للســــماح  التخطيــــط  لوائــــح  بتخفيــــف 
بتحويل أســــهل للمحــــلات التجارية إلى 

الاستخدامات السكنية.
رئيــــس  رافيشــــيا  شــــينتان  وقــــال 
تخطيط وتصميم المدن في شركة ”أروب“ 
الاستشارية ”منطقة الأعمال المركزية غير 
مرنة لأنهــــا مصممة للاســــتخدام لخدمة 
غــــرض واحــــد فقــــط. لقــــد تم تصميمها 
مــــن  كبيــــرة  أعــــداد  تدفــــق  لتســــتوعب 
الأشــــخاص في الصبــــاح والمغــــادرة في 

المساء“.
وأضــــاف أن الدفــــع لعمــــل المزيد من 
في  الاســــتخدامات  متعــــددة  التطــــورات 
منطقــــة الأعمال المركزيــــة هو خطوة نحو 
الأمام، بما في ذلك التصنيع عالي التقنية 
والمــــزارع الحضرية، فضلا عن الإســــكان 

الفاخر وبأسعار معقولة.
التنــــوع  لاتفاقيــــات  ”يمكــــن  وتابــــع 
البيولوجــــي أن تغــــري بعد ذلــــك مزيجا 
من الســــكان بما في ذلك العائلات، الذين 
يمكنهم المساعدة في بناء مجتمع وهوية 
تفتقــــر إليها اتفاقيات التنوع البيولوجي 

بشكل عام الآن“.
وقال ماثيــــو ترايب المديــــر التنفيذي 
في  لشركة الهندسة المعمارية ”كاليسون“ 

دبي، إنه مع زيادة التركيز على مستويات 
الصحة والنظافة، ستدفع المدن للحصول 
على شهادة ”ويل“، وهي مجموعة عالمية 
من معاييــــر البنــــاء للرفاهيــــة من خلال 
تحســــين جودة الهواء والميــــاه والضوء 
وإدخال المزيد من عوامل الراحة. وأضاف 
”في الشــــرق الأوسط، على ســــبيل المثال، 
تم تصميــــم العديــــد مــــن المباني بشــــكل 
مبالــــغ فيه، وهناك الآن فرصة لاســــتغلال 
التكنولوجيا الذكيــــة وتكنولوجيا النانو 
لتحســــين مواد وأداء المبانــــي، وبالتالي 

إنشاء جودة أفضل للحياة“.
النقل  وســــائل  اســــتخدام  وانخفض 
العام في جميع أنحــــاء العالم حيث عمل 
الناس من المنزل وتجنبوا الأماكن المغلقة. 
وفــــي مدينــــة لنــــدن انخفض اســــتخدام 
وسائل النقل العام بنسبة 71 في المئة عن 
مســــتويات ما قبل كورونا، وفقا لبيانات 
”غوغــــل موبيليتي ريبــــورت“ اعتبارا من 

منتصف ديسمبر.
وقــــال توني ماثيــــوز المحاضر البارز 
في مجال التخطيط الحضري والبيئي في 
جامعة جريفيث الأسترالية ”قد تقل أعداد 
الموظفين في المدن لأن البعض سيســــتمر 
في العمل من المنزل، مما يقلل الطلب على 

وسائل النقل العام“.
ومــــع توجــــه الســــكان إلــــى ركــــوب 
الدراجــــات والمشــــي واســــتقلال مركبات 
التنقل الشــــخصية، أضافت السلطات من 
جاكرتــــا إلــــى بوغوتا ممــــرات للدراجات 
وأغلقت الشوارع أمام السيارات وحوّلت 

أماكن وقوف السيارات.
وقالت جايا دينداو مدير التخطيط 
الحضري المتكامل في معهد 
الموارد العالمية في الهند 
”الجانب السلبي هو أن 
العديد من 
الأشخاص 
اختاروا 
وسائل 
النقل 
الشخصية، 
لكن هناك 

جانبــــا إيجابيــــا وهــــو أن عــــددا كبيرا من 
وســــائل النقــــل الشــــخصية هــــذه تتضمن 

الدراجات وحلول تنقل نشطة أخرى“.
وتشــــهد الأماكن العامــــة والمتنزهات 
في أو بالقرب من مناطق الأعمال المركزية 
انتعاشــــا، حيث أصبحت هذه المساحات 
ملاذا لهؤلاء الراغبين في الخروج لممارسة 

الرياضة واستنشاق الهواء النقي.
وقالــــت دينداو ”اكتســــبت ســــلطات 
المدينــــة والمواطنــــون علــــى حد الســــواء 
والأماكــــن  للحدائــــق  جديــــدا  تقديــــرا 
العامة، وأهمية تحســــين نوعيــــة وكمية 
المســــاحات المفتوحــــة، وتطويــــر إمكانية 
الوصــــول إليها. هذا يشــــعرني بالتفاؤل 
بأن الســــلطات المدنية ســــتولي المزيد من 
الاهتمام لتوفير المزيد من هذه المساحات 

في المدن“.
ومع إفراغ الشوارع الرئيسية ومناطق 
الأعمال المركزية من سان فرانسيسكو إلى 
سيدني، ظهرت ما يسمى بمدن الدونات، 
مــــن خــــلال هجر مراكــــز المــــدن والتركيز 

بشكل أكبر على 
الضواحي.

وأضافت 
دينداو ”لقد 

كنا نشهد 
بالفعل زيادة 

في الاتجاه 
للضواحي 
حتى قبل 

جائحة 
كورونا، 

حيــــث انتقلت المزيــــد مــــن الوظائف إلى 
الضواحــــي. قد تكون هــــذه مجرد فرصة 
لوضع سياسات وممارسات جديدة تؤدي 
إلى اكتشاف تصور جديد لاتفاقية التنوع 

البيولوجي“.
وقال رافيشــــيا من مؤسســــة ”أروب“ 
”ســــتظهر أنماط جديدة من مناطق أعمال 

مركزيــــة مصغرة، مــــع زيادة فــــي مراكز 
العمل عن بعد فــــي الضواحي، بالإضافة 
إلى المزيد من مســــاحات العمل المشتركة 
والمساحات المجتمعية غير الرسمية حيث 

يمكن للناس التجمع“.
وقال ماثيوز إن الســــلطات ستحتاج 
إلى النظر في الأماكن التي قد ينتقل إليها 
النازحــــون من المــــدن. وأضــــاف ”قد يتم 
بنــــاء مجتمعات حضرية جديدة من خلال 
تطوير النظام الحضري وصفقات الإيجار 

ومعدلات الأعمال المخفضة“.
وتهدف عمدة باريس، آن هيدالغو إلى 
إنشــــاء ”مدينة الـ15 دقيقــــة“، حيث تكون 
معظم الاحتياجــــات اليومية على بعد 15 
دقيقة سيرا على الأقدام أو ركوب الدراجة 
أو المواصــــلات العامة، لتقليــــل الازدحام 

والتلوث وتحسين جودة الحياة.
وسيتم تبني المفهوم على نطاق أوسع 
حيث يفضل السكان البقاء في محيطهم، 
وســــيحتاج المخططون إلى إعادة تشكيل 
الشوارع للتركيز على 
احتياجات المشاة، 
ورؤية الأرصفة 
كمساحات حيوية 
للمشي والتنقل.
وقال ترايب 
”سينتج عن ذلك 

مشهد مدينة 
متغير ليس فقط 
أكثر مرونة في 
مواجهة الأزمات 
المستقبلية، بل أيضا أكثر 
شمولا ومصمما وفقا 
لأولئك الذين يعيشون 

  فيها“.

 هلسنكي - يفترض بأن تكون فنلندا، 
التي صنّفت مرارا على أنها البلد الأسعد 
فــــي العالــــم بفضل المســــتوى المعيشــــي 
المرتفع، غارقة تحت طلبات الهجرة إليها، 
إلا أنها في الواقع تواجه نقصا كبيرا في 

القوة العاملة.
وقال ساكو تيهفيراينن المتخصص في 
التوظيف من وكالة ”تالنتد سوليوشنز“، 
”هناك إقرار واسع حاليا بأننا نحتاج إلى 

عدد هائل من الناس“.
للعمالــــة  حاجــــة  هنــــاك  أن  وتابــــع 
”للمســــاعدة في تغطيــــة مصاريف الجيل 

المتقدم سنا“.
وبينما تواجــــه دول غربية عدّة نموا 
ســــكانيا ضعيفا، تعاني قلة فحســــب من 
تداعيــــات ذلك بالقدر نفســــه الــــذي عليه 

الحال في فنلندا.
وحذّرت الحكومة من أنه سيتعينّ على 
البلد الذي يعد 5.5 ملايين نسمة مضاعفة 
مســــتويات الهجــــرة إلى ما بــــين 20 و30 
ألفا في الســــنة للمحافظــــة على الخدمات 
العامة وضبط عجز محدق في المعاشــــات 

التقاعدية.

وقد تبــــدو فنلندا وجهــــة جذابة على 
الــــورق، إذ تتصــــدّر التقييمــــات الدولية 
التــــي يتم إجراؤها بشــــأن نوعية الحياة 
والحريات والمســــاواة بين الجنســــين في 
ظل انخفاض مستويات الفساد والجريمة 

والتلوّث.
للمهاجرين  المعاديــــة  المشــــاعر  لكــــنّ 
والتردد في توظيف الأجانب متفشّيان في 
المجتمع الأكثر تجانســــا في أوروبا، فيما 
يحصل حزب ”فينز“ اليميني المتشدد على 

تأييد كبير خلال الانتخابات.
وبعــــد ســــنوات مــــن الخمــــود، باتت 
الأعمال التجارية والحكومة عند ”مرحلة 
الناجمة عن  حاسمة وتعترف بالمشــــكلة“ 
شــــيخوخة المجتمع، بحســــب الباحث في 

أكاديمية فنلندا تشارلز ماثيس.
وكان ماثيس من بين عدد من الخبراء 
الذين تم التشــــاور معهم في إطار برنامج 
”تالنت بوست“ الذي صار في عامه الرابع 
ويهدف إلى جعل البلد الاسكندنافي أكثر 
جاذبية علــــى الصعيد الدولــــي من خلال 

خطط التوظيف المحلية.
ومن بين الفئات المســــتهدفة الموظفين 
الصحيــــين مــــن إســــبانيا والعاملين في 
مجــــال المعــــادن مــــن ســــلوفاكيا وخبراء 
تكنولوجيــــا المعلومــــات والبحريــــة مــــن 
روســــيا والهنــــد وجنوب شــــرق آســــيا. 
لكــــن ســــبقت أن أخفقت جهــــود كهذه في

الماضي.

ففي العام 2013، غادر سبعة من ثمانية 
ممرّضين إســــبان تم توظيفهــــم للعمل في 
بلدة فاســــا (غرب) بعد عدة شــــهور فقط، 
مرجعــــين الســــبب إلى غلاء المعيشــــة في 

فنلندا وطقسها البارد ولغتها المعقّدة.
ومع ذلك، قدم مهاجرون بشــــكل كبير 
إلــــى فنلندا على مــــدى العقــــد الأخير، إذ 
تجاوز عدد الواصلين أولئك المغادرين في 

2019 بنحو 15 ألف شخص.
لكن الإحصائيات الرســــمية تشير إلى 
أن العديد من الأشــــخاص الذين يغادرون 
البــــلاد هــــم مــــن أصحــــاب المســــتويات 

التعليمية الأعلى.
وفيما تواجه أكبــــر نقص في العمالة 
الماهــــرة مــــن بــــين دول منظمــــة التعاون 
والتنمية فــــي الميدان الاقتصــــادي، بدأت 
بعــــض الشــــركات الفنلندية الناشــــئة في 
تأســــيس مواقــــع توظيــــف مشــــتركة في 

مسعى لجذب المواهب في الخارج.
وقال شــــون رادن من شــــركة ”وولت“ 
لإيصــــال الوجبات في رســــالة عبر البريد 
الإلكترونــــي ”كمــــا يمكنكــــم أن تتخيّلوا، 
الأمر يتحسّــــن ببطء. نحاول جعل عملية 

الانتقال أسهل بقدر الإمكان“.
وأفــــاد رئيــــس بلديــــة هلســــنكي يان 
فابافيوري، بأن الشــــركات الناشئة ”قالت 
لي إن بإمكانها جلب أي شخص في العالم 
للعمــــل لديها في هلســــنكي“، لكن ”أزواج 
هؤلاء ســــيواجهون مشــــاكل كبيرة للغاية 

في الحصول على وظيفة لائقة“.
ويشتكي الكثير من الأجانب من التردد 
واســــع النطــــاق في الاعتــــراف بالخبرات 
والمؤهــــلات الأجنبية، إضافــــة إلى وجود 
أحكام مســــبقة في التعامــــل مع الباحثين 

عن عمل من غير الفنلنديين.
وعلى ســــبيل المثال فــــإن أحمد، الذي 
طلــــب تغيير اســــمه لأســــباب مهنية، هو 
بريطانــــي يبلغ من العمــــر 42 عاما ولديه 
خبــــرة طويلــــة في بنــــاء منتجــــات رقمية 

للشركات متعددة الجنسيات.
لكن لم تثمر ستة أشهر من الاتصالات 
والتقــــدّم لوظائــــف فــــي هلســــنكي، حيث 

يحاول الانتقال لأسباب عائلية.
وقال ”رفــــض أحــــد المتخصصين في 
التوظيف حتى مصافحتــــي، كانت لحظة 

فريدة“.
وأضــــاف ”لــــم يكــــن هنــــاك نقص في 
الوظائــــف المتاحة بل القصــــور يكمن في 
العقلية“، مشــــيرا إلى أنه في الوقت الذي 
كان يبحث عــــن وظيفة في فنلنــــدا، تلقى 
عروضــــا من شــــركات كبرى فــــي النرويج 
وقطــــر والمملكــــة المتحــــدة وألمانيــــا، إلى 
أن اضطــــر أخيــــرا للســــفر أســــبوعيا من 

هلسنكي إلى دوسلدورف.
وأفــــاد تيهفيرايــــنن بــــأن النقص في 
العمالة يدفع المزيد من الشركات للتخفيف 
من إصرارها علــــى توظيف ذوي الأصول 

الفنلندية.
وقــــال ”مع ذلــــك، تصــــر العديــــد من 
علــــى  الفنلنديــــة  والمنظّمــــات  الشــــركات 
وتشــــدد  الفنلنديــــة،  اللغــــة  اســــتخدام 
على ضــــرورة الطلاقــــة التامة فــــي اللغة 

الفنلندية“.
وبالنســــبة إلى رئيس بلدية هلسنكي 
التصويت في  يان فابافيوري ”لم يساعد“ 
تصنيف الأمم المتحــــدة لفنلندا على مدى 
أربع ســــنوات على أنها البلد الأســــعد في 

العالم ”بالقدر الذي كنا نأمله“.
وقال ”إذا توقفت للتحدث مع شخص 
في أحد شــــوارع باريس أو لندن أو روما 
أو نيويــــورك، فلا أزال أعتقــــد بأن معظم 

الناس لا يعرفون الكثير عنا“.
ولجأ فابافيــــروي، الذي تنتهي ولايته 
المستمرة أربع ســــنوات الصيف الحالي، 
بشــــكل متزايد إلى شــــركات علاقات عامة 

دولية للمساعدة في الترويج للمدينة.
ويعرب عن تفاؤلــــه حيال قدرة فنلندا 
على جذب المواهب من آســــيا ويعتقد بأن 
أولويــــات الناس ســــتتغير فــــور انتعاش 

الحركة دوليا مجددا بعد كوفيد.

فرضت جائحة كورونا دروســــــا جديدة بعد أن فرضت العمل عن بعد كخيار 
يمكن اعتماده في المستقبل بشكل كلي. لذلك من المتوقع أن يكون تخطيط مدن 
المســــــتقبل غنيا بالحدائق والأحياء الســــــكنية التي تتوفر فيها كل الاحتياجات 

الضرورية لتكون مناسبة لجودة الحياة والتقليل من عوامل التلوث.

الوجه الجديد لمراكز المدن:

الحدائق أكثر من المكاتب
العمل عن بعد يفرض تخطيطا لمدينة الـ15 دقيقة    

تحسين جودة الحياة

مساحات للعيش المشترك

مشاعر معادية للأجانب

فنلندا السعيدة 
تبحث عن مهاجرين
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التنقل الشــــخصية، أضافت السلطات من 
جاكرتــــا إلــــى بوغوتا ممــــرات للدراجات 
وأغلقت الشوارع أمام السيارات وحوّلت 

أماكن وقوف السيارات.
وقالت جايا دينداو مدير التخطيط 
الحضري المتكامل في معهد 
الموارد العالمية في الهند 
”الجانب السلبي هو أن 
العديد من 
الأشخاص 
اختاروا 
وسائل 
النقل
الشخصية، 
لكن هناك 

ومع إفراغ الشوارع الرئيسية ومناطق 
الأعمال المركزية من سان فرانسيسكو إلى 
سيدني، ظهرت ما يسمى بمدن الدونات، 
المــــدن والتركيز مــــن خــــلال هجر مراكــــز

بشكل أكبر على 
الضواحي.
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”لقد  دينداو
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كورونا،
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 يشــــير خبــــراء علــــم النفــــس إلــــى أن 
الخلافــــات الزوجية التي تنتج عن الزواج 
السيء، والتي يشعر بها الأطفال في أغلب 
الأوقــــات مهما حاول الوالــــدان إخفاءها، 
تؤثر بشــــكل كبير على نفســــية أطفالهما 
وتعرضهــــم لصعوبــــات تركيــــز وتأخــــر 
دراســــي، وزيادة المشاكل مع زملائهم في 

المدرسة.
كما أن لوم الأطفال لأنفسهم باستمرار 
علــــى خلافــــات الأبــــاء يــــؤدي بهــــم إلى 
عــــدم الإحســــاس بالأمان، فتــــزداد نوبات 
الغضب والتوتر والقلق والاكتئاب لديهم 
ويتملكهم الشــــعور بأحاســــيس ســــلبية 

متعددة مع الوالدين ومع الآخرين.

وقالت ملاك بن عامر البالغة من العمر 
12 ســــنة إنها ملت من خصومات والديها 
ولم تعد تطيق العيــــش معهما خصوصا 
وأن تلك الخصومــــات لم تعد بفائدة على 

الطرفين ولم تصلح من أوضاعهما.
وأضافــــت بن عامــــر لـ“العــــرب“ أنها 
فكرت عديــــد المرات فــــي أن تترك المنزل 
وتذهب إلى خالتها وأنها فكرت أيضا في 
أن تطرح عليها موضوع التبني خصوصا 
وأن خالتهــــا لا تملك أطفــــالا، وذلك حتى 
تشــــعر بالأمان، لكن والدتهــــا كانت دائما 
تحاول إقناعها بأن والدها يمكن أن يغيّر 

من طباعه وأنهما يجب أن يصبرا عليه.
وأكــــد الصحبــــي بن منصور أســــتاذ 
الحضــــارة بجامعة الزيتونــــة أن الصبر 
يرتبط بشــــكل حصري بالمرأة حيث إنها 
دائمــــا الحلقة الأضعف فــــي المجتمعات 
العربيــــة فهي تكــــدح بالليــــل والنهار من 
أجــــل راحة الــــزوج والأبنــــاء ورغم ذلك لا 
ينظر إلى جهودها تلــــك وتعبها إلا بعين 
مغمضة وغيــــر مقدرة لحجم معاناتها في 

الفضاء الأسري.
وقال بــــن منصــــور لـ“العــــرب“، ”في 
الحــــالات الكثيرة التي يكــــون فيها الزوج 
ســــيء الســــلوك مــــع زوجته تكــــون هذه 
الأخيرة ورغم شــــدة أســــفها على وضعها 
التعيس وحنقها عليه متمســــكة بقشة من 
الأمل في أن ينصلح حاله أو أن يعوضها 
الله كل خير عن طريق أبنائها في مستقبل 

الأيام“.
وأشــــار إلى أن المشــــكل الذي تغطيه 
شــــجرة صبــــر الزوجــــة هــــو المعانــــاة 
الصامتــــة للأبنــــاء أو لبعضهــــم، إضافة 
إلــــى تأثيــــر قســــوة الأب وإحســــاس الأم 
بالقهــــر والعجــــز في مقابل استســــلامها 
وحرصهــــا  المحتــــوم  الأســــري  لقدرهــــا 
علــــى عيش الأبنــــاء قي كنف أســــرة غير 
مفصولة العرى بين الوالدين في نفســــية 

الأبناء.
ووجــــد الباحثــــون أن ارتفاع معدلات 
النــــزاع بين الأبوين أثنــــاء الطلاق وبعده 
ــــف لدى  ــــا بضعــــف التكيُّ يرتبــــط طرديًّ
الأطفال. ومع ذلك فــــإن آثار النزاع قبل 
ا في بعض  الانفصال ربما تؤثر عكســــيًّ
الحــــالات. إذ أوضحت دراســــة أجرتها 
بعــــض  أن  ومعاونوهــــا،  هيذرينجتــــون 
لمســــتويات  يتعرضون  الذيــــن  الأطفــــال 
مرتفعة مــــن الخلافات بيــــن والديهم قبل 
الطــــلاق، يتكيفــــون بطريقــــة أفضــــل من 
لمســــتويات  يتعرضون  الذيــــن  الأطفــــال 
منخفضة من تلك الخلافات. فمن الواضح 

أنــــه عندمــــا يقل النــــزاع بيــــن الأزواج، لا 
يكون الأطفال في الغالب مهيئين لســــماع 
نبأ الطلاق الوشــــيك، بل تتملكهم الدهشة 
وربمــــا الذعر مــــن ذلك النبــــأ. إضافة إلى 
ذلك، فإن الأطفال الذين ينتمون إلى أســــر 
تزيــــد فيهــــا معــــدلات الخلاف، قــــد يرون 
الطلاق بمنزلة وسيلة للنجاة من الشجار 
بيــــن الأبويــــن، وهــــو مــــا يبــــدد مخاوف 
الأمهات من خطــــر الانفصال، إذ أن معظم 
الأطفال يتأقلمون بشــــكل جيــــد مع مرور 

الوقت.
كمــــا وجــــد الباحثــــون أيضــــا أن من 
ا فحسب هي  الأطفال نســــبة صغيرة نسبيًّ
التي تتعرض لمشكلات خطيرة في أعقاب 
الطــــلاق، أو فيما بعــــد عندما يصلون إلى 

مرحلة الرشد.
ويؤثر الطلاق على معظم الأطفال على 
المدى القصير، ولكن تشــــير الأبحاث إلى 
أن الأطفال يتعافون ســــريعًا بعد الصدمة 
الأولى. وفي دراســــة أجريت مؤخرا وجد 
علمــــاء النفــــس، أن الكثيــــر مــــن الأطفال 
يتعرضون لتأثيرات سلبية قصيرة الأجل 
بسبب الطلاق، وتتمثل تلك الآثار تحديدًا 
في مشــــاعر القلــــق والغضــــب والصدمة 
وعــــدم التصديــــق. وفي المعتــــاد تتقلص 
ردود الأفعــــال تلــــك أو تختفــــي بنهايــــة 

السنة الثانية. ولكن قلة قليلة من الأطفال 
فحسب، تظل تعاني مدةً أطول.

كذلك يتمكن معظم الأطفال الذين وقع 
الطــــلاق بين أبويهما من تســــيير أمورهم 
بشــــكل طيب على المــــدى الأطول. وأجرت 
الدراســــات مقارنــــة بيــــن الأطفــــال الذين 
لا يــــزال آباؤهــــم مســــتمرين فــــي الزواج 
ونظرائهم الذين تعرضوا لتجربة الطلاق 
في أعمار مختلفة. وقد عمل الباحثون على 
متابعة هؤلاء الأطفال حتى مرحلة الطفولة 
المتأخــــرة ومرحلــــة المراهقــــة، إذ أجروا 
تقييمًا لتحصيلهم الدراســــي ومشكلاتهم 
الجنوح  ومشكلة  والســــلوكية  الوجدانية 
الاجتماعية.  والعلاقــــات  الــــذات  ومفهوم 
وبصفة عامة، لم تجد الدراســــات ســــوى 
فــــروق صغيرة للغاية فحســــب في جميع 
تلك المعايير بيــــن الأطفال من ذوي الآباء 
المطلقيــــن وغيرهم من أبناء الأســــر التي 
لــــم تتعرض للطــــلاق، مما يشــــير إلى أن 
الأغلبيــــة العظمى من الأطفــــال يجتازون 

مشكلة الطلاق بشكل جيد.
ويمكن للانفصــــال أن تكون له فوائد، 
حيث تتوقف الشجارات التي يشهد عليها 
الطفل، ويســــتعمل فيها الآبــــاء كل أنواع 
العدوانيــــة، فيتعلّــــم أولادهــــم منهم هذه 

الخصال السلبية.

كما أنّ اللجوء إلى الانفصال أساسي 
عندمــــا يكون الطفــــل عرضــــةً للإهانة أو 
للاعتــــداء الجســــدي واللفظــــي. وفي هذه 
الحالــــة، يصب طــــلاق الوالديــــن وإبعاد 
الطفل من هــــذا الجو المؤلم في مصلحته 

الشخصية ويدعم اتزانه النفسي.

وعندمــــا لا يتعامل الأهــــل مع أولادهم 
بمســــؤولية، من الأفضــــل أن ينفصلا لكي 
ن الطفل صورة ســــلبية عن الأمومة  لا يكوِّ
والأبــــوّة. كما عندما يكــــون أحد الطرفين 
مدمنًا علــــى المخدرات وليســــت لديه أيّ 
نيّة للإقــــلاع عن هذه العادة الســــيئة، أو 
لدى أحد الوالدين مشكلات مع القانون أو 
الإجرام وغيرها من الحالات التي لا تؤمّن 

بيئةً سليمة ينمو فيها الطفل.
وقد يكون الطلاق هــــو الحل النهائي 
للثنائي الذي يتخبّط بمشكلاته. ولكن من 
المهم أن يفكر هذا الثنائي بالأسباب التي 

أوصلته إليها وربّما إلى الطلاق.

ووفقــــا المستشــــار الاجتماعي جيف 
بالتيــــز، فــــإن أشــــجع الأزواج هــــم مــــن 
يبذلــــون ما في وســــعهم للعمــــل على حل 
مشــــكلاتهم وتحــــدي أنفســــهم للقيام بما 
هــــو مطلوب لإصــــلاح حياتهــــم الزوجية 
قبل اختيار الطلاق حلا أخيرا، كالالتجاء 
إلــــى المشــــورة الزوجيــــة المتخصصــــة 
وقــــراءة الكتــــب والتحدث مــــع الأصدقاء 

والأحباب.
وعندمــــا يكون الــــزواج علاقة صحية 
يعمل فيها الوالدان سويا من أجل سعادة 
طويلــــة المدى لجميع أفراد الأســــرة، فمن 

المؤكد أن هذا هو الأفضل للأطفال.
ويقــــول بالتيز إن ”الســــلوكيات التي 
تعرضهــــا في منزلك تمهّد الطريق للكيفية 
التــــي سيســــلكها أطفالك عندمــــا يكونون 
بالغيــــن. فهم يتعلمون مــــا يعنيه الزواج، 
وكيــــف يكونــــون زوجا أو زوجــــة، وكيف 
يتعاملون بفعالية أو بسلبية مع النزاعات 

والاختلافات في الرأي في أي علاقة“.
ويؤكد بالتيز أنه حينما يقرر الأزواج 
الطــــلاق ويتعاملون مع طلاقهــــم بطريقة 
ناضجــــة وتعاونيــــة، يكون هنــــاك الكثير 
من الأســــباب للاعتقاد بــــأن الأطفال يمكن 
أن يكونــــوا علــــى مــــا يــــرام علــــى المدى 

الطويل.

 برليــن – أدرك العلماء منذ فترة طويلة 
أن ”قـــرن آمون“ الموجـــود في المخ مهم 

في الذاكرة طويلة المدى.
أجراها  حديثـــة  دراســـة  وتوصلـــت 
ميديســـين  ويســـترن  نـــورث  مركـــز 
الطبـــي بولايـــة إلينـــوي الأميركيـــة أن 
”قـــرن آمـــون“ يلعـــب دورا فـــي الذاكـــرة 
قصيـــرة المـــدى، ويمثل مرشـــدا لاتخاذ 

القرارات.

و“قـــرن آمـــون“ أو ”حصـــان البحر“ 
مكـــون رئيســـي لأدمغة  أو ”الحُصيْـــن“ 
البشـــر والفقاريات الأخرى. ولدى البشر 
والثدييـــات الأخرى زوجان من الحُصيْن. 
وقد سمي بذلك بسبب التشابهه مع فرس 

البحر.
وقـــال معـــدو الدراســـة إن نتائجها 
تلقـــي الضـــوء علـــى كيفيـــة مســـاهمة 
قرن آمـــون فـــي الذاكرة والاستكشـــاف، 

وهـــو ما قـــد يـــؤدي إلى أســـاليب علاج 
لاســـتعادة وظائف قرن آمون التي تتأثر 
جـــراء أمـــراض الشـــيخوخة والتنكـــس 
مثـــل  بالذاكـــرة  المرتبطيـــن  العصبـــي 

الخرف.
و تساعدنا الذاكرة في مسح البيئات 
ببعضهـــا  المشـــاهد  وربـــط  الجديـــدة 

البعض.
وقـــال الخبراء ”تخيل أنك تســـير في 
أحد الشـــوارع وتلاحظ ســـيارة متوقفة 
على نحو مريب في حديقة جارك. ربما لا 
يستوقفك المشـــهد كثيرا، وستمضي في 
طريقك. ولكن عندما ترى ســـيارة إسعاف 
وعربة إطفاء تقتربان من موقعك، تترابط 
النقاط وتنظر أنت إلى الوراء لترى مشهد 
الحـــادث. وباســـتخدام الذاكـــرة قصيرة 
المدى لإرشادك إلى أين تنظر، يسمح قرن 
آمون لك بإعادة فحص السيارة وتشكيل 
ذاكـــرة دائمة عـــن الحادث“، بحســـب ما 
نقلـــه موقع نيوروســـاينس نيـــوز دوت 

كوم.
وقـــال جيمـــس كراجيل وهـــو زميل 
أبحاث ما بعد الدراســـة في كلية فينبرغ 
للطـــب بجامعة نـــورث وســـترن ”في أي 
لحظـــة، يبـــادر العقل ســـريعا بتحركات 
بصريـــة لا يكـــون الإنســـان واعيـــا لها. 
آمـــون  قـــرن  أن  إلـــى  نتائجنـــا  تشـــير 
يســـتخدم الذاكـــرة لإبـــلاغ العينين إلى 
أين تنظـــران، وبالتالي حث جهاز الرؤية 

علـــى التعلم وإعادة تقييـــم بيئتنا خلال 
التحرك“.

وأضـــاف ”إذا لـــم تنظر إلـــى الوراء 
وتـــرى الحادث، قد لا تقوم بتشـــفير هذه 
باســـتخدام  ولكـــن  المهمـــة  المعلومـــة 
استعادة الذاكرة قصير المدى، يمكن ربط 
الخيوط الرئيســـية معا، وتذكر تفاصيل 
تعطي ذكريات أكبر. ويعود الأمر كله إلى 
ربـــط العلاقة بين تلك العناصر المتباينة 
التي تسمح لك بتذكرها فيما بعد بطريقة 

أسهل“.
وقال المشـــرف على الدراســـة جويل 
فـــوس الأســـتاذ المســـاعد فـــي العلـــوم 
الاجتماعية الطبية وعلم الأعصاب وعلم 
النفـــس والعلوم الســـلوكية فـــي فينبرغ 
”تؤكد هـــذه النتائج أنه رغـــم أن الذاكرة 
التـــي تعتمد على قرن آمـــون تعتبر على 
نحو نموذجي شـــيئا مـــن الماضي، هي 
فـــي الواقع تعمل فـــي اللحظـــة الراهنة 
لتحســـين ســـلوكنا ومـــن أجـــل اتخـــاذ 

القرار“.
وأضاف ”هـــذا أمر رئيســـي في فهم 
وظائف قرن آمون وتطوير علاجات فعالة 

لاضطرابات الذاكرة“.
باســـتخدام  أشـــبه  ”الأمر  وأوضـــح 
ذاكرتك للتخطيط لمـــا تتوقعه، ثم عندما 
تفشل في مواءمة ذلك مع ما يحدث فعليا، 
ينشط قرن آمون لإعادة التقييم، ثم يقوم 

بتحديث إدراكك الحالي لما يحدث“.

 برلين – قالت الرابطة الألمانية لصناعة 
الأثــــاث إن الأثــــاث المعلــــق والأرجوحي 
يتربــــع على عرش موضة أثاث الشــــرفات 
والحدائــــق في صيف 2021، حيث يشــــهد 
هذا العام رواجا كبيرا للمقعد الأرجوحي 
والأريكة الأرجوحية والمقعد المعلق الذي 

يسبح في الهواء.
وأوضحــــت الرابطة أن الأثاث المعلق 
والأرجوحــــي يمتــــاز بأنــــه يبعــــث علــــى 
الشــــعور بالبهجــــة والســــعادة، حيث أنه 
يســــتحضر في الذهــــن ذكريــــات الطفولة 
المليئــــة بالمــــرح، كمــــا أنه يســــاعد على 
والهدوء  والراحة  بالاســــترخاء  الشــــعور 

بعد يوم شاق.
ويعطي الأثاث المعلق مظهرا مختلفا 

ومريحا 
للمنزل، ويمكن 
الاعتماد عليه 

لغرفة المعيشة 
كما أنه صيحة لا 
تنتهي ويتناسب 
أكثر مع الديكور 
المودرن وليس 

الكلاسيكي.
ويمكن للأثاث 

المعلق أن يكون أريكة، 
وأكثر ما يميز 

الأريكـــة المعلقة هو إمكانيـــة التحكم في 
ارتفاعهـــا، ما يجعلها تمنـــح الفرد في كل 
مرة شـــعورا مختلفا عند الجلوس عليها، 
ويرتبط الأمر أكثر بالخامات إذا كانت من 

الحبال أو من الحديد.
وحتــــى فــــي المنــــازل ذات الديكــــور 
الكلاســــيكي، يمكن إضافة كرســــي معلق 
والحصــــول علــــى مــــكان خــــاص للراحة 
والاســــتجمام، لذلك يمكن أن تكون الغرفة 
بالكامــــل كلاســــيكية مــــع إضافــــة ركــــن 

مودرن.
وليــــس الكرســــي أو الأريكــــة المعلقة 
قاصرا فقط على الاســــتخدام في الحديقة، 
ويمكــــن اســــتخدامهما بالداخــــل خاصة 
مع وجــــود تصميمــــات مختلفة تناســــب 
الحديقة مثل المقاعد المعلقة 
القابلــــة للطــــي والتي تكون 
مناسبة أكثر عند وجود 

أطفال.

تعتقد غالبية الأمهات أنّ قرار الانفصال أمر مؤلم للأطفال. وهن يخشــــــين 
ــــــار المحتملة للطلاق على المــــــدى البعيد، ما يجعلهن  ــــــى أبنائهن من الآث عل
يصبرن على الزيجات الســــــيئة ويلتزمن بشكل الأسرة الطبيعي المكون من 
أب وأم وأطفــــــال، لكن خبراء علم النفس يؤكــــــدون أن ذلك لا يحمي الأبناء 

بقدر ما يسبب لهم الأذى.

صبر الأمهات على الزواج السيء يؤذي الأبناء

كيف تساعد الذاكرة قصيرة المدى 
في تقييم المواقف والقرارات؟

الاستمرار في حياة زوجية تعسة يحرم الأطفال من الشعور بالأمان

أثر العلاقة الزوجية السيئة على الأطفال أسوأ من نتائج الطلاق

ربط المشاهد ببعضها البعض أهم وظائف الذاكرة

ديكور

الأثاث المعلق والأرجوحي 
موضة صيف ٢٠٢١

راضية القيزاني
صحافية تونسية

الأطفال الذين ينتمون 
إلى أسر تزيد فيها معدلات 

الخلاف، يرون الطلاق وسيلة 
للنجاة وهو ما يبدد مخاوف 
الأيام“.الأمهات من خطر الانفصال

وأشــــار إلى
شــــجرة صبــــر
الصامتــــة للأبن
إلــــى تأثيــــر قس
بالقهــــر والعجــ
الأســــر لقدرهــــا 
علــــى عيش الأب
مفصولة العرى

الأبناء.
ووجــــد البا
النــــزاع بين الأب
ــ يرتبــــط طرديًّ

ع

الأطفال. ومع
الانفصال ربم
الحــــالات. إذ
هيذرينجتــــون
الذيــــن الأطفــــال 
مرتفعة مــــن الخ
الطــــلاق، يتكيف
الذيــــن الأطفــــال 
منخفضة من تل

الأمهات من خطر الانفصال

م شاق.
عطي الأثاث المعلق مظهرا مختلفا

ويمكن 
د عليه 

لمعيشة 
 صيحة لا 
ويتناسب
ع الديكور 
ن وليس

يكي.
مكن للأثاث 

 أن يكون أريكة، 
ما يميز

ي م
ويمكــــن اســــتخدامهما بالداخــــل خاصة
مع وجــــود تصميمــــات مختلفة تناســــب
الحديقة مثل المقاعد المعلقة
القابلــــة للطــــي والتي تكون
مناسبة أكثر عند وجود

أطفال.

صبر الزوجة على زوجها 
السيء يخبئ معاناة 

صامتة للأبناء

الصحبي بن منصور

ي
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 طوكيــو – تضمّنـــت رحلـــة الألعـــاب 
الأولمبية المقبلة قائمة طويلة من التعقيدات 
هدّدتها فـــي بعض الأحيان من بأن تصبح 
أول ألعاب حديثة بعد الحرب يتم إلغاؤها. 
وقبل أربعة أســـابيع من حفل الافتتاح 
في 23 يوليو، وفي حين أن المزاج بعيد كل 
البعد عن البهجة، قد يجد المنظمون سببا 

للاحتفال. 
ووصلـــت طلائع الفرق إلى اليابان مع 
كبار المســـؤولين وبعض وســـائل الإعلام 
الأجنبية. وتشير اســـتطلاعات الرأي إلى 
أن المعارضة العامـــة طويلة الأمد للألعاب 

قد تتقلّص مع الاقتراب من الافتتاح.
وقـــال الألمانـــي تومـــاس بـــاخ رئيس 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة ”نحـــن فـــي 
مرحلة التســـليم الكاملة. بـــدأ الرياضيون 
بالوصول إلى طوكيو، نحن على استعداد 

لتحويل أحلامهم إلى حقيقة“. 
وكانت معركة شـــاقة منذ الإعلان غير 
المســـبوق عـــن تأجيـــل الألعاب لمدة ســـنة 
في مـــارس 2020 عندما بـــدأ حجم جائحة 
كورونا بالتوسّـــع. آنذاك كان هناك ســـبب 
للأمـــل فـــي أن ينتهـــي الوباء قبـــل حفل 
الافتتـــاح، وأن تكون الألعـــاب ”دليلا على 
انتصار البشـــرية على الفايروس“ بحسب 
تصاعـــد  لكـــن  اليابانيـــين.  المســـؤولين 
حـــدّة الفايروس عالميا وظهـــور المزيد من 
المتحـــوّرات المعدية خفّضا مـــن حدة هذه 
النغمـــة المنتصرة وأثارا معارضة متزايدة 

داخل البلاد.

تأجيل إضافي

فــــي النصف الأول من الســــنة وجدت 
اســــتطلاعات الرأي أن معظــــم اليابانيين 
عارضــــوا إقامــــة الألعــــاب هــــذا الصيف، 

مفضّلين إما الإلغاء أو تأجيلا إضافيا. لكن 
المســــؤولين ضغطوا في الاتجاه المعاكس، 
مستضيفين تصفيات واختبارات متأخرة، 
كما بذلوا جهودا جبــــارة لصياغة قواعد 
لمكافحة تفشــــي الفايــــروس اعتبروا أنها 
ســــتحمي الحــــدث الكبير وتجعلــــه آمنا. 
وفي مارس أعلنوا أنها ســــتكون الألعاب 
الأولــــى التي تفرض حظرا على الجماهير 
الأجنبيــــة القادمة من الخــــارج، وهو قرار 
وصفته رئيســــة اللجنــــة المنظمة للألعاب 

سيكو هاشيموتو بأنه ”لا مفرّ منه“. 
ووضــــع المنظمون حــــدا أقصى لعدد 
الجماهير المحلية لا يتخطى عشــــرة آلاف 
متفرج في المنشأة الواحدة، لكنهم حذّروا 
من أن الألعاب قد تقام وراء أبواب موصدة 

في حال تفشي الفايروس أكثر.

وحتى في ظلّ تواجد بعض المتفرّجين 
علــــى المدرجــــات، لا شــــكّ بــــأن الأولمبياد 
ســــيكون نســــخة باهتــــة عــــن الاحتفالات 
الســــابقة، حيــــث ســــيتم حظــــر الهتــــاف 
ولا يمكــــن للرياضيــــين أن يتعانقــــوا أو 
يتصافحــــوا خــــلال الاحتفــــالات بتحقيق 
النصر. كما يتعينّ عليهم ارتداء الكمامات 
طوال الوقت باستثناء فترة تناول الطعام 
أو النــــوم أو التنافس، ويســــمح لهم فقط 
بالتنقــــل بــــين القريــــة الأولمبيــــة وباقــــي 

المنشــــآت الرياضيــــة. وتتــــراوح عقوبات 
انتهــــاك القواعــــد بــــين التحذيــــر اللفظي 
والغرامات إلى الإقصاء من الألعاب تماما.

كثيرة  انتكاســــات  الأولمبيــــاد  وواجه 
منذ العام 2015، عندما أعيد مشــــروع بناء 
الملعب الرئيــــس إلى نقطــــة البداية نظرا 

لكلفته المرتفعة. 
اللجنــــة  رئيــــس  أعلــــن   2019 وفــــي 
التنظيمية للأولمبياد الياباني تسونيكازو 
اســــتقالته نتيجــــة تحقيــــق فرنســــي في 
دفعــــات بقيمة 2.3 مليــــون دولار لحصول 
طوكيــــو على شــــرف الاســــتضافة. ونفى 
المســــؤول أي علاقة له بشــــبهات الفساد. 
وفي فبراير استقال رئيس اللجنة المنظمة 
يوشيرو موري بعد تلميحات مهينة بحق 

النساء.

نجوم للمتابعة

خمســـة نجوم للمتابعة فـــي أولمبياد 
طوكيو الصيفي المقرّر في 23 يوليو المقبل 
والمؤجـــل من عام 2020 بســـبب تداعيات 
جائحـــة كورونا. وســـتجذب عودة نجمة 
كـــرة المضـــرب اليابانية ناومي أوســـاكا 
إلى المنافســـات الانتباه بعد انســـحابها 
من بطولة رولان غاروس بســـبب مخاوف 
ذهنيـــة ومعركة مســـتمرة مـــع الاكتئاب 
والقلق، كما أعلنت انسحابها من بطولة 
ويمبلدون العشـــبية. وانسحبت اللاعبة 
المتوجة بأربع بطـــولات كبرى بعد الدور 
الأول في رولان غاروس الفرنسية، بسبب 
تداعيـــات قرارهـــا مقاطعـــة المؤتمـــرات 
الصحافية حيـــث ”يتعرّض الناس للركل 

عندما يخسرون“.
ورغـــم كل ذلـــك من المتوقـــع أن تعود 
إلى أولمبياد طوكيو، حيث سيتم التركيز 
على طريقة تعامل وســـائل الإعلام معها. 
وأثبتـــت اســـتعدادها لتحـــدي الوضـــع 
الراهـــن فـــي بطولـــة الولايـــات المتحدة 
الأخيرة، حيث ارتـــدت قناعا مختلفا في 
كل دور، لتســـليط الضـــوء علـــى ضحايا 
العنصرية ووحشـــية الشـــرطة. وأحرزت 
لقب فلاشـــينغ ميدوز ثم بطولة أستراليا 

المفتوحـــة هذه الســـنة. ويُعـــدّ الأميركي 
كايليب دريسل نفســـه ليكون أحد أنجح 
الرياضيـــين فـــي أولمبيـــاد طوكيو، حيث 
يســـتهدف الحصول على سبع ميداليات 

ذهبية في منافسات السباحة. 
وكان نجم التصفيـــات التأهيلية في 
يونيو محرزا سباقات 100 متر حرة، 100 
متر فراشـــة و50 مترا حـــرة. ويصل ابن 
الرابعة والعشـــرين إلى طوكيو مرشـــحا 
كبيرا لحصـــد الذهب في تلك المســـافات 
إضافـــة إلى مشـــاركته مع فـــرق التتابع 

الأميركية.
كما فرض الأميركـــي ترايفون برومل 
نفسه لخلافة الجامايكي أوسين بولت في 
ســـباق 100 متر، بعد تسجيله 9.80 ثوان 
في التجـــارب الأميركية يوم الأحد. وبعد 
سلســـلة من الإصابات حقق ابن فلوريدا 
البالـــغ 25 عاما عودة قوية هذا الموســـم. 

ومـــع إيقـــاف البطـــل الأميركـــي الآخـــر 
كريســـتيان كولمـــان لغيابه عـــن فحوص 
منشطات، يأمل برومل في أن يصبح أول 
أميركي يحرز ذهبية الســـباق الأشهر في 

العالم منذ غاستن غاتلين في 2004.
الأدوار  متعـــددة  الهولندية  وحطمت 
سيفان حسن الرقم القياسي لسباق 1500 
متر بنصف ثانية، وذلك بعد خمســـة أيام 
مـــن تحطيم رقـــم عالمي لســـباق 10 آلاف 
متر لم يدم كثيرا. وتملك الإثيوبية المولد 
ثلاثة أرقام قياســـية برصيدهـــا رفعتها 
إلى أربعة قبـــل أن تنتزع منها الإثيوبية 
ليتســـينبيت غيدي الرقم الجديد لسباق 
10 آلاف متـــر بعـــد يومين مـــن إنجازها 

بتحسين الرقم بأكثر من عشر ثوان. 
وقالت حسن التي انتقلت من إثيوبيا 
إلى هولنـــدا بعمر الـ15 عـــام 2008، إنها 
غيـــر متفاجئـــة مـــن أداء غيـــدي، مصرّة 

أنها ”ســـعيدة في الواقـــع لأنني أريد أن 
أجعل المســـافة أكثر إثارة“. وســـتتواجه 
بطلـــة العالـــم فـــي ســـباق 1500 متر في 
معركـــة منتظرة فـــي طوكيو مـــع البطلة 
الأولمبية الكينية فايـــث كيبييغون. وقام 
البريطاني آدم بيتي، بطل العالم وحامل 
الذهبيـــة الأولمبيـــة فـــي ســـباق 100 متر 
صدرا، بتركيب بركة ســـباحة في حديقة 
منزله بعـــد إغـــلاق المنشـــآت الرياضية 
فـــي بريطانيا خلال فترة تفشـــي جائحة 

كورونا. 
ابـــن  فنجـــح  محاولاتـــه  وأثمـــرت 
السادسة والعشرين بإحراز أربع ذهبيات 
في بطولة أوروبا الشـــهر الماضي. وتوّج 
بيتـــي بذهبية 100 متر صـــدرا في ألعاب 
ريـــو وفضيـــة التتابع 4 مـــرات 100 متر 
متنوعـــة، وقد أحرز ثمانيـــة ألقاب حتى 

الآن في بطولة العالم.

 برازيليــا – ترصـــد البرازيـــل مواصلة 
حملتهـــا الناجحة في الدفـــاع عن اللقب 
عبـــر تحقيق الفوز الثالـــث تواليا عندما 
تلتقـــي كولومبيـــا فجـــر الخميـــس على 
ملعب نيلتون ســـانتوس الأولمبي في ريو 
دي جانيرو لحســـاب الجولة الرابعة من 
لنهائيات  الثانيـــة  المجموعة  منافســـات 

كوبا أميركا في كرة القدم. 
وضربت البرازيل بقوة في الجولتين 
الأوليـــين عندمـــا أكرمت وفـــادة فنزويلا 
بثلاثية نظيفة، وبعدهـــا البيرو برباعية 
نظيفة جعلتهـــا أول المتأهلين إلى الدور 

ربع النهائي. 
وغابت البرازيل عـــن الجولة الثالثة 
كون مجموعتها تضم خمســـة منتخبات، 
وتعود إلى المنافســـة في الجولة الرابعة 
لخوض مواجهة ســـاخنة ضد كولومبيا 
مطاردتها المباشرة والتي تلعب مباراتها 
الأخيرة في دور المجموعات بعدما جمعت 

أربع نقاط في المباريات الثلاث الأولى.
فـــي  مشـــوارها  كولومبيـــا  وبـــدأت 
البطولـــة بفوز صعب على الإكوادور (1 – 
0)، لكنها سقطت في فخ التعادل السلبي 
أمـــام فنزويـــلا، قبل أن تخســـر بالنيران 
2. وأبـــدى  الصديقـــة أمـــام البيـــرو 1 – 
مـــدرب كولومبيا رينالـــدو رويدا غضبه 
من لاعبيه عقب الخســـارة أمـــام البيرو، 
وقـــال ”أصررنا في بعـــض الأحيان على 
اللعب من الجناحين، لكننـــا افتقرنا إلى 
الفعالية في آخر 20 مترا من الملعب لفتح 

المساحات أكثر“.

مهمة صعبة

وأضـــاف ”فـــي الدقائـــق الأخيرة 
حاولنـــا فعـــل ذلـــك مـــع ألفريـــدو 

موريلـــوس، لكنـــه كان متوتـــرا 
أننا  أعتقـــد  الشـــيء.  بعض 

لـــم ننجـــح فـــي تحقيق ما 
أردناه“. وشـــدد رويدا على 

صعوبة مهمة منتخب بلاده 
أمام البرازيل، وقال ”ســـنواجه 

وحامل  المضيـــف  البلد  منتخـــب 
اللقـــب الذي ضرب بقوة منذ البداية 

وضمن تأهله إلـــى ربع النهائي. إنها 
مهمـــة صعبة جدا، يجـــب أن نبذل كل 
مـــا في وســـعنا مـــن أجل البقـــاء في 
البطولة، ســـنكون بحاجة إلى التركيز 

100 فـــي المئة“.مـــن جهتهـــا ســـتحاول 
البرازيل مواصلـــة انتصاراتها المتتالية 
في المسابقات الرسمية ورفعها إلى تسعة 
بعد العلامة الكاملة في مبارياتها الست 
في تصفيـــات أميركا الجنوبيـــة المؤهلة 
إلى مونديال 2022 فـــي قطر حيث تتربع 
الصدارة بفارق ســـت نقاط عن مطاردتها 
المباشـــرة الأرجنتين. وتتصـــدّر البرازيل 
المجموعة الثانية في كوبا أميركا برصيد 
ست نقاط، بفارق نقطتين أمام كولومبيا.

الأولى  الأربعـــة  المنتخبات  وتتأهـــل 
فـــي المجموعتين الأولى والثانية إلى ربع 
النهائي. ويعول ”سيليســـاو“ على نجمه 

نيمـــار الـــذي ســـجل هدفين حتـــى الآن، 
رافعـــا غلته الدولية إلـــى 78 هدفا بفارق 
تسعة أهداف عن الرقم القياسي في عدد 
الأهـــداف الدولية الموجود بحوزة ”الملك“ 
بيليه. ويبحث نيمـــار (29 عاما) عن لقبه 
الأول مـــع المنتخـــب البرازيلـــي في كوبا 
أميركا بعدما غاب عن النســـخة الأخيرة 
التـــي تـــوج بلقبهـــا بســـبب الإصابـــة، 
ويضيفه بالتالي إلى لقبي كأس القارات 
عـــام 2013 وذهبيـــة أولمبيـــاد ريـــو دي 

جانيرو عام 2016.
لكـــن نيمار أبدى تخوفـــه من أرضية 
الملاعب التي تقام عليها مباريات البطولة 
فـــي مقدمتها ملعـــب نيلتون ســـانتوس 
الأولمبـــي الذي ســـيكون مســـرحا للقمة 
ضد كولومبيا. وانضم نجم باريس سان 
جرمان إلـــى اللاعبين والمدربين المنتقدين 
لحالة الملاعب، وطالب في رســـالة نُشرت 
على حســـابه في إنستغرام حيث يحتفل 
بهدفـــه في مرمى البيرو الخميس (4 – 0) 
في ملعب نيلتون ســـانتوس الأولمبي في 
ريـــو دي جانيـــرو، بـ“إصـــلاح الملعب“، 
مضيفـــا العديد مـــن الرمـــوز التعبيرية 
المبتســـمة. وكان نيمـــار آخـــر المنتقدين 
يومها لأرضيـــة ملعب نـــادي بوتافوغو 
مؤكدا أنه لا يرقى إلى مستوى المنافسة.

مواصلة الصحوة

تســـعى بيـــرو لمواصلـــة صحوتهـــا 
واللحـــاق بالبرازيـــل إلى ربـــع النهائي 
عندما تلاقـــي الإكـــوادور صاحبة المركز 
”أولمبيكو  ملعـــب  علـــى  الأخيـــر 
بيدرو لودوفيكو“ في غوايانا. 

واستعادت بيرو توازنها 
خســـارتها  عقب  بســـرعة 
البرازيـــل  أمـــام  المذلـــة 
نظيفـــة،  برباعيـــة 
وأطاحـــت بكولومبيـــا 
1 مرصعة رصيدها   – 2
فـــي  نقـــاط  بثـــلاث 

مباراتين.
وصيفة  بيـــرو  وتمني 
الأخيـــرة  النســـخة  بطلـــة 
النفس باســـتغلال المعنويات 
المهـــزوزة للإكـــوادور لتحقيـــق 
فوزهـــا الثانـــي تواليـــا وحجز 

بطاقتها إلى ربع النهائي. 

أولمبياد طوكيو يصل إلى الأمتار الأخيرة
خمسة نجوم للمتابعة في الألعاب الأولمبية

كان مســــــار أولمبياد طوكيو مليئا بالفخاخ، بين التأجيل التاريخي للألعاب 
العام الماضي بسبب فايروس كورونا، والسقطات المتكررة وحظر الجماهير 
ــــــين. ونجا الأولمبياد من تأجيل تاريخي وحظر  الأجانب والقيود على المحلي
غير مســــــبوق على الجماهير الأجنبية ومعارضة محلية مستمرة، لكن قبل 

شهر على موعد الافتتاح أصبح خط الوصول قريبا.

جاهزون للتحدي

البرازيل تنشد مواصلة التألق في كوبا أميركا
الأهلـــي  نـــادي  اقتـــرب   – الريــاض   
الســـعودي لكرة القدم من ضم الكرواتي 
فيليب براداريتـــش مدافع فريق كالياري 
الإيطالي والذي قضى فترة إعارة الموسم 

الماضي مع فريق العين السعودي. 
وذكـــرت صحـــف ســـعودية أنـــه من 
المفترض حســـم الصفقة خلال ٤٨ ساعة، 
كما أوضحـــت أن ناديي ضمـــك والحزم 

كانا قد دخلا في مفاوضات مع اللاعب.
الكرواتـــي  اللاعـــب  أن  وأضافـــت 
شـــارك فـــي ٢٥ مباراة مع العين الموســـم 
الماضي، كمـــا أن إحصائياته وأرقامه مع 
الفريـــق دفعت الأهلـــي للدخول على خط 

المفاوضات للتعاقد معه. 
وكانت تقاريـــر صحافية كرواتية 
قد أكدت رغبـــة براداريتش في البقاء 
فـــي الســـعودية حيـــث يعيـــش مـــع 

عائلتـــه. وســـبق لبراداريتش المشـــاركة 
مع المنتخـــب الكرواتي فـــي كأس العالم 
٢٠١٨ في روســـيا، حيث بلـــغ فريق بلاده 
المبـــاراة النهائية قبل الهزيمة ٢ – ٤ أمام 
فرنسا. وأنهى الأهلي الموسم الماضي من 
دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان في 

المركـــز الخامس برصيـــد ٤٤ نقطة. وقال 
ياسر المســـحل رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، إن المنتخب الســـعودي ربما 
لن يخوض مباريـــات إعدادية لتصفيات 
الدور الثالث المؤهل لـــكأس العالم ٢٠٢٢ 

في قطر. 
وأوضح 
المسحل في 
تصريحات 

صحافية أن 
ضيق الوقت 

سيلعب 

دورا فـــي عدم قـــدرة الفريق على خوض 
مباريـــات ودية أو تجريبية قبل تصفيات 

المونديال.
وأضـــاف أن اللاعبين ســـيخضعون 
للراحـــة في الوقـــت الحالـــي بعد ضغط 
المباريات فـــي الفترة الماضيـــة مع ختام 
منافســـات الدور الثاني للتصفيات، قبل 
العودة لخـــوض مباريات الـــدور الثالث 

ابتداء من سبتمبر المقبل. 
وتابع المســـحل أن القـــرار يعود في 
النهايـــة للفرنســـي هيرفي رينـــار المدير 
الفنـــي للفريق، مؤكدا أنـــه ينتظر قرعة 
تصفيات الدور الثالـــث والتي تقام 

في الأول من يوليو المقبل. 
وكان المنتخب السعودي 
قد تأهل إلى الدور الثالث 
المؤهل لنهائيات 
كأس العالم، 
وذلك بعد تصدره 
للمجموعة الرابعة 
برصيد ٢٠ نقطة، كما ضمت المجموعة 
إلى جانبه منتخبات أوزبكستان 

وفلسطين وسنغافورة واليمن.

الكرواتي براداريتش على أعتاب الأهلي السعودي

 دمشــق – ســـيتولى مـــدرب محلـــي 
الإشـــراف على منتخب سوريا لكرة القدم 
بدلا من التونسي المستقيل نبيل معلول، 
بحســـب ما قال عبدالقادر كردغلي عضو 
اتحـــاد اللعبة ورئيس لجنـــة المنتخبات 

الوطنية. 
وجاء تصريـــح كردغلي بعد اجتماع 
موســـع لاتحـــاد الكـــرة دام نحـــو أربع 
ســـاعات تم خلاله مناقشة عدة أمور، من 
بينها إعلان معلول اســـتقالته من تدريب 
المنتخب، علما أنه ”لم تصل أي اســـتقالة 
رسمية من معلول إلى اتحاد الكرة“ وفق 
تصريح الأمين العام للاتحاد إبراهيم أبا 

زيد.
وعـــن هويـــة المـــدرب الجديـــد، قال 
كردغلـــي ”هـــو مـــدرب محلي مـــن ثلاثة 
مدربين موجوديـــن حاليا في الأردن“ في 
إشارة منه إلى نزار محروس الذي سبق 
له تدريب منتخب ســـوريا الأول، وحسام 
الســـيد مـــدرب الفيصلـــي والذي ســـبق 

له أيضـــا تدريب منتخب ســـوريا الأول، 
وعمـــاد خانكان الذي ســـبق لـــه تدريب 

المنتخب الأولمبي السوري. 
وكان معلـــول أكد أنه قدم اســـتقالته 
رسميا وأنها لم تكن وليدة اللحظة وأنه 
كان حرا مـــن أي ارتباط مع اتحاد الكرة 

منذ شهر أبريل الماضي. 

ســـوريا  صـــدارة  مـــن  وبالرغـــم 
لمجموعتها وتأهلها إلـــى نهائيات كأس 
آسيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل 
إلـــى مونديـــال قطـــر 2022، إلا أن رئيس 
الاتحـــاد الرياضـــي العـــام فـــراس معلا 
انتقد مســـتوى المنتخـــب وطالب معلول 

بالاســـتقالة لأنـــه ”لـــم يقـــدم أي إضافة 
للمنتخب“.

وكان اتحـــاد الكـــرة الســـوري تعاقد 
مع معلول في مـــارس 2020 مقابل مليون 
يورو على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند 
توقيع العقد والباقـــي على دفعات تصل 
إلى ثلاثين ألف يورو شهريا مع إضافات 
أخـــرى منها علاوة قدرهـــا 83 ألف يورو 
عنـــد تأهل المنتخب للمرحلـــة التالية من 
التصفيات المزدوجة، بيد أن اتحاد الكرة 
الســـوري عجز عـــن دفع رواتـــب معلول 
المتراكمـــة بســـبب الحجـــز علـــى أمواله 
المجمدة في الاتحادين الدولي والآسيوي 

تنفيذا لعقوبات قيصر. 
وكان معلـــول اســـتلم تدريب منتخب 
ســـوريا خلفـــا للمـــدرب المحلـــي فجـــر 
إبراهيم الـــذي حقق خمســـة انتصارات 
متتالية فـــي التصفيـــات المزدوجة وترك 
لمعلول استكمال التصفيات في المباريات 

المتبقية أمام المالديف وغوام والصين.

نزار محروس مرشح لتدريب منتخب سوريا
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 بودابست – بعدما ضمنت فرنسا أولى 
بطاقـــات المجموعـــة السادســـة إلى ثمن 
نهائي كأس أوروبا تســـعى ألمانيا للّحاق 
بها اليوم الأربعاء حيث ســـتكون بحاجة 
إلى التعادل أمـــام المجر في ميونخ، فيما 
تواجه برتغال كريستيانو رونالدو خطر 
التنازل عن اللقب حـــين تواجه ”الديوك“ 

في بودابست. 
وتدخل الفرق الأربعة الجولة الأخيرة 
وفرنســـا بطلة العالم في الصدارة بأربع 
نقـــاط قبل أن تواجـــه البرتغال في إعادة 
لنهائـــي 2016، فيما تملـــك الأخيرة ثلاث 
نقـــاط علـــى غـــرار ألمانيـــا مـــع أفضلية 
المانشـــافت في المواجهة المباشرة نتيجة 
فوزه فـــي الجولة الســـابقة على حاملي 

اللقب 4 – 2. 
وبـــدأت البرتغـــال حملـــة الدفاع عن 
لقبهـــا الأول التاريخي بأفضل طريقة من 
خلال الفوز على المجر 3 – 0 في لقاء بات 
خلالـــه رونالدو أفضل هـــداف في تاريخ 
النهائيـــات، لكـــن رجال المـــدرب فرناندو 
سانتوس صُدموا أمام ألمانيا في الجولة 
الثانيـــة بخســـارتهم 2 – 4، بينها هدفان 

بالنيران الصديقة.
وكالعادة تعول البرتغال على نجمها 
المخضـــرم رونالـــدو الـــذي ســـجل ثلاثة 
أهداف فـــي المباراتـــين الأوليـــين، رافعا 
رصيـــده إلـــى 12 هدفـــا فـــي النهائيات 

القارية التي يشارك فيها للمرة الخامسة 
فـــي إنجاز قياســـي أيضا. لكـــن بتلقيها 
الهزيمـــة الخامســـة تواليا أمـــام ألمانيا 
باتـــت البرتغـــال بحاجـــة إلـــى تجنـــب 
الهزيمة الأربعاء أمام فرنسا التي ضمنت 
على الأقل بطاقة التأهل بين أفضل أربعة 
منتخبات فـــي المركز الثالث وستحســـم 
الصـــدارة لصالحهـــا فـــي حـــال الثـــأر 
لخســـارتها نهائي 2016 على أرضها، أو 
في حـــال تعادلها وعدم فـــوز ألمانيا على 

المجر. 

وســـيكون التعـــادل كافيـــا للبرتغال 
من أجل حســـم تأهلها بـــين أفضل أربعة 
فيمـــا  الثالـــث،  المركـــز  فـــي  منتخبـــات 
ستتصدر الترتيب في حال فوزها وتعثر 
ألمانيا، لكنها ســـتنهي المجموعة في ذيل 
الترتيب إذا خســـرت وربحت ألمانيا التي 
تبدو أمام مهمة ســـهلة علـــى الورق ضد 

المجر في ميونخ، لاســـيما إذا قدمت نفس 
المســـتوى الذي ظهرت به أمام برازيليي 

أوروبا.
وبعد الخســـارة في الجولـــة الأولى 
أمام الغريمة فرنســـا في مباراة سيطرت 
عليها دون أن تترجم ذلك إلى أهداف بدأ 
يلوح في الأفق الســـيناريو المشؤوم الذي 
اختبرتـــه ألمانيـــا في مشـــاركتها الكبرى 
الأخيرة عـــام 2018 في مونديال روســـيا 
حين تنازلت عن اللقب العالمي بخروجها 
مـــن الـــدور الأول. لكـــن رجـــال المـــدرب 
يواخيم لوف، الذي سيغادر المنتخب بعد 
النهائيـــات القارية تـــاركاً المهمة لهانزي 
فليـــك، انتفضـــوا فـــي الجولـــة الثانية 
وقدموا أفضل أداء لهم منذ مونديال 2014 

حين توجوا باللقب العالمي الرابع.
يعرف لـــوف ما يتحدث عنـــه تماما، 
فألمانيا اختبرت نفس الســـيناريو خلال 
مونديـــال 2018 حـــين خســـرت مباراتها 
1)، ثم ردت  الأولـــى ضـــد المكســـيك (0 – 
في الثانية على حســـاب السويد (2 – 1)، 
قبـــل أن تصعقهـــا كوريـــا الجنوبية في 
الثالثـــة بهدفين نظيفين فـــي الوقت بدل 
الضائـــع. وســـتكون ألمانيـــا بحاجة إلى 
نقطـــة مـــن مواجهتها الأولى مـــع المجر 
على صعيـــد نهائيات بطولـــة كبرى منذ 
المباراة النهائية لمونديال 1954 حين فازت 
ألمانيا الغربية 3 – 2، فيما تعود المواجهة 
الأخيرة بينهما علـــى كافة الأصعدة إلى 
صيـــف 2016 حين فاز المانشـــافت وديا 2 

.0 –

في  وعلى ملعـــب ”بوشـــكاش أرينا“ 
المجر حيـــث اكتفى الفرنســـيون بتعادل 
مخيـــب مـــع المضيـــف 1-1 فـــي الجولة 
الســـابقة، ســـتكون الأنظـــار موجهة إلى 
الثلاثـــي الهجومي لأبطـــال العالم كريم 
بنزيمة وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان 
بعـــد المردود المتواضع جـــدا. وفي الفوز 
على ألمانيا كان الهدف بالنيران الصديقة 
عبر ماتـــس هوميلس، فيما كان غريزمان 
الوحيد الذي يجد طريقه إلى الشباك بين 
الثلاثـــي بتســـجيل هـــداف كأس أوروبا 

2016 هدف التعادل أمام المجر.
خيبـــة  لتجنـــب  إســـبانيا  تســـعى 
الخـــروج من الـــدور الأول للمـــرة الأولى 
منـــذ 2004 حـــين تتواجه اليـــوم الأربعاء 
مع ســـلوفاكيا في إشبيلية ضمن الجولة 
الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة 
الخامســـة لكأس أوروبـــا. ويدخل فريق 
المدرب لويس أنريكـــي، الذي قرر الرهان 
على الشـــباب فـــي مهمة بنـــاء المنتخب 
الخارج من ثمن نهائي مونديال روســـيا 
2018، لقـــاء الأربعاء مع ســـلوفاكيا وهو 
بحاجة إلى الفوز لكي يواصل مشـــواره 
في البطولة القارية بعد اكتفائه بالتعادل 
في مباراتيه الأوليين ضد الســـويد (0-0) 

وبولندا (1-1).
وكان بإمـــكان المنتخـــب الـــذي دخل 
التاريـــخ حين توج بثلاثيـــة كأس أوروبا 
2008 – مونديال 2010 – كأس أوروبا 2012 
أن يكون في وضـــع أفضل، بل وأن يكون 
ضامنـــا لتأهله إلى ثمن النهائي لو نجح 
جيرار مورينو في ترجمة ركلة جزاء ضد 

بولندا حين كانت النتيجة 1-1. 

 أمســتردام – يأمــــل منتخــــب هولندا 
في الذهاب بعيدا خلال منافســــات بطولة 
كأس أوروبــــا لكــــرة القــــدم، معتمدا على 
النجاعــــة الهجوميــــة للثنائــــي ممفيــــس 
ديباي وقائد الفريق جورجينيو فينالدوم، 
وذلك بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور 

المجموعات. 
وسجل الثنائي خمســــة من الأهداف 
وهدفــــان  لفينالــــدوم  (ثلاثــــة  الثمانيــــة 
لديبــــاي) لمنتخــــب الطواحين منــــذ بداية 
البطولة في مواجهــــة منتخبات أوكرانيا 

والنمسا ومقدونيا الشمالية.
شــــدّد فينالدوم على التفاهــــم الكبير 
بينه وبين ديبــــاي بقوله ”لدي رابط مميز 
مع ديباي. يجب القول بأننا لعبنا ســــويا 
مدة طويلة، أولا في صفوف ايندهوفن ثم 

في منتخب هولندا“. 
وكان يمكــــن للاعبــــين أن يتواجدا في 
صفوف الفريــــق ذاته الموســــم المقبل، لو 
لم يقــــرّر فينالــــدوم في اللحظــــة الأخيرة 
الانتقــــال إلــــى باريس ســــان جرمان على 
حســــاب برشلونة الإســــباني، بعد أن كان 
قاب قوســــين أو أدنــــى من القيــــام بذلك، 
قبل أن ينتقل ديباي رســــميا إلى صفوف 

الفريق الكتالوني.
وكان فينالــــدوم (30 عامــــا) دافــــع عن 
ألوان نيوكاســــل الإنجليزي ثم انتقل إلى 
جــــاره ليفربــــول حيث حقق فــــي صفوفه 
بطولــــة الــــدوري ودوري أبطــــال أوروبا 
خلال السنوات الخمس التي أمضاها في 
صفوفه، قبل أن ينتقل في صفقة حرة إلى 

نادي العاصمة الفرنسية. 

سجل تاريخي

رفع فينالــــدوم رصيده مــــن الأهداف 
الدوليــــة بعد ثنائيته فــــي مرمى مقدونيا 
إلــــى 25 هدفــــا ليتخطى بذلــــك المهاجمين 
الشــــهيرين ماركــــو فــــان باســــتن وديرك 
كاوت. أمــــا ديبــــاي فرفع رصيــــده إلى 28 
هدفا على الصعيد الدولي ولا شك في أنه 
سيعزز الترسانة الهجومية في برشلونة 
التي تضم الأرجنتيني ســــيرجيو أغويرو 

المنتقــــل حديثــــا من مانشســــتر ســــيتي 
بصفقة حرة والفرنسي أنطوان غريزمان، 
بالإضافة إلى المهاجم الشاب إنسو فاتي.

لا شــــك في أن ديباي الــــذي دافع عن 
ألــــوان مانشســــتر يونايتــــد الإنجليــــزي 
وليون الفرنسي يملك الأفضلية في اللعب 
أساســــيا لأنه جاء بطلب خاص من مدربه 
السابق في منتخب هولندا رونالد كومان. 
واعتبـــرت صحيفـــة ”أس“ أن ديباي 
تبـــوأ مكانـــة مختلفـــة بعـــد تألقـــه في 
النهائيـــات القاريـــة، علما بأنه اســـتفاد 
كثيرا من تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة 
كورونـــا، وذلك لأنـــه كان مصابـــا العام 

الماضي في ركبته. 

وأعرب مدرب هولندا فراند دي بور 
عن ســـعادته للتفاهم الفني الكبير بين 
فينالـــدوم وديباي، علـــى الرغم من أنه 

لا يزال يبحث عن شـــريك مثالي للأخير 
في خط المقدمة. فتجربة المباراة الأولى 
مع رأس حربة هو فاوت فيخهورســـت 
لـــم تنجح كثيـــرا. أما في المبـــاراة ضد 
مقدونيا الشمالية فقد بدا ديباي وكأنه 
أكثر أريحية إلى جانب الشـــاب دونيل 

مالن.

تجربة جديدة

علـــق دي بـــور على مشـــاركة مالن 
إلـــى جانـــب ديبـــاي بقوله ”لقـــد قمنا 
بتجربـــة جديـــدة فـــي المبـــاراة ضـــد 
مقدونيا الشمالية وسارت الأمور بشكل 
إيجابي، لكن ذلك لا يعني أني أســـتبعد 
فيخهورســـت كليا. إذا صرنا في حاجة 
إلـــى رأس حربـــة فإنني سأســـتدعيه، 
فالأمـــر يتعلق بكل منافـــس. وأعتقد أن 

ممفيس يشاطرني الرأي“.
يذكـــر أن هولنـــدا أحـــرزت اللقـــب 
القـــاري مـــرة واحدة عـــام 1988 بقيادة 
الجيـــل الذهبـــي المكـــون مـــن الثلاثي 
الأســـطوري فان باســـتن ورود خوليت 
وفرانك رايكارد بالفوز على ما يســـمى 
الاتحـــاد الســـوفييتي آنـــذاك 2 – 0 في 

المباراة النهائية.

 خبرة عالمية

 أرقام للتاريخ

البرتغال تواجه خطر التنازل 

عن أمم أوروبا بمواجهة فرنسا
[ ألمانيا تبحث عن التأهل من بوابة المجر

[ إسبانيا تلاقي سلوفاكيا لتجنب الخروج المبكر

يستقبل ملعب بوشكاش أرينا مباراة هامة وقوية تجمع بين فرنسا والبرتغال، 
ــــــكأس الأمم الأوروبية  ــــــات الجولة الثالثة من دور المجموعات ل ضمن مباري
2020. وضع المجموعة معقد، ويحتاج المنتخبان البرتغالي والفرنســــــي إلى 

الفوز للتأهل، فالمنتخب الخاسر قد يودع يورو 2020 مبكرا.

السويد الأقرب إلى ثمن النهائي
 غوتنبرغ (السويد) – ستكون السويد 
الأقرب إلى التأهـــل لثمن النهائي للمرة 
الأولـــى منـــذ 2004 عندمـــا بلغـــت ربع 
النهائـــي. وذلـــك بفضل أربـــع نقاط من 
تعادل ســـلبي مع إســـبانيا وفـــوز على 
ســـلوفاكيا بركلـــة جزاء متأخـــرة لإميل 

فورسبرغ. 
وقال مدربها ياني أندرســـون ”نحن 
في وضـــع جيـــد“. تاريخيا لم تبتســـم 
البطولـــة القارية لمنتخـــب بلوغولت، إذ 
عجـــز عن تحقيـــق أي فوز فـــي الأدوار 
الإقصائيـــة. قبـــل بدايـــة النســـخة 16 
الحاليـــة اعتقد الســـويديون أن فريقهم 
ســـيكرر المشـــوار الســـيء نفســـه، بعد 
إصابة النجم الذي تراجـــع عن اعتزاله 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش. لكن الســـويد 
صمـــدت وكافحت بفضل دفاعها الصلب 
وتضامـــن لاعبيها. منذ خســـارتهم أمام 
فرنسا 2 – 4 خلال دوري الأمم الأوروبية 
في نوفمبر الماضي لم يتلق زملاء المدافع 
فيكتور ليندلوف ســـوى هدف وحيد في 
ســـبع مباريات، ووحدها إيطاليا حققت 
ســـجلاً دفاعياً أفضل خلال هذه الفترة.
مـــن جهتها تخـــوض بولنـــدا نهائيات 

متعرجـــة، بعـــد خســـارة افتتاحية ضد 
ســـلوفاكيا (1 – 2) ثم تعـــادل صعب مع 

إسبانيا (1 – 1). 
وقــــال المدافــــع كميــــل غليــــك ”المهمة 
صعبــــة، لكن لم نفقد الأمل. بطولتنا بدأت 
للتو“. وبمقدور الفريق الأحمر والأبيض 
أن يبلــــغ ثمــــن النهائي، على غرار ســــنة 
2016 عندمــــا وصــــل إلــــى ربــــع النهائي. 
وعلّق الهداف روبرت ليفاندوفسكي الذي 
عدّل النتيجة أمام إســــبانيا مسجلا هدفه 
الأول فــــي البطولــــة ”لن نكون مرشــــحين 
ضد السويد. لقد منحتنا مباراة إسبانيا 

الكثير“. 
ولطالمـــا انتُقد هـــداف بايرن ميونخ 
لقلـــة نجاعته فـــي المناســـبات الكبرى. 
فـــي  اضطرابـــات  التشـــكيلة  وعرفـــت 
الأشـــهر الأخيرة، مع تعيـــين البرتغالي 
باولـــو ســـوزا مدربـــا فـــي ينايـــر، ثم 
غيـــاب المهاجمين كريســـتوف بيونتيك 
وأركاديـــوش ميليـــك. واحتـــاج المدرب 
الجديـــد إلى الوقت للتأقلـــم، إذ قام عدة 
مـــرات بتغيير أســـلوبه ولاعبيـــه. ولم 
يساعده كثيرا طرد لاعب وسطه غريغور 

كريكوفياك في المباراة الأولى.

ديباي وفينالدوم سلاح هولندا للتألق القاري التعادل سيحسم تأهل 

البرتغال بين أفضل أربعة 

منتخبات في المركز الثالث، 

فيما ستتصدر في حال 

فوزها وتعثر ألمانيا

 روما – رفض العديد من نجوم أوروبا 
الســـماح للتكهنات، المتعلقة بمستقبلهم 
مـــع فرقهـــم، بالتأثير علـــى تركيزهم في 
منافســـات كأس أمم أوروبـــا لكرة القدم 
المقامة حاليا، على غرار مهاجم المنتخب 
والبرتغالـــي  كـــين  هـــاري  الإنجليـــزي 
كريســـتيانو رونالـــدو، حيـــث لا يعاني 
اللاعـــب البالـــغ مـــن العمـــر 36 عاما من 
الأرق هذه الأيـــام، وقال رونالدو ”لو كان 
عمري 18 أو 19 عاما لما اســـتطعت النوم 

في الليل“. 
وهـــذا التصريـــح في حـــد ذاته يعد 
اعترافا بأنه يفكـــر في الانتقال، ويمكن 
قـــول الشـــيء ذاتـــه عـــن هـــاري كين. 

لهـــاري  المتواضـــع  الأداء  وتســـبب 
كـــين حتـــى الآن، خـــلال مباراتين 

مـــع المنتخـــب الإنجليـــزي، فـــي 
فـــي  التكهنـــات  مـــن  موجـــة 
الصحافـــة البريطانيـــة التـــي 
منشـــغل  اللاعـــب  أن  أكـــدت 
كثيـــرا برغبتـــه فـــي الرحيل 

عن فريقه الحالي توتنهام.
وتواجـــد غاريـــث بيل، 
في  ويلـــز،  منتخـــب  قائـــد 

الموســـم  توتنهـــام  صفـــوف 

الماضـــي، لكنه لا يزال لاعبـــا في صفوف 
ريال مدريد الإســـباني، ويعد مســـتقبله 
مجهولا عقـــب البطولـــة. وارتبط كيليان 
مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي بالرحيل 
عـــن فريقه الحالي باريس ســـان جرمان، 
فـــي الوقت الـــذي ذكـــرت فيـــه التقارير 

يونايتـــد  مانشســـتر  أن 

الإنجليـــزي بـــدأ محاولات جديـــدة لضم 
جادون سانشو جناح المنتخب الإنجليزي 
وفريـــق بوروســـيا دورتمونـــد الألماني، 
والـــذي لم يلعـــب أي دقيقة حتى الآن في 

بطولة أمم أوروبا.
وفـــي الوقت الذي يـــدور فيه النقاش 
حـــول انتظـــار الانتقـــالات فـــي نهايـــة 
منافســـات أمم أوروبـــا فإنـــه فـــي حالة 
الهولنـــدي ممفيس ديبـــاي أعلن الأخير 
رحيلـــه إلى برشـــلونة الإســـباني خلال 
البطولـــة. ومـــن المتوقع إعـــلان انتقال 
جيانلويجـــي  الإيطالـــي  الحـــارس 
دونارومـــا من ميلان إلـــى باريس 
ســـان جيرمـــان الفرنســـي هـــذا 
الأســـبوع، حتـــى مـــن مدربه في 

المنتخب. 
مانشـــيني  روبرتـــو  وقـــال 
المديـــر الفني للفريـــق الإيطالي 
”إذا ذهب إلى باريس فســـيكون 
خيـــارا جيـــدا، لأن باريـــس فريـــق 
الإيطالي  المنتخب  ويرغـــب  عظيم“. 
فـــي أن ينهي الحـــارس الصفقة في 
الوقت الحالي، وذلك حتى لا يتشتت 
انتباهه خلال مراحل خروج المغلوب 

في البطولة.

التكهنات تحيط بمستقبل كين ومبابي

 مدريــد – يحمل أيمريـــك لابورت، الذي 
حصل على الجنســـية الإسبانية قبل شهر 
على انطلاق منافســـات كأس أوروبا لكرة 
القـــدم للدفاع عن ألـــوان منتخب لا روخا، 
على عاتقه مســـؤولية كبيرة تتمثل في سدّ 
الثغرة التـــي تركها غياب أســـطورة ريال 
مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس. 
وإلـــى حد الآن نجح مدافع مانشســـتر 
الجـــذور  صاحـــب  الإنجليـــزي  ســـيتي 
الجنســـية  يحمـــل  والـــذي  الباســـكية، 
الفرنسية أيضا، في اجتياز الامتحان؛ ففي 
باكورة مبارياته مع إســـبانيا اســـتعدادا 
للبطولة القارية نجح في شل حركة النجم 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو ليخرج 
فريقه بالتعادل السلبي. ثم حافظ المنتخب 
الإســـباني علـــى نظافة شـــباكه أيضا في 

مباراته الافتتاحية ضد السويد (0-0).
أمـــا فـــي المبـــاراة الثانيـــة فقد نجح 
ليفاندوســـكي  روبرت  البولنـــدي  الهداف 
فـــي التفوّق عليه ليســـجّل هـــدف التعادل 
1-1 لمنتخـــب بـــلاده، لكن الإعـــادة أظهرت 
أن الأخيـــر دفعه قليلا ليتمكن من تســـديد 

كرة رأســـية داخل شـــباك الحارس أوناي 
ســـيمون.  وإثر ســـؤاله عما إذا كان يشعر 
بثقل مســـؤولية خلافة رامـــوس في مركز 
قلب دفاع المنتخب الإسباني أجاب لابورت 

”حاولـــت الصحـــف أن تزيد من 

الضغوط المســـلطة عليّ. لكنني 
لا أشـــعر بأي ضغوط إضافية، 
كل مـــا علي هو القيـــام بعملي 
والدفـــاع عن ألوان هـــذه الدولة 

على طريقتي وآمـــل أن نذهب 
إلى أبعد دور ممكن“.

لكنه أشاد براموس 
قائلا ”لا شك في أنه مرجع 

في عالم كرة القدم، إنه 
قلب دفاع راقبته طويلا 

منذ أن كنت شابا. أعشق 
شخصيته على أرضية 

الملعب وقدرته على 
النهوض بعد 

ارتكابه الأخطاء 
وعلى تحمل 

مسؤولياته؛ هذا ما 

أوصله إلى أعلى المراتـــب“. وكان لابورت 
دافع لفتـــرة طويلة عن ألوان أتلتيك بلباو 
قبـــل الانتقال إلى ســـيتي، وقـــد تدرّج في 
الفئات العمرية لمنتخب فرنسا ثم استدعي 
أكثر من مرة إلى صفوف الفريق الأول في 
الســـنوات الأخيرة، حيـــث كانت الأولى 
أواخر عام 2016، ثم في مارس عام 2017، 
لكنه لم يلعب أي دقيقة في مباراة رسمية 
مـــع الديوك. واســـتدعي مـــرة أخرى في 

أغسطس عام 2019 لكنه أصيب.
لـــم يتمكـــن لابـــورت مـــن 
إقناع مدرب فرنســـا ديدييه 
ديشـــان بقدراتـــه وعندمـــا 
إســـبانيا  مدرب  به  اتصل 
يتردد  لـــم  أنريكي  لويس 
في اتخـــاذ قـــرار الدفاع 
عن ألوان لا روخا، فقامت 
السلطات الإسبانية بتسريع 
عملية تجنيســـه قبل أن تنجز 
لكي  الماضي  الشـــهر  الأمور 
يدافع عن ألوان المنتخب في 

البطولة القارية.

لابورت أمام مسؤولية خلافة الأسطورة راموس

منتخب هولندا يأمل في 

الذهاب بعيدا في البطولة، 

معتمدا على النجاعة 

الهجومية للثنائي ممفيس 

ديباي وجورجينيو فينالدوم

لاعب من البطولة
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 بيــروت – اعتــــاد اللبنانيــــون رؤيــــة 
الغربــــان بعــــد أن باتت ضيفا مســــتمرا 
يحلّق في ســــماء بيروت. لكن هذه الطيور 
انتشــــرت مؤخــــرا وتكاثرت بشــــكل لافت 
في العاصمــــة اللبنانيــــة، حتى أصبحت 
تجمعاتها مشــــهدا معتــــادا على الأرصفة 
وأســــوار  الإنــــارة  وأعمــــدة  والأبنيــــة 

الكورنيش البحري.
ورغم لونها الفاحم ونعيقها الصاخب 
واعتبارها في العديد من الأســــاطير دلالة 
على التشــــاؤم والحزن والخــــراب، إلا أن 
ســــكان بيــــروت لا يكفــــون عــــن الترحيب 

بالغربان ويقدمون لها الطعام.
ويرى إســــماعيل شــــعيب من ســــكان 
بيروت أن انتشــــار الغربان في العاصمة 
اللبنانية بات مرحبــــا به لأنها طيور غير 
مؤذيــــة، بعكــــس ما هــــو ســــائد عنها في 

الأساطير والخرافات.
وأضاف ”تحلق وتتنقــــل بيننا طوال 
النهــــار، نلاحظ أنها تأكل فضلات الطعام 

التي يتركها المارة“.
ولفت إلــــى أن ”بعــــض رواد المطاعم 
والمقاهي والكورنيــــش أصبحوا يهتمون 
لأمر تلك الطيور، ويســــعون للحفاظ على 
تواجدها بإحضار قطع الخبز لإطعامها“.
والغراب جنس من الطيور ينتمي إلى 
فصيلة الغرابيات، وينتشــــر فــــي العديد 
من دول العالم، وتتعدد أنواعه وأشــــكاله 
وفصائلــــه، ويغلب عليه اللونان الأســــود 

والرمادي.
وقال أيمن شاهين أحد سكان بيروت، 
إنــــه يلاحظ تجمعات لطيــــور الغربان في 

أكثر مــــن مــــكان بالعاصمــــة، مضيفا أن 
”هــــذا الأمر غير مألــــوف بالنســــبة إلينا، 

ولم نكن نلاحظ وجودها بهذه الكثافة في 
السابق“.

ولافتــــة،  غريبــــة  ”الظاهــــرة  وتابــــع 
ونعتقــــد أن هــــذه الطيور ســــيطرت على 

المنطقة وباتت تنتشر في كل مكان“.
وأشــــار أحمد الكردي من بيروت، إلى 
أنــــه ”في الماضــــي كان تواجد غــــراب أو 
اثنين أمرا لافتا، أما الآن فأصبح مشــــهد 

تجمّع 20 أو 30 غرابا اعتياديا“.
وأكد ”نشــــاهدها يوميا وتعودنا على 
تواجدها بكثافة بيننــــا، ولاحظنا مؤخرا 
تكاثرهــــا في فترة ما بعــــد الحجر المنزلي 
الــــذي فــــرض بســــبب جائحــــة فايروس 

كورونا“.
وأضاف أن ســــكان بيــــروت أصبحوا 
يألفــــون رؤية الغربان ويلقون إليها فتات 
الطعــــام علــــى الأرصفة والأســــوار وبين 

الصخور على الشاطئ.
ولــــم تصــــدر الســــلطات أو جمعيات 
بيئيــــة في بيروت أي إفادة حول أســــباب 
انتشــــار طيــــور الغربان، غيــــر أن روجيه 
ســــعد، المســــؤول الإعلامــــي فــــي جمعية 
”حمايــــة الطيور“ بلبنان، رجــــح أن يكون 

حظر جائحة كورونا هو السبب وراء ذلك.
وأوضــــح أن ”الحظر الذي فرض عدة 
أشــــهر متتالية جعل تلك الطيور تشــــعر 
بالأمان بعيدا عن حركة البشر، ما جعلها 
توسع رقعة انتشــــارها وتبني أعشاشها 
علــــى بعــــض الأبنية، وعلى مــــا تبقى من 

أشجار في المدينة“.

وتابــــع ”أمــــا اليــــوم، فيبــــدو أن تلك 
الطيور اعتادت على الناس وباتت تقترب 
منهم أكثر، كمــــا أن معظم الناس اعتادوا 
وجودهــــا بينهم، وباتــــت العلاقة متبادلة 

فلم يعد أحدهم يخشى الآخر“.
ويعتبــــر الغراب مــــن الطيــــور بالغة 
الأهميــــة فــــي الحيــــاة البريــــة اللبنانية، 
خصوصا بعد أن تراجعت أعدادها بسبب 
القتــــل العبثي. وهــــذا الطائــــر يعتبر من 

أذكى أنواع الطيور.
ووفقـــا للمســـؤول الإعلامـــي، فـــإن 
الغربـــان تقتـــات علـــى بقايـــا المأكولات 

وقطـــع الخبز، وبالتالـــي فهي تقوم بدور 
أشبه بعمال النظافة وتعد صديقة للبيئة 
وللإنســـان، لافتا إلـــى أن ”تلـــك الطيور 
فـــي لبنان كانـــت تعاني فـــي الماضي من 
القتل العشـــوائي وسرقة أعشاشها بغية 
الاتجار بفراخها وبيعها لمحلات الطيور، 
لكن تصدي القوى الأمنية وتنامي الوعي 

وضعا حدا لتلك الممارسات“.
”الجنوبيـــون  جمعيـــة  أن  ويذكـــر 
الخضـــر“، التـــي تعنـــى بالحفـــاظ على 
الحياة البريـــة وتنظم حمـــلات منتظمة 
للتوعية، تشـــدّد على ”ضرورة توقف كل 

أعمـــال الاتجـــار بالطيـــور والحيوانات 
البرية التي يمنعها القانـــون اللبناني“، 
وتناشـــد ”الدولـــة اللبنانيـــة بالتشـــدد 
بالعقوبات التي يمكن أن تطال تجار هذه 

الحيوانات“.
ويـــرى خبـــراء لبنانيـــون أن انتقال 
الغربان من موطنها في المناطق الزراعية 
إلـــى الحضريـــة جـــاء نتيجة التوســـع 
العمرانـــي في الريف، ما دفع تلك الطيور 
إلـــى اعتياد تواجد البشـــر وتناول بقايا 
الأطعمـــة والتجمع في الحدائـــق العامة 

والشواطئ.

مشهد غير مألوف لكنه يفرض نفسه بقوة

يرحب ســــــكان بيروت بأســــــراب الغربان التي أصبح مشــــــهدها مألوفا في 
العاصمة اللبنانية، فهم يقدمون لها الطعام في الحدائق العامة والشــــــواطئ، 
عاكســــــين بذلك ما هو ســــــائد عن هذه الطيور في الخرافات باعتبارها جالبة 

للنحس والخراب.

بون بضيوفهم الغربان
ّ

سكان بيروت يرح

البندقية على قائمة التراث

المهدد بالاندثار في اليونسكو
 البندقيــة (إيطاليــا) – أوصــــت هيئات 
استشــــارية فــــي منظمــــة الأمم المتحــــدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافة (اليونســــكو) 
بــــإدراج البندقية وبودابســــت على قائمة 
التــــراث العالمي المهدد، فيما قد تســــحب 
لائحــــة  مــــن  التجــــاري  ليفربــــول  مرفــــأ 
التــــراث العالمي بســــبب تطوره الســــريع 

جدا.
ونشرت هذه التوصيات قبل اجتماع 
لجنة التراث العالمي التي ستقرر اتباعها 
أم لا، فــــي فوزهــــو بالصين من الســــادس 
عشــــر إلى الحادي والثلاثين مــــن يوليو 

المقبل.
وفــــي البندقية، يشــــكل أثر الأنشــــطة 
الســــياحية الكثيفــــة أحد المعاييــــر التي 
دفعت اليونســــكو إلى طلب إدراج المدينة 

على لائحة التراث العالمي المهدد.
أما فــــي بودابســــت، فإن ضفــــة نهر 
الدانــــوب وحي قصر بــــودا هما المعنيان 
بشكل خاص. والسبب عمليات هدم ”غير 

مناســــبة“ وإعــــادة بناء واســــعة النطاق 
خصوصا المباني العالية جدا التي تشوه 

هذين الموقعين التاريخيين.
ويعد الحاجز المرجاني العظيم أيضا 
مهــــددا بنفــــس المصيــــر بســــبب تدهوره 
الناجــــم عن تغير المناخ، إلا أن أســــتراليا 
قالت إنهــــا تعارض بشــــدة مقترح إدراج 
الحاجز على قائمة مواقع التراث العالمي 

”المعرضة للخطر“.
وفــــي مــــا يتعلــــق بمينــــاء ليفربــــول 
التجاري، قد يكون قرار اليونســــكو أقوى 
لأنه يتضمن ســــحبه بالكامــــل من لائحة 

التراث العالمي.
مــــن  المتكــــررة  التحذيــــرات  ورغــــم 
اليونســــكو، فإن تطوير هذا المشــــروع لم 

يتوقف.
ويشار إلى أن هناك موقعا آخر مهددا 
بنفــــس العقوبــــة، وهو محمية ســــيلوس 
الطبيعية في تنزانيا، بســــبب الصيد غير 

المنظم.

الفئران تتسبب

في إجلاء معتقلين

من سجن أسترالي
غــــزت   – (أســتراليا)  ويلــز  نيوســاوث   
فئران ســــجنا فــــي ولاية نيوســــاوث ويلز 
جنوب شرق أســــتراليا، مرغمة السلطات 
على الشــــروع في إجلاء مئات الســــجناء 
مــــن الســــجن ريثما يتم إصــــلاح الأضرار 

الناتجة عن هذه القوارض.
معتقــــل  أســــلاك  الفئــــران  وقضمــــت 
ويلينغتــــون الواقــــع فــــي منطقــــة ريفية 
وأحدثــــت أضــــرارا فــــي ســــقوف قاعاته 

وزنزاناته.
وأوضــــح المفــــوض المكلف بســــجون 
”صحــــة  أن  ســــيفرين  بيتــــر  المقاطعــــة 
الموظفين والمعتقلين وســــلامتهم ورفاههم 
هــــي أولويتنــــا المطلقة، ولذلــــك من المهم 

التحرك بأسرع ما يمكن“.
وســــيتم نقل ما يصل إلى 420 سجينا 
أخــــرى  مؤسســــات  إلــــى  موظــــف  و200 
بحلول نهايــــة يونيو الحالي. وقال كيفين 
كوركوران المســــؤول في إدارة الســــجون 
”نريــــد إنجاز هــــذه الأعمال دفعــــة واحدة 

حتى لا نكون ضحايا هذه الآفة“.

شرع أبواب السينما أمام طلبة الثانوية
ُ

جورج كلوني ي

{حب المصالح} أعلى المشاهدات دنيا بطمة تحقق بـ

 لوس أنجلس – 
أعلن الممثل الأميركي 
جورج كلوني وغيره 
من نجوم هوليوود 
إطلاق برنامج 
تربوي يهدف 
إلى إعداد طلبة 
ثانويات من 
لوس أنجلس 
متحدرين من 
عائلات فقيرة 
أو من أقليات 
للعمل في مجال 

 السينما.

وتشــــارك إيفا لونغوريا (إحدى بطلات 
مسلسل ”ديســــبريت هاوســــوايفز“) ودون 
تشــــيدل (البطــــل الخــــارق فــــي فيلــــم ”وار 
ماشين“) كلوني رعاية البرنامج الذي سيبدأ 
تطبيقه في بداية العام الدراسي 2022، على 
أن يكــــون مخصصا في بــــادئ الأمر لفتيان 
تتــــراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما من طلبة 

الثانوية وسط مدينة لوس أنجلس.
وأوضح كلونـــي في بيان ”هدفنا هو 
أن نعكـــس بشـــكل أفضل تنـــوّع بلادنا، 
وهـــذا يتطلـــب البـــدء في ســـن مبكرة“، 
معلنـــا إقامـــة ”مدرســـة رويبـــال لإنتاج 
التي ســـتتولى  الســـينما والتلفزيـــون“ 

تنفيذ المشروع.

وتابـــع ”هـــذا يعنـــي إنشـــاء برامج 
في الثانويـــات لتعليم الفتيـــان تقنيات 
الكاميرا والمونتاج والتأثيرات البصرية 
والصوت وكل فرص العمل التي يمكن أن 

توفرها هذه الصناعة“.
وتأتـــي هـــذه المبـــادرة بُعيْـــد إعلان 
منتجَيْ الموســـيقى دكتـــور دري وجيمي 
يوفـــين مشـــروعا مماثلا بالاشـــتراك مع 

مؤسسات أخرى من المدينة.
وتعتبر المنطقة الدراســـية في لوس 
أنجلس ثانـــي أكبر منطقة دراســـية في 
الولايات المتحدة، ويـــدرس فيها حوالي 
650 ألـــف طالـــب معظمهـــم مـــن عائلات 

متواضعة الدخل.

وكشــــفت دراسة نشــــرت نتائجها في 
لــــين المتحدرين من أقليات  الربيع أن الممثِّ
لين  إثنية أو ثقافية أصبحوا لأول مرّة ممَثَّ
فــــي القطــــاع الســــينمائي بنســــبة تلائم 

تعدادهم السكاني في الولايات المتحدة.
وشدد كلوني على أن البرنامج الذي 
يطلقـــه ســـيعرض كذلك ”فتـــرات تدريب 

تقود إلى مهن مجزية“.
وقــــال مســــؤول منطقة لــــوس أنجلس 
المدرســــية أوســــتن بوتنر إن مجلس إدارة 
المشروع ”سيضم أساتذة مع كتاب معروفين 
إضافــــة إلى محترفين وخبــــراء في صناعة 
لتشــــجيع التوظيــــف المباشــــر  الســــينما“ 

لمواهب تمثل التنوع في مجال السينما.

 الرباط – نجحت الفنانة 
المغربية دنيا بطمة في تصدر 
الترند على يوتيوب في 
عدة دول، بعد ساعات من 
إطلاقها أغنية بعنوان ”حب 
المصالح“، حيث حظي العمل 
الجديد بتفاعل جماهيري 

  كبير.

وأعربـــت دنيا عـــن ســـعادتها بهذا 
عبـــر  متابعيهـــا  وشـــاركت  النجـــاح، 
حسابها على إنستغرام صورة أوضحت 
من خلالها أن أغنيتهـــا تصدرت الترند 
العالمي، وعلّقت عليها بالقول ”يا صباح 
الترنـــد العالمـــي والمغربي والإســـباني 
والعراقـــي  والإماراتـــي  والســـعودي 
والجزائري… طبعا رقم واحد بالمغرب“.

وتوجهـــت لجمهورهـــا وكل طاقـــم 
العمل بالشـــكر، قائلة ”شكرا على ثقتكم 
وحبكم ودعمكم، وشكرا لكل الطاقم على 
هذه المجهودات الجبارة كي ينال العمل 

إعجابكم“.
وهي  الجديـــدة  الأغنيـــة  وحظيـــت 
من كلمات عماد الأســـعد وألحان أسعد 
حســـن، بعدد قياســـي من المشـــاهدات 

بـــدأ مع نشـــر دنيا للفيديو التشـــويقي 
والملصق الإعلاني للعمل.

كما احتفلت الفنانة المغربية بتخطي 
فيديـــو كليـــب ”حـــب المصالـــح“ حاجز 
الستة ملايين مشاهدة في غضون ثلاثة 

أيام فقط من طرحه على يوتيوب.
ويشار إلى أن دنيا فاجأت جمهورها 

مؤخرا بتغيير كامل في ملامحها.

موســـمها.  فـــي  لذيـــذة  الفاكهـــة   
ننتظرها بترقب. الطقس حار فيأتيك 
البطيـــخ والخيار. كميـــة المياه فيهما 
تذكرك بأن جسمك يحتاج إلى ترطيب 
نفســـه في القيظ. الطقس بارد فيأتيك 
البرتقال والجوز. جرعة ســـكر مركزة 
من البرتقـــال وجرعة زيت من الجوز. 
الطاقة فـــي مواجهة البـــرد. الطبيعة 
اســـتبقت ما تحتاجه وعملت الواجب 

المنزلي.
واجبـــه  عمـــل  العلمـــي  التقـــدم 
المنزلـــي المختلـــف. ذهب بعيـــدا في 
التغلّـــب علـــى الطبيعـــة. هزمها في 
مـــرات عديـــدة، وفي مـــرات منها بلا 
أيّ داع. هـــل ســـنفنى إذا لـــم نـــأكل 
التوتيـــات فـــي موســـمها؟ هـــل ثمة 
حاجة إلى نقل التـــوت بالطائرة عبر 
القـــارات لكي نجـــده كل يـــوم أمامنا 
في الســـوبرماركت؟ لا أعتقد. سيأتي 
التـــوت في موســـمه ويجعـــل أرض 
حديقـــة المنـــزل أو البســـتان تغـــرق 
بالتوت. لا تستطيع أن تلتقط كل هذه 
الثمار اللذيذة وتأكلها، فصار الابتكار 
فـــي تجفيـــف التـــوت هـــو الواجـــب 
المنزلي. يبـــدو طبيعيا أكثر ومرغوبا 

بشكل أكبر.
هذا النوع من الحلول الوســـطى، 
أي التجفيـــف الطبيعي، فكـــرة ذكية 
وبيئيـــة، لا تحتاج إلى أكثر من نشـــر 
التـــوت أو المشـــمش تحت الشـــمس. 
تقنيـــة بســـيطة بتضييع مـــن الطاقة 
يعـــادل الصفر. ســـطوح بيوتنا كانت 
شـــاهدة على هـــذا النوع مـــن أعمال 
الصفريـــة.  الكربونيـــة"  "البصمـــة 
معجون الطماطم في صواني تجفيف 
عصيـــر طماطـــم الموســـم في ســـطح 
بيـــت عراقي في الصيـــف يتحدّى أيّ 
تصنيف بيئي ويقوم بالمهمة. الباميا 
المتوفـــرة بكثـــرة في الصيـــف تلضم 
فـــي ”قلائد“ بالخيـــوط وتعلق لتجف 
انتظارا لموســـم تختفي فيـــه الباميا 
الخضـــراء وتحل بدلا عنهـــا المجففة. 
الخيار يتحول إلى مخلل. العنب إلى 
خل. وفرة اللحم إلى قديد. وفرة اللبن 
إلى لبنة بالزيت. حتى الأسماك عندما 
تأتـــي زرافاتها في مواســـمها تُصاد 

وتجُفّف.
لا شـــك أن الحياة اليوم أعقد لربة 
البيـــت ولن تجد الوقـــت للقيام بمثل 
هذه الأمور. أطفال ودراسة والتزامات 
مجتمعاتنـــا  أيضـــا  لكـــن  وظيفيـــة. 
العربيـــة ليســـت بهذا التقـــدم بحيث 
يصبـــح كل شـــيء ممكننـــا ومعلبـــا 
ومبســـترا ومنقولا بالجو. ثمة حاجة 
إلى تثقيف بيئي يجعل الأســـر تدرك 
أهميـــة مثل هـــذه الاختيـــارات وعدم 
المبالغة في الاعتماد على الجاهز وإلى 
ضـــرورة العودة إلى بعـــض الحلول 
البســـيطة التي تعيد انســـجامنا مع 
بيئتنـــا. هذه ليســـت منطقـــة رمادية 
بـــين التخلف والتقـــدم، بل هي فرصة 
إعادة الاعتبار لعادات وتقاليد غذائية 
على  البشـــرية  اســـتنبطتها  سلوكية 
مـــدى آلاف الســـنين، وفـــي غفلة من 
الزمـــن، وتحـــت تأثير الاســـتعراض 
تعـــد  ولـــم  ضاعـــت  التســـويقي، 

تذكر.

صباح العرب

قلائد باميا

مجففة

ههيثم الزبيدي
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